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الفصل الأول: مفاهيم في التكامل المعرفي 00000 0000 


أولاً: بين التکامل المعرفي ووحدة المعرفة enced cee eat‏ غ2 
ثانياً: مبدأ التوحيد أساس مفهوم التكامل المعرفي El‏ 
الثا: التكامل المعرفي في الرؤية الإسلامية للعالم Ene‏ 
رابعاً: محاذیر ومعوقات في طریق التکامل المعرفي 2 


الفصل الثاني: المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم و آهمية البحث فيه تن 3۳5 
Nui‏ المنهاج والمنهاجية: المفهوم والمصطلح hee [1 aed cee ets‏ ۱۱ 
ثانياً: أهمية البحث في المنهجية الاسلامية والتفکیر المنهجي ل اي 
ثالثاً: مفاهيم أساسية ذات علاقة بالمنهاجية OT E‏ 


الفصل الثالث: الوعى المنهحی والخلل المنهجى ا ۱ 
NZI‏ الوعی المنهجی pce onearioat a eee‏ 1 01000001 
انی: مظاهر الخلل المنهجي في واقع الأمة و 20 


الفصل الرابع: تطور مفهوم المنهج في الفكر الإسلامي والفكر الغربي Wess‏ 
آولا: تطور مفهوم المنهج في الفكر الاسلامي EVs‏ 
ثانياً: تطور مفهوم المنهج في الفکر الغربي O tee ie ence aresees‏ 
ثالثاً: تطور المنهجية في الحياة البشرية ام و و WY‏ 


الفصل الخامس: مدارس المنهحية الاسلامية NNE‏ 
أولاً: المنهج: بين الرؤية الواحدية والرژية التوحيدية Cee eee eee‏ ۲۱ 
ثانياً: أمثلة على المدارس المنهجية 0 E‏ 


۱- مدرسة المنهج العقلي: الكلامي- الفلسفي. 000000000 121 


۲- مدرسة المنهج الذوقي الصوفي REECE‏ کی وه ای aaa‏ و SED‏ ۱/۸۹ 
۳- مدرسة المنهج العلمي التجريبي ab ae‏ ا Tse tc ee Maes ate‏ 
5- مدرسة المنهج الفقهي والمنهج الاصولي 00 0 N‏ 
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ثانياً: مصادر المنهجية 2307000000 
ثالثاً: الأدوات المنهجية 12-9( 
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ملحوظات ختامية ES‏ 
أولاً: متطلبات تحقيق التكامل المعرفي a‏ 
ثانياً: خصائص منهجية التكامل المعرفي في مجال التفكير E‏ 
الثاً: منهجية التکامل المعرفي في البحث Ossett‏ 
رابعاً: تمثلات منهجية التكامل المعرفي في مجال السلوك اطع تا سا ۱۹ 
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المقدمة 


آکثرت آدبیات مشروع اسلامية المعرفة من تأکید البعدین: المعرفي 
المعرفي بالمحتوی النظري للفکر البشري والتمییز بين مستویاته» وهي: الحقائق 
والمفاهيم» والمبادئ» والنظریات. ضمن رؤية كلية إسلامية لهذه المستويات. 

أما البعد المنهجي فيختص بالبعد العملي لهذا الفكر ضمن عناصره الثلاثة: 
طرق التفكير وأساليبه» وإجراءات البحث وخطواته» وحوافز السلوك ودوافعه. 
ومع أهمية البعد المعرفي وموضوعاته وفضایاه» فان منهجية التعامل مع هذه 
الموضوعات والقضايا تأخذ النصيب الأكبر من محاور اهتمام المشروع؛ وهي 
أربعة محاور في كل محور منها قضيتان على الوجه الاتي: 

۱- رؤية العالم الإسلامية» (أو الرژية الكونية» أو الرژية الوجودیة...) وتشتمل 

-Y‏ منهجية التعامل مع الأصول: وتشتمل على قضیتین هما: منهجية التعامل 
مع القرآن الکریم» ومنهجية التعامل مع السنة النبوية الشريفة. 

۳- منهجية التعامل مع التراث: وتشتمل على قضیتین هما: منهجية التعامل 
مع التراث الاسلامي» ومنهجية التعامل مع التراث الانساني. 

4- منهجية التعامل مع الواقع: وتشتمل على قضیتین هما: منهجية التعامل 
مع الواقع كما هو في الدراسات الميدانية للطبائع والوقائع» ومنهجية 
التعامل مع الواقع كما يجب أن يكون» ونعني بذلك الدراسات 
المستقبلية والاستشرافية 


وتُظهر هذه المحاور والقضایا التي تشتمل علیها أن موضوع المنهجية هو 
ان add]‏ الحعرلة وداه وین اه 
خلافٌ على OF‏ التفكير المنهجي ضرورة لنجاح 
Gl‏ عمل» بوصفه يرسم طريق الوصول إلى الغاية 


موقع المنهجية في مشروع 
إسلامية المعرفة 


۰ منهجية التکامل المعرفي 


المنشودة وأنَّ الوعي بهذه الضرورة لیس آمراً مستحدثاء بل كان مصاحباً للانسان 
عبر تاريخ وعيه» Oly‏ هذا الوعي لم يقتصر على داثرة حضارية دون أخرى» ولا 
مجال اهتمام أو تخصص معین دون غیره. ومع ذلك فان کثیرا من الناس یفشلون 
في تحقیق آهدافهم القريبة أو البعیدة؛ لاتهم لا یسلکون إليها منهج الوصول» 
ویصدق هذا على الفرد والجماعة والامة. 

ولا یخلو مصطلح المنهج/ المنهجية» أو المنهاج/ المنهاجية» من جاذبية 
وسحر في بیان أصحاب البيان» سواءً منهم من 
كان منهم في مجال التذوق الادبي أو التنافس 
المذهبي "الایدیولوجي" أو الوعظ الوجداني 
أو التبشیر الدعوي» أو الادعاء العلمي... فكل 
هولاء یتوسل بالمنهجية ويدّعي وصلاً بهاء ویقارع بمنهجیته منهجیات الآخرين 
ممن یذعون المنهجية في التفکیر» أو في القول» أو في العمل؛ أو ممن یدعین 
علیهم فقدانها. 

فعلی الصعید الأكاديمي في دواثر البحث في الجامعات Ses‏ ولدی العدید 
من الشخصیات التي ظهرت في نصف القرن الماضي» بوصفها من أصحاب 
المشروعات الفكرية المتميزة» نجد من یحاول تخلیص منهجية الفکر العربي 
الاسلامي مما لحق بها من الأفكار المسبقة الخاطئة عبر التاریخ» وبعضهم یحاول 
أن يفسر بالمنهج الأصولي القائم على الاستقراء ازدهار الحضارة الاسلامية 
وتمیزها. كما یحاول بعضهم أن یفسر سبب تدهور الحضارة الاسلامية بسبب 
المنهج الفقهي الذي تحکم في العقل العربي (الإسلامي)» ففقد هذا العقل قدرته 
العبقرية وتوقف عن الابداع. وبعضهم یحاول إعادة عرض هذا العلّم على أنه 
وضع قواعد ومعاییر لتفسير النصوص الدينية» ومن ثم فان أصول الفقه هو نظرية 
في التفسير» وهو بهذا الاعتبار نسق مقفل! 

لکن الملاحظ أنَّ مثل هذا التقويم يتناول الممارسة التاريخية لمنهجية الفكر 
الإسلامى» وما خلفته هذه الممارسة من تراث؛ أكثر مما يتناول المبادی الثاوية 
في المصادر ااا لهذا الفكر: في القرآن الكريم والسنة النبوية» والمقاصد التي 


١١ مقدمة‎ 


استهدفتها هذه المصادر» والافاق الواسعة لعمل هذه المبادی في حقول العلم 
ومیادین الحیاة. 


ویمثل التکامل المعرفي الاطار المرجعي 
للمنهجية الاسلامیة» وهو تکامل منهجي شامل | التکامل المعرفي إطار 
في مصادر المعر فت وفي ادوات المعر 48( وهو مرجعی لا 5 جية الإسلامية 
Lal‏ تكامل بين المصادر والأدوات. ويقوم 
التکامل المعرفي على آساس الفطرة والضرورة فالتنوع ظاهرة فطرية أصيلة لا 
بد من القبول بها واستثمارها» والضرورة نابعة من الحاجة الملزمة إلى التعاون 
والتکامل: فالتنوع آساس في الفطرة الطبيعية للانسان: والناس آعراق ولغات 
وفبائل؛ والتنوع آساس ذ فى التصور والاعتقاد والتدین» ولو شاء الله لجعل الناس 
isl‏ واحدة؛ والتنوع ایا فى ا illu‏ فى أعمال» وما یفضلون استعماله 
والاستمتاع به في الحياة. 


أما ضرورة التكامل فإنها تتمثل في ضرورتين: داخلية وخارجية؛ ضرورة داخلية 
تنبع من الحاجة إلى روابط وعلاقات الحب والرحمة والثقة بين أبناء | لمجتمع 
الواحد» وعهود ومواثيق السلام والطمأنينة بين 


a ۳ ۵‏ 
المجتمعات» وضرورة خارجية تنبع من الاعتماد في علم المنهجية: 
المتبادل» والمشاركة في المنافع بين البشر لتوفیر ۳ مناهج للتفكير. 
متطلبات الحياة. 5 
cial‏ - وأخرى للبحث. 
للمنهجية -أى منهجية- آسالیب فى ١‏ 
و چيه ای مجه oS‏ لعمل - ما ss‏ 
و للسلو a‏ 


العقلى وآنماط فى Sell‏ واجراءات عملية 7 
للبحث عن حلول للمشكلات» وعن أجابات للأسئلة» تقود إلى اكتساب المعرفة 
وبناء الفكر» ومن oF‏ يأتي السلوك العملي» لوضع الحلول موضع التنفيذ في الواقع 
العملي. فالتكامل بين التفكير والبحث والممارست مبدأ من مبادئ المنهجية بعامّ 
وقد عرفت المنهجية الإسلامية بخاصّة هذا المبداً وصاغت دلالاته في عناوين 
معبرة: التکامل بين الفكر والممارسة» بين العلم والعملء هلأ انوا ولوأ 
ليحت 4 و"اقتضاء العلم العمل" والتكامل بين السعي في إعمار الحياة الدنياء 
والتوجه بهذا السعي نحو ثواب الحياة الآخرة» وغير ذلك. 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


والکتاب الذي نقدم له "منهجية التکامل المعرفی: مقدمات فى المنهجية 
الإسلامية"» یحاول أن یقتحم عقبة التأليف في هذا الموضوع ليبني برنامجاً 


للتمکین للوعي بعلم المنهجیة وللتدریب على 
التفكير والبحث في قضایاها» ولممارسة هذه سیب اختیار عنوان الکتاب 
المنهجية فى التعامل الرشيد مع مسائل العلم 


والمعرفة فى المجالات المعرفية المختلفة؛ فهما وتوظیفاً وتطبیقا. وقد اخترنا 
عنوان الکتاب على هذا الوجه ast)‏ خاصية التکامل فى المنهجية الاسلامية: 
التکامل في المصادر؛ والتکامل في الادوات؛ والتکامل ۲ المدارس؛ والتکامل 
بين الطبائع والوقائع المشهودة والمثل والقیم المنشودة؛ والتکامل بين الوصف 
الکمي بالتقدیر والحساب الدقيق لموضوع التفکیر أو لمشكلة البحث. والوصف 
الکیفی الذي یعطی الدلالات والمعانی العمیقة؛ وغیر ذلك من وجود التکامل 
المعرفي والتعامل المنهجي وا آننا اعتمدنا مفهوم التکامل المعرفي 
إطارا مرجعیا للمنهجية الاسلامية. 

وقد بدأ اهتمام المؤلف بموضوع هذا 
الکتاب مبكراً فى عمله فى اعداد الملا 
وتدريبهم ثم في التدریس الجامعي» کما ٠‏ 
عرض بعض فصول هذا الکتاب في عدد من 
الدورات dag pall‏ فى الاردن فى تسعینیات القرن العشرین» ثم في بلدان آخرین» 
كما نظم جلسات متعددة مع ste‏ من العلماء والباحئین في قضایا المنهجية» 
والمتخصصين في التدريب على التفكير المنهجي. وشارك في جميع جلسات 
المناقشة التى نظمها المعهد العالمى للفكر الإسلامى فى القاهرة خلال السنوات 
الممتدة من ۲۰۰۸-۲۰۰۵م للتخطيط لتأليف كتاب "المنهجية الإسلامية" الذي 
أصدره المعهد بالتعاون مع دار السلام في القاهرة» في جزأين» وقد ظهرت بعض 
فقرات هذا الكتاب "منهجية التكامل المعرفی" فى مادة الفصل الأول فى کتاب 
"الف Sao‏ المذكوو. كما gall a6)‏ لقن فى ates alae)‏ من مجم 
الخبرة الغتية التی تکونت من مناقشات العلماء والمفکرین المشارکین فى تلك 
الجلسات. ولا ie‏ فصل "مصادر المنهجية وآدواتها"» وفصل ارا 


مقدمة ۱۳ 


المنهجية". وقد آفاد كيرا من الملحوظات المتعددة التی تلقاها من المشارکین 
في الدورات التدريبية المشار إليها. ولذلك فان المؤلك nits‏ وافر الشکر وعظیم 
التقدیر إلى كل من آسهم في الجلسات والبرامج والنشاطات المذکورة. 

وقد كانت آفکار هذا الکتاب موضوعات آساسية فى العدید من الدورات 
dey pall‏ الى نظمها المولف تحت oy gle‏ متعددةه كانت تستهدف حا تطویر 
العمل المنهجي في مجال محدد: فجاءت بعناوین مثل: "مشکلات البحث العلمي 
في الدراسات الإسلامية"» و "البحث التربوي وتطبیقاته في العلوم الاسلامية في 
الجامعات". وکانت هذه الدورات أحياناً آخریی تستهدف تطویر التفکیر والعمل 
المنهجي بصورة ile‏ فجاءت بعناوین مثل: "مناهج البحث العلمي في المنظور 
الاسلامي"» و اصلاح مناهج الفکر الاسلامي واسلامية المعرفة" و المنهجية 
الاسلامية" و "منهجية التکامل المعرفي". ولذلك لا غرابة في أن تکون النسخ 
الأولية لبعض فصول هذا الکتاب في آيدي المشارکین في هذه الدورات. والجدیر 
بالذکر أن الجمهور المستهدف في جمیع هذه الدروات هو آعضاء هيئة التدریس 
في الجامعات وطلبة الدراسات الجامعية العلیا. وان المتتبع لمجلة إسلامية المعرفة 
سوف يجد أن فقرات من بعض الفصول قد ظهرت فى کلمات تحریر المجلة التی 
كان یکتبها المولف. ۱ ۱ 

إن خبرة تنظیم الدورات التدريبية حول المنهجية الإسلامية» وتطبیقاتها في 
الحقول المعرفية المختلفة: التربیة» وعلم 
النفس» والاقتصاد» والعلاقات الدولية... الحاجة إلى كاب لتطویر حرة 
كانت تؤكد في كل مرة الحاجة لكتاب | التدريب في المنهجية الإسلامية 
مناسب» یعرض في فصوله بصورة ميسرة 
مفاهیم المنهجية. ومبادتها؛ ومصادرّهاء وأدواتهاء ومدارسّهاء بحيث تکون مهمة 
المدرب dole]‏ انتاج مادة کل فصل لغرض التدریب. في صورة نشاطات وأمثلة 
ومواقف تدريبية. ولقد كانت هذه الحاجة هی هاجس المولف فى تحرير مادة هذا 
الکتاب. ولذلك فقد تضمن الکتاب نماذج لهذة النشاطات والأمثلة والمواقف 
التدریبیة» دون الاستطراد والاکثار منها في فصول الکتاب. تارکین فرص الابداع 
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والتطویر متاحة للمدرب» لاختیار ما تأتي به خبرته» أو یتطلبه مستوی المتدربین 
وطبيعة تخصصاتهم. ومع ذلك فقد آضفنا في ملاحق الکتاب ملحوظات حول 
متطلبات التدریب ونماذج أخرئ من خطط الجلسات التدريبية. 

ولل من الام أن کف مس البداية آن تا الکتاب تس يديا عن كناب 
"المنهجية الاسلامية ۳" الذي كان نتيجة جهد جماعي متصل لغرض توفیر US‏ 
مرجعي للدورات التي ينظمها المعهد في مجال المنهجية الإسلامية» وقد جاء 
في حوالي آلف ومائتي صفحة» وتضمن مسائل وموضوعات في الفکر المنهجي. 
وفلسفة المناهج» وردت بقدر من التفصیل وعکست الخبرات الغنية لعدد غير 
قلیل من العلماء والمفکرین. فهذا التفصیل ضروري لنوعية من القراء الذین یریدون 
التعمق في معالجة الأسس الفلسفية للفکر المنهجي والبحث المنهجي. في حين 
يأتي کتابنا هذا "منهجية التکامل المعرفي" لمقاصد آکثر صلة بالتعلیم والتدریب. 

ومن المناسب أن ننوّه Ob‏ المعهد العالمي للفكر الاسلامي قد نظم العدید 
من الموتمرات التي كانت تستهدف تعمیق الوعي بضرورة بناء المنهجية الا سلامية 
فى التفکیر وفی الك واشاعة الثقافة ee‏ ولا سیما عند أساتذة الجامعات 
وطلبة الدراسات الجامعية العلیا؛ وقد كان ذلك تنفیذاً لخطة العمل اى وضعها 
ادن eal SESW‏ يع فلختو ووماك وه عرل 9) 
ومن هذه الموتمرات علی وجه التحدید: الموتمر الذي نظمه المعهد بالتعاون مع 
جامعة الخرطوم في السودان عام ۱۹۸۷م ونشرت أعماله في BE‏ مجلدات 
والمتمر الذي نظمه المعهد بالتعاون مع جامعة الأمير عبد القادر في الجزائر عام 
8م وصدرت أعماله في مجلد واحد”*. إضافة إلى أن المعهد قد Age‏ إلى 


(۱) باشاء أحمد فؤاد» وآخرون. المنهجية الإسلامية» القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار 
السلام» ۰ ۱ ۰ ۲م 

(۲) المعهد العالمی للفکر الاسلامی. اسلامية المعرفة: المبادی العامة وخطة العمل والانجازات. 
هیرندن: المعهد العالمي للفکر الاسلامي؛ ۱۹۸م. 

(۳) زين العابدين» الطیب (محرر). المنهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربوية» آعمال المؤتمر 
العالمي الرابع SU‏ الاسلامي في جامعة الخرطوم» هیرندن فرجینیا: المعهد العالمي للفکر 
الإسلامي» Vb‏ ۰ (م. 

)٤(‏ عارف» نصر محمد (محرر). قضايا المنهجية الإسلامية» أعمال مؤتمر قضايا المنهجية في جامعة 
الأمير عبد القادر بقسنطينة ۱۹۸۹ هيرندن» فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۲ ۱۹۹م. 


١6ه‎  ةمدقم‎ 


الدكتور محمد عمارة أن يؤلف كتاباً مرجعياً في ملامح المنهج الاسلامي وقد 
أنجز الكتاب بالفعل ونشره المعهد بالتعاون مع جامعة الأزهر عام ۲.۸۱۹۹۰ 

كما OF‏ هذا الكتاب ليس بديلاً عن المراجع التي يدرسها الطلبة في الجامعات 
في مواد دراسية حول "مناهج البحث العلمي" وتحمل عناوين متنوعة. فهذه الكتب 
تتناول فى العادة الخطوات والعملیات الاجرائية فى البحث. الى تتوجه مباشرة 
إلى المشكلة البحثية وما ينبثق عنها من أسئلة تحتاج إلى إجابات» أو فرضیات 
تحتاج إلى اختبار» في حين یعالج كتابنا هذا جوانبَ من الفكر المنهجي» ویعین 
في التحليل النقدي للكتب الفنية الأخرئ ويرشّد استعمالهاء ON‏ الكثير من هذه 
الکتب. ولا سيّما الكتب الجامعية المترجمة عن لغات أخرئ, ربما تستند إل أطر 
مرجعية فكرية يلزم تحليلُها ونقدُهاء والكشفُ عن مدئ توافقها أو تصادمها مع 
المرجعية الفكرية الإسلامية. 

وإذا كان كتابنا هذا قد حاول أن ينحو منحی التدریب OB‏ من المتوقع أن 
يبحث القارئ فيه عن "المهارات" التي هي بؤرة الاهتمام في البرامج التدريبية. ولكن 
الذي يجب أن لا ننساه أن المهارات لا تقتصر على مهارات التناول Manipulative‏ 
Skills‏ أو المهارات العملیة» بل إن "مهارات 
التفكير" أو مهارات "العمل الفكري" التي هي | المهارات بورة الاهتمام في برامج 
الموضوع الاساس في هذا الکتاب لا تقل | التدریب 
شأنا عن مهارات التناول والممارسة العملیت 
التي یتصف بها العمل الحرفي والفني. 

ویتضمن الکتاب سبعة فصول. يبدأ الفصل الأول بعرض مفهوم التکامل 
المعرفي وعلاقته بوحدة المعرفة» ومبداً التوحید ورژية العالم الإسلامية» وینوه 
بوجود معوقات للتکامل المعرفي. ویعرض الفصل ۱ 


الثاني مفهوم المنهج والمنهجية. وبیان آهمية الوعي | محتویات الکتاب 
المنهجي. وعرض بعض المفاهیم ذات الصلة المباشرة 
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بمفهوم المنهجية. ویتناول الفصل الثالث موضوع الوعي المنهجي وبیان بعض 
مظاهر الخلل المنهجي التي تستدعي برامج علاجية. ویعالج الفصل الرابع 
تطور مفهوم المنهج والمنهجية في الفکر الاسلامي وفي الفکر الغربي. ویتناول 
الفصل الخامس مصادر المعرفة وآدواتها ومفهوم التکامل المعرفي. ویعرض 
الفصل السادس رؤية محددة لمبادی المنهجية الاسلامية وقیمها. ویقدم الفصل 
السابع والاخیر مدخلا إلى المدارس المنهجية في رؤية العالم الإسلامية. 
وینتهی الکتاب بملحوظات ختامية تقرر عددا من المبادی المهمة التی Seok‏ 
لوا فرع قارئ الکتاب بها. ۱ 

ويجدر التنويه بأن الكتاب -في صورته قبل الأخيرة- قد اطَّلع ale‏ عدد 
من العلماء المرموقین» الذين یعتز المؤلف بصحبته لهم» والتحاور معهم على 
مدئ سنوات» وأخصٌ منهم بالذكر من أهدئ EI‏ ملحوظات قيّمة» واستدراكات 
مهم أخذ الكثير منها طریقه إلى الكتاب فى صورته الحالية» وأخص بالذکر 
منهم: الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشاء أستاذ الفيزياء وفلسفة العلوم» ونائب 
رئيس جامعة القاهرة سابقاًء والأستاذة الدكتورة يمنى الخولي رئيس قسم الفلسفة 
بجامعة القاهرق والأستاذ الدكتور سيد عم أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان» 
والأستاذ الدكتور محمد عمارة» المفكر الاسلامي والكاتب المعروف» فلهم وافر 
الشكر وعظيم التقدير» والدعاء إلى الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء. 

ويسر المؤلف والناشر التنويه بأن الكتاب في طبعة الأولى قد استقبل استقبالاً 
حسناً وأعيد طبعة ثلاث مرات» وصدرت الترجمة الإنجليزية للكتاب عام ١١14‏ 7م. 

وهذه هي الطبعة الثانية» بعد أن أدخلت على الكتاب بعض التنقيحات وإعادة 
التنظيم لاستدراك بعض الخلل الذي اكتشفناه في الطبعة الأولى. 

نسأل الله أن ينفع بالكتاب» وأن يأجر كل من أسهم في إخراجه خيراً. 

اللهم علمنا ما لا نعلم وانفعنا بمانتعلم» وزدنا علماً. 

والحمد لله رب العالمين. 


داف الما لا 


آولا: آهداف نظرية ومعرفية 


بيان مفاهيم المنهج والمنهجية والمفاهیم الفرعية المشتقة منهاء والمفاهیم 
ذات الصلة المعرفية المصاحبة لها: الوعی المنهجی. الخلل المنهجی. منهجية 
التفكير» منهجية البحثء. منهجية السلو لك مصادر المنهجية أدوات المنهجیته 
مبادی المنهجية. القیم المنهجية التکامل المعرفي نموذج التکامل المعرفي. 
تتبع تطور مفهوم المنهج والمنهاج والمنهجية في الفکر الاسلامي» وفي الفکر 
الغربي» وتعرّف المحطات المفصلية في هذا التطور وتمثلاتها في الانتاج 
العلمي والمعرفي» وفي الانجاز الحضاري. 

استيعاب آهمية البحث في قضايا المنهجية» والموقع المركزي للمنهجية في 
تحديد مصادر المنهجية الإسلامية وأدواتها والخصائص المميزة لهذه 
المصادر والأدوات» والعلاقة التكاملية بين المصادرء وبين الأدوات» وبين 
المصادر والآدوات. 

تحديد مبادئ المنهجية الإسلامية وعلاقتها بمنظومة القيم الحاكمة» وتمثلات 
هذه المبادئ والقيم في طبيعة المعرفة وخصائصهاء وتمثلات التكامل المعرفي 
في منهجية التفكير ومنهجية البحث ومنهجية السلوك. 

توضیح مفهوم التکامل المعرفي وعلافته بو حدة المعرفت وبالتوحيد وبرؤية 
العالم الاسلامية. 

استخلاص نموذج التکامل المعرفي بوصفه إطاراً مرجعياً للمنهجية الاسلامية. 
اکتساب الوعي بعلم المنهجية والتمییز بين منهجية التفکیر ومنهجية البحث 
ومنهجية es‏ والربط بين هذه المجالات الثلاثة من المنهجية ومتطلبات 
التعامل الرشيد مع مسائل العلم والمعرفة والحياة. 
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۱۸ 


ثانيا: آهداف عملية واجرائية 


التفکیر في آمور الحیاق وقضایا العمل» ومسائل العلاقة مع الآخرين بطريقة 
تقوم على منهجية التکامل المعرفي في منظورها الاسلامي. 

صياغة خطط بحثية تعتمد منهجية التکامل المعرفی. 

القاعدة المعرفية والعلم الصحیح عند التعامل مع آمور الحياة» وتلبية متطلبات 
الإتقان والإنجاز في العمل» وممارسة العلاقات السليمة مع الآخرين. 
السلوك العملي في الحياة الشخصية والعامة Fly‏ على الجمع التكاملي بين 
النصوص الشرعية والمعرفة الوضعية» المبنية على طبائع الأمور ووقائعها 
المشهردة وذلك فما يختص باية مسألة أو OLS‏ من شؤون الحياة. 

معالجة قضايات الواقع العملي في الحياة العامة ومشكلاته على أساس منهجية 
التكامل المعرفي» من أجل تحقيق المقاصد الشرعية في الواقع» وإحداث 
توطف مهج» JOT‏ المع فى فى درس لس اف المعاه ۳ 


=) 
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مشروع إصلاح الفکر الاسلامي واٍسلامية المعرفة 
محاور المشروع للتفکیر والبحث والممارسة 


الانطلاق من رؤية العالم 


1 


منهجية التعامل مع الأصول | منهجية التعامل مع التراث | | منهجية التعامل مع الواقع 


ال اال الواقع كما هو الواقع المنشود 


لقرآن الكريم 


۷ 
التراث الاسلامي |التراث الانساني 


مفاهیم في التكامل المعرفي ۲١‏ 


الفصل الأول 
مفاهيم في التكامل المعرفي 
53 
أهداف الفصل 
-١‏ تحديد دلالة مفهوم التكامل المعرفي وتوضيح المفاهيم والدلالات ذات 
العلاقة. 


-Y‏ توضيح العلاقة بين التكامل المعرفي ووحدة المعرفة. 

۳- بیان كف یتأسس التکامل المعرفی علی مبداً التوحید. 

4- تحدید موقع التکامل المعرفي في رژية العالم الاسلامية. 

lence -۵‏ ار ی التکامل المعرفی. 

5- استنتاج أن التکامل المعرفي هو الاطار المرجعي للمنهجية الإسلامية» في 
التفکیر والبحث والتعامل الرشید مع مسائل العلم والسلوك في الحياة. 
۷- استخلاص معادلة التکامل المعرفی فى عناصرها ومجالاتها الثلاثة: التکامل 
بين المصادر والتکامل بين الأدوات» والتکامل بين المصادر والادوات. 


8 4 


مفاهيم في التکامل المعرفي ۳۳ 


co 


مقدمك؛ 


تأخذ بعض المصطلحات موقعاً أثيراً في الکتابات الفكريّة BL)‏ ویشیع 
استعمالها دون أن ay‏ تحديدٌ دلالاتها بصورة واضحد. ولذلك لیس من الغریب 
أن Jes‏ المصطلح يستخدم بدلالات مختلفة» وریما متناقضة. ولل هذا هو 
الحال مع مصطلح التكامل المعرفي. 

والمصطلح یُستخدم في کثیر من الأحیان ليعني أن شخصا ما Se poy‏ 
في معرفته وثقافته؛ لأنه یلم بکثیر من العلوم» ولو كان إلمامّه من باب الثقافة 
العامة» ولیس المعرفة التخصصية. وفي هذا السیاق یجری التئویه ببعض العلماء 
المسلمین الذین اتصفوا بالتکامل المعرفي» بمعنی الموسوعية في اللغة والأدب. 
والفقه» وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» والتاریخ؛ وربّما الفلك. أو الطب. أو 
۳ فالامام الطبري مثلاً هو Gate‏ ومورخ» وفقیه» وعالم لغة وشعر. 

بنْ خلدون في الأساس مغامرٌ سياسي لكنه غرف al‏ مؤرّخ» et‏ فضاة 
سا Saga‏ لبا في علو جع والاتصاد ای 
وغیرها. وا 3 سينا فیلسوف وطبیب» Sly‏ رشد فقیهٌ وأصولي وطبیب وفیلسوف» 
وابنُ تيمية CS‏ في الفقه والأصول والسنة والتصوف والمنطق. وهکذا. 

ولا شك في of‏ ظاهرة الابداع في أكثر من علم واحد» كانت صفة مميزة 
لکثیر من علماء المسلمین, لك هذه الظاهرة کانت SUIS‏ معروفةّ عند العلماء 
والمفكرين والفلاسفة الأقدمين بصورة عامة في الحضارة اليونانية وغیرها. 
وربا كانت ظاهرة التخصص في علم واحد والتفرغ له ظاهرةً حديثة في التاريخ 
eG ee eae‏ ۱۳۶ حتی أصبح من 

غير المیسور على العالم الواحد أن یتخصّص في آکثر من علم» بل إن العلم 
الواحد قد Too‏ إلى علوم فرعية لا يكاد العالم يتقن واحدا من هذه الأجزاء. 

وفي حوالي منتصف القرن العشرین لاحظ اللورد البريطاني "س. ب. سنو" 
الفجوة في اعارا هلين وال بين ,من بل في العاوم الا نسانية ومن 
یتخصصون في العلوم الطبيعية والتطبيقية» حتی i‏ وصّف كل فئة من الفتتين بأنّها 
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yall لا غلاقة لها بالا الاعرين. .وعدت تقریره‎ dlp dele But dls 
داعیا إلى التکامل بين الثقافتین.)‎ "The Two Cultures "الثقافتان:‎ 


ومن قدیم كان الحکماء والعلماء يتحدثون عن التکامل بين "العلم 
الل وات ان وقد [مكانية الاتصال ين "الحكمة وال راز 
ابن تيمية مفهوم التكامل بتقريره "درء التعارض بين صحيح المنقول وصريح 
المعقول" وجمع القشيري وغيره من المتصوفة بين "الطريقة والحقيقة". ثم 
خاءات محاولات بناء التکامل بين الساديع والنظريات والبحوث العلمية من جهة 
وتطبیقاتها العملية من جهة آخری "العلم والتقنية". وظهرت في مطلع القرن 
العشرين حاجة الفيزياء إلى الرياضيات» وحاجة البيولوجيا إلى الكيمياء» فظهرت 
العلوم البَينية التي تؤكد ST‏ التطور والتقدم في علم من العلوم يعتمد على علم 
آخر أو علوم أخرئ. نم اه قدمت أفكار عدة في التكامل بين العلم والدين» 
وفي التربية والتعليم اعتمد التكامل واحدا من المداخل المهمة في بناء المناهج 
التعليمية -Integrated Curriculum‏ ثم طرأت الحاجة إلى أفكار الجمع والتكامل 
بين الأصالة والمعاصرة... وهکذا. 


ويحاول هذ الفصل أن يوضّح بعض مفاهيم التكامل المعرفي في سياقاتها 
في التاریخ الحديث والمعاصرء وعلاقَتها بمفاهيم أخرئ مثل: وحدة المعرفت 
ورؤية العالم أو الرؤية الكونية» وتصنيف العلوم» ب المعرفة؛ 03 
طبيعة القضية التي يُعنى بها التكامل المعرفي» ومعوقات تحقيق الهدف الأساسي 
للتکامل المعرفي. ويشكل هذا الفصل تمهيداً لما سيأتي في فصول لاحقة في 
تمثلات التکامل في الرؤية الإسلامية» ولا سيما في مصادر المعرفة وفي أدوات 
المعرفة وفي المصادر Lees‏ 


(1) Snow, ©. P. The Two Cultures. London: Cambridge University Press, 1993. 


(Y)‏ الخطيب البغدادي» آحمد بن علي بن ثابت. اقتضاء العلم العمل» » تحقيق: : محمد ناصر الألباني» 
دمشق: : المكتب الإسلامي» OL‏ ۹۸۶ ام 
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أولاً: بين التکامل المعرفي وو حدة المعرفة 

قضيّة التكامل المعرفي Lad‏ فكرية منهجية» من حيث لها ترتبط بالنشاط 
الفكري والممارسة البحثية وطرق التعامل 
مع الأفکار. ولکنْ الغرض من معالجة . 
قضية مل المعرفي ومنهجح هذه 
المعالجة سوف يحدّدان الحقل المعرفى | - قضية نظرية تجريدية فلسفية» 
الذي يمكن أن تصّف فيه هذه القضية. أو 
فقد يصئّف التكامل المعرفی فى الحقل | - قضية عملية تطبيقية اجتماعية 
الفلسفي أو في فرع أو أكثر من فروع 7 5 
الفلسفة: علم الوجود أو علم المعرفة أو علم القيم» ويأخذ في هذه الحالة 
Adis is (ae‏ وقد يصئف كذلك في واحد من حقول النشاط الحضاري 
للمجتمع» عندما يكون الغرض توفير الموارد الضرورية وتحويلها إلى نشاط 
سیاسی أو اقتصادي أو اجتماعی لتيسيير سبل الحياة العملية للناس» وعندها 
يأخذ الموضوع بعداً اجتماعياً تطبيقياً. لکن النظر إلى موضوع التکامل المعرفي 
ریما یقتصر على زاوية التعامل مع الحقول المعرفية المتعددة» ومستوی الحاجة 
ات جم المؤسسات التعليمية ومناهجهاء فتأخذ القضية 


۳ Soke a3 کل جال فان‎ ales 
ة التکامل المعوفی بُعدان:‎ clots) لعملية التکامل المعرفي؛ بغدا‎ 
5 a 0 وبعدا استهلاکیا. فالتکامل في بعده‎ 

۲ . = له pls‏ بك 
الانتاجي صورة من صور الابداع الفكري ي ا کي 
الذي يحتاج إلى قدرات خاصة. فمثلا 9 

ies | 5 ۵ Ay (= *‏ 5 
التكامل بين معارف الوحي Jean‏ کي oe aa‏ 5 
الإنسانية والاجتماعية في صياغاتها الغربية 
المعاصرة» يحتاج إلى العالم الباحث الذي يستلهم هداية الله سبحانه في فهم 


۳ 
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مقاصد النصوص والاأحکام» وكيفية تنزیلها على الوقائع والأحداث ضمن 
(طار ثقافي حضاري معاصر. وهذا الفهم والتحدید والكيفية جهد تحليلي 
تفكيكي آساسي. لكنَّ الباحث سوف یحتاج في الوقت نفسه إلى فهم الواقع 
ات یتعلق بمجال معرفي معين» أو قضية محددة: اقتصادية أو اجتماعية أو 
E‏ وهذا يعني بالضرورة قدرة الباحث على تفكيك القضية 

وتحديد عناصرها وفهم آليات عملها وافتراضاتها النظرية الكامنة. وهذا 
التفكيك في المجالين شرط ضروري مسبق» إذا تحقق سيكون آساسا لتحقيق 
التكامل المعرفي بين المجالين في عملية تر كيب نقدية إبداعية» يرافقها -عادة- 
تقويم للعناصر التي ستدخل في التركيب الجدید. وإنشاء شبكة العلاقات التي 
تصلها أو تجمعها أو ها ا ديد أو غاية جديدة. 

آما البعد الاستهلاكي من عملية التکامل المعرفي فسان بتوظیف الاأبنية 
الفكرية التي یقوم علیها التکامل في فهم الظواهر أو القضایا موضع الدراست 
وتمييز العناصر المميزة للمعرفة في إطارها التكاملي» وتسهیل تقل هذه المعرفة 
إلى الآخرين. والفرق بين البعدين: الانتاجي والاستهلاكي من التکامل المعرفي» 
شبیه بالفرق بين العالم الفيزيائي الذي GES‏ القانون العلمي» والعالم 
التكنولوجي الذي یطور الآلة التي يقوم عايها القانون من جهة» والمعلم الذي 
يعلم مادة الفيزياء Lally‏ الذي يعمل في المصنع الذي تستخدم فيه الآلة من 
جهة آخری. 

ولبيان موقع التكامل وأهميته ضمن مجالات العمل العلمي» صّف "بوير 
"Boyer‏ العمل العلمى فى أربعة مجالات: الأول هو الاکتشاف وهو ما يوافق 
الجهود المعرفية في إجراءات البحث في حقول معرفية معينة؛ والثاني هو 
التطبيق» وهو التأمل في إمكانية الاستعمال العملي للمعرفة المكتشفة؛ والثالث 

Peele اليدرقة ا من خبل‎ eS 
التکامل» بوصفه نشاطاً يتم فيه دمج التركيب بالمعنین. وهو المجال الذي يعطي‎ 
للعمل العلمي في مجالاته الثلاثة السابقة معانیه ودلالاته في الواقع. ویّعقّب على‎ 
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ذلك بتأكيد طبيعة التکامل وأهميته بالقول: 'إنه من خلال التکامل فقط یصبح 
البحث جديرا بالثقة. "0 


-١‏ وحدة المعرفة: أساس عملي لتكاملها 

ر ویتصل مفهوم التکامل المعرفي بمفهوم وحدة المعرفة کون وحدة المعرفة 
تشکل الأساس المنطقي لتکاملهاه » 5S‏ الحدیث في هذا المقام سیکون مخصصا 
لمنهوم التکامل المعرفي على وجه التحدید. مؤجلين الحدیث عن المفاهيم 
المتعددة التي ارتبطت بوحدة المعرفة إلى مناسبة آخری. ومع ذلك فان مبدا 
التوحید في الاسلای سیکون حاضراً في أي حديث عن وحدة المعرفة من جهت 
وعن التکامل المعرفي من جهة آخری. 

لقد كان عهد الحدایة ثة ناجحا جدا في تحقيق وُتُوده بزيادة المعرفة والتقدم 
فى متطلبات الحياة المادية الخارجية» لكر اله كان باهضا؛ فالحداثة ولدت 
تركة هائلة من المشكلات الكونية غير المسبوقة؛ تهدّد مستقبل الإنسان» ومستقبل 
الکرة الأرضية التى. یعیش علیها تهدیداً جدیّا. فقد نتجت عن COM Gall‏ 
Uy GW ded‏ کل یه من المعرقة كان لأ يذ من مها ال 
حقول وتخصصات. من أجل التعامل معهاء و كلما زادت ضخامة هذه الکتلة لزم 
الاستمرار ف في التجزئة والتفسیم. "هذه التجزئة المستمرة للمعرفة المتزايدة فى في 
النمو أنتجت أنظمة تربوية ومجتمعات مغرقة في التجزئة والتخصص الفرعي» 
راتت کمن oS‏ آفرادا رکون يظرينة 
مبالغ فيها على آجزاء الحقيقة المختزلت ا لل 
والراهفة- والماشوفة ويتقدوة يطريقة 
متزايدة الوحدة التاريخية للصورة الكبيرة 
الكلية الأقل وضوحاً. وبعبارة أخرئ؛ في معرفتنا عن كل شيء أقل 
الوقت الذي أصبحنا فيه أناسا نعرف أكثر 
فأكثر عن الأشياء الأقل فالأقل WE‏ في الوقت نفسه للأسف أصبحنا آناسا 


كلما عرفا سا اكد كانت 


)3( Boyer, Ernest. Scholarship Reconsidered: Priorities of Professoriate. 
Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990, p. 19. 
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نعرف آقل فأقل عن الأكثر فالأكثر. On‏ 

Oy‏ هذه الصورة ليست Whe‏ فيهاء فنحن نعيش من غير شك في فترة تاريخية 
غير عادية مليئة بالمخاطر ویصعب التنبؤ بما تنتهي إليه. وبعض الباحثين يرون 
of‏ البشرية تنزلق باتجاه عصر من الظلمات» Sly‏ المجتمع البشري وحضارته 
رت وا والأخطر من كل ذلك. آننا في عصر يبدو فيه ISN‏ مرّة في 
التاریخ شبح ح النهائية الذي يهدد كوكب الأرض بأجمعه. 

ومع هذه الصورة القاتمة فان أوتكي Utke‏ متفائل في امكانية الدخول في 
pas‏ تاريخي جدید هو عصر ما بعد الحداثةه ویحاول أن پرسم خطة یصفها 
اا !3 تکون کاملت وا pac‏ الأتواد الجدید (هکذا يرل ۾ "آوتکي" عصر ما 
بعد الحداثة) سترافقه ثورات تتداخل فیها قوی المادة والعقل لاحداث تغییرات 
جذرية في سلوك الانسان فیما Gly‏ بالطبیعة ترافقها بالضرورة تغییرات في 
نظرة الانسان واتجاهه العقلی بعیداً Lac‏ عهده خلال age‏ الحداثةه من التفکیر 
الط _بالحقيقة الراهنة الى یتصف بالضیق واللامسوولية وبالدغمائية 
والعنف» ویقترب آکثر من خصائص التفکیر الشمولي عن الحقيقة المطلقة. 
وسوفت يشمن nae‏ الأتراق eed)‏ کات WEN‏ مهج بعد عن الا كدخ 
الفردية سواء كانت الأنا الشخصية أو الأنا القومية» أو الأنا الدينية؛ وتعید التأکید 
على ال(نحن) الإنسانية في مستقبل العالم. 

ويستعين هذا الباحث في تسويغ تفاؤله بملاحظة أن العلم القديم ومنهجه 
الاختزالي بدأ منذ مطلع القرن العشرين يتشرب جرعات متزايدة مما يمكن 
تسميته بالوحدة الكونية» وفي هذه الوحدة الكونية يستمر التأكيد علی دراسة 
أجزاء الحقيقة» مع إدراك إضافي هو أن هذه الأجزاء في نهاية المطاف هي -في 
الحقیقة- AS,‏ نحسب؛ BY‏ کل في : في النهاية متداخل ومتواصل مع كل شيء 
آخر. ee CN wus‏ ۱ 


(4) Utke, Allen. "The (Re)Unification of Knowledge: Why? How? Where? When?" In: 
Benson, G; Glasberg, R. & Griffith, B. Perspectives on the Unity and Integration 


of Knowledge. New York: Peter Lang, 1998, p.4. 
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الواحد إلى الو الكل يساوي كدارا أكبر من مجموع الأجزاء. ومن 
الأمثلة على هذه الجرعات ما أحدثتة النظرية النسبية وتطبيقاتهاء وعلاقة الطاقة 
بالمادة» ونظرية (الكوانتم) والنظرية الكبرى للمجال الموحد Super Grand‏ 
Unified Field Theory‏ وغير ذلك. 


S|‏ هذا العلم اللحدوك يعرف بان المعرفة النهائية» والفهم الكليء واليقين 
حول الحقيقة» آمور لن تتحقق اد ویقدم حقيقة جديدة: هي 3 الکون لیس 
في حالة بسيطة ساكنة مجزأة» لا معنى له» كالآلة التي لا عقل لهاء وأنَّ الانسان 
لم يظهر في هذا الكون عن طريق الصدفة والعشوائية» Lally‏ يبدو الكون متصلا 
ببعضه» وينمو بطريقة واعية» ونظام الحقيقة فيه متكامل في بنيته وخصائصه. 
والإنسان فيه وسيلة لتحقيق الغرض من خلق الکون» حيث يبدو العقل الإنساني 
اكد الا شاه الغررفة للؤساة فشا في هذا الکون. ویمکن الادعاء Sh‏ العلم 
الجدید بهذه الرسالة القوية التي بقدمها عن الحقيقة الجديدة» هو إيذان ببزوغ 

فجر العصر الجدید المنتظر: عصر ما بعد الحداثة. وفي هذا العصر یمکن أن 
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ونختتم الأمثلة التي تم اختيارها من بين جهود العلماء الذين يرون أن مستقبل 
العلوم سوف ينتهي بوحدنها بالتتيجة التي توصل الها العالم الفيزيائي المسلم 
محمد عبد السلام الذي عرف بنظريته فى الکهرباء الضعيفة .Electroweak Theory‏ 
وهذه النظرية -التي نال عليها جائزة نوبل في الفيزياء عام ام بالتشارك مع 
الضعيفة» وهي eat A‏ التوصل إليه حتی ذلك الوقت» حول طرق 0 
القوى الأساسية في الطبيعة. وقد ict‏ س النظرية في السنوات اللاحقة 


بوساطة التجارب المخبرية التى جرت 2 مختبرات المنظمة الأوروبية للبحوث 
النووية CERN‏ فى جنیف» حول «Superprotosynchrotron‏ وهی التجارب التى 


(5) Ibid., 0 

لا بد من الحذر في فهم النهايات التي ربما يؤدي إليها هذا الخطاب العلمي في تشاؤمه من منجزات 

الحداثة أو تفاؤله بوعود ما بعد الحداثة» فالمنهجية الإسلامية -کما يراها المؤلف- لا ترئ كل منجزات 
الحداثة شرا ولا AS‏ وعود ما بعد الحداثة خيراً. 
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قادت إلى اکتشاف دقیقات W‏ و 2. ولا تزال نظرية الکهرباء الضعيفة محور 
النموذج القياسي Paradigm‏ في فیزیاء الطاقة ASS‏ 
۲- نماذج من آلوان الخطاب الاسلامي حول وحدة المعرفة وتکاملها 

وفي سياق الخطاب الاسلامي المتعلق بوحدة العلوم» تحدّث كثير 
من العلماء المسلمین في الماضي عن ضرورة المحافظة على وحدة العلوم 
والمعارف بحکم ارتباطها جميعاً بمصدرها الواحد وهو الله سبحانه» سواء 
أكانت وحياً أوحى الله بها للانسان بأسالیب الوحي المعروفة أم يسر للانسان 
اکتشافها وتطویرها واکتسابها GILL‏ البحث والسعي والنظر. ويكفي أن نشیر 
فى .هذا dee‏ هون الغرالى ران رش وت ها ۱ 

آما في العصر الحدیث وبعد الصدمة التي واجهت المسلمین نتيجة التفوق 
العلمي الصناعي للغرب» وبعد تأثر کثیر من مثقفي المسلمین بایدیولوجية 
الغرب في التمییز الحاسم بين العلم والدين» فقد نهض عدذ کبیر من العلماء 
المعاصرین للدعوة إلى خطورة الفصل بين الاسلام والعلی وضرورة اقامة 
الارتباط التوحيدي العمیق بینهما. 

والمسألة على كل حال تختص أساساً بالطبيعة التکاملية للعلوم الطبيعة 
والبيولوجية نفسهاء فقد آظهر التقدم المتواصل للمعرفة العلمية» ودراسات فلسفة 
العلوم» الخاصية التكاملية والنسقية للمعرفة العلمية المعاصرة التي کشفت عن 
الحاجة إلى إعمال "نظرة كليّة شاملة لمیختلف ظواهر الکون والحیاة تذوب معها 
تلك الحواجز الظاهرية بين فروع العلم المختلفة. بحيث تخل العلوم المتداخلة 
والمتکاملة محل العلوم المتعددة والمنفصلة. بل إنها كلها یمکن أن تندرج 
في بناء نسقي واحد... ومن أبلغ الأمثلة على تكاملية العلوم الحديثة ظهور 
علم السيبرنطيقاء القائم على علوم كثيرة مثل الرياضيات والمنطق والميكانيكا 
والفسيولوجيا وغيرها... وتكمن أهمية خاصيتي التكاملية والنسقية في أنهما 


(6) Laim, C.H. and Kidawi, Azim. (Eds.) Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus 
Salam, Third Edition. World Scientific, 1989. p. 465-466. See also: 


http: / /nobelprize.virtual. museum /physics /laureates /1979 /index.html. 
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تؤكدان حقيقة أن المعرفة البشرية تسیر وتتطور في انسجام رائع نحو المزید من 
التجرید والتعمیم... [و] هما من خصاتص الفکر الانساني التوحيدي الذي شمله 
منهج الاسلام الحنیف في الحياة والعقيدة. ۲۳ 

وهذا مظفر إقبال يؤكد "على وظيفة حرف العطف بين كلمتي الاسلام (و) 
العلم حيث يجب أن تتجاوز هذه الوظيفة مجرد بناء اتصال إلى وظيفة التوحید؛ 
OY‏ من غير المفهوم أن يتضمن الخطاب الإسلامي نظامين للحقيقة أو طريقين 
مستقلتين إليهاء وحتی حين تتعدد طرق التعبير عن الحقيقة الواحدة أو طرق 
الوصول إليها فإنها تبقی متصلة ببعضها بعقدة مركزية ذات وظيفة توحيدية. ۲۳ 

وشخص المرحوم إسماعيل الفاروقي -ومعه مدرسة إسلامية المعرفة التي 
تطورت فى المعهد العالمى للفكر الإسلامى وعدد من الجامعات ومراكز البحث- 
act‏ الا الاسلامية المعاصرة في نها تتمئل في ثنائية نظام التعليم الديني 
والعلماني. Oly‏ الامة يصعب عليها الاستفادة من العلوم المعاصرة بصورتها 
الحالية سوا الانسانية أو الاجتماعية وحتیی الطبيعية؛ لأنها جمیعا وجوه لروية 
تكاملية للحقيقة والعالم والتاريخ» وکلها غريبة عن الاسلام. وتکمن معالجة 
هذه الأزمة في توحید نظامي التعلیم الاسلامي (التقليدی) والعلماني (المعاصر) 
في نظام واحد یجمع حسنات النظامین» مع اجراء التطویر اللازم للمعارف التي 
تقدمها آنظمة التعلیم بصورة تتم فیها صیاغتها من منظور إسلامي؛ أي آسلمتها. 

ولتحقیق الهدف الحضاري نفسه للأمة» ولکن باستعمال مفردات وتعبیرات 
مختلفة عن مدرسة إسلامية المعرفة» آدلی ضیاء الدین سردار -ومعه عدد من 
زملائه فى مدرسة "الاجمالیین "- بدلوه فى قضية وحدة المعرفة وتکاملها. وتعتقد 
هذه المدرسة OF‏ كل العلوم بما فیها العلوم الطبيعية يتم بناؤها ily‏ اجتماعياًء 
وتتصف WL‏ آداتية أو ذرائعية؛ أي lel‏ آدوات ووسائل للعمل» وآن فائدتها 
(۷) باشاء آحمد فؤاد. فلسفة العلوم بنظرة إسلامية» القاهرة: المولف» ط ۰۱ VANE‏ ص EV‏ -5۰. 


(8) Iqbal, Muzaffar. Islam and Science. Aldershot, UK: Ashgate Pub. LMT. 2002, .م‎ 
293-294. 


(9) Al-Faruqi, Ismail. Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospectives. 
In: Islam: Source and Purpose of Knowledge. Herndon: IIIT, 1988. p. 13-63. 
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العملية هي التي تقرّر قيمتهاء Ugly‏ تنطلق من افتراضات محددة عن الحقيقة 
والإنسان» والعلاقة بين الانسان والطبيعة. ولما كانت YS‏ حضارة تبني علومّها 
الخاصّة بهاء فان جمیع العلوم العصرية هي علوم غربية. ولیس من السهل إقامة 
علوم إسلامية إلا في البيئة الحضارية الاسلامية من خلال عملية بناء جذرية تقیم 
الصلات التكاملية بین OO USE Se‏ 


تمه خطاب اسلامي عرفاني حول وحدة المعرفة» ینظر إلى المعرفة في 
۳ التقليدي» الذي عبرّت عنه حضارات الشرق في إطار ميتافيزيقي یقوم 
على مبادی مشتقة من التعاليم الخالدة للوحي الالهي في صوره المختلفة. 
وهكذا فالعلوم التقليدية تتصف بالقداسة التي تمنحها إياها قداسة الطبيعة ذاتهاء 
وهذه بدورها استمدت قداستها من الوحي. عل آساس Si‏ الطبيعة هي آیات 
الله. فالمعرفة التي يكتسبها الانسان عن العالمَ والمعرفة التي یتلقاها من الخالق 
js‏ وحدة واحدق وحتی منهجیات هذه العلوم یمکن تلمس جذورها من 
مصدر واحد. وهکذا OY‏ المعرفة المتاحة Sa‏ الانساني عن طریق الفلسفة 
العرفانية تعطي مجالاً واسعاً من الاحتمالات؛ لأنْها تفتح الطریق للربط بين جمیع 
آفعال المعرفة التي يقوم بها الفكره ولارتباطها في النهاية بالاله المتعالي 0۱ 

ویتبنی هذا الخطاب الفلسفي/ Spall‏ مجموعة من العلماء المعاصرین؛ 
آشهرهم: سيد حسین نصرء وسید محمد النقیب العطاس ومهدي جلشاني؛ 
وتلامیذهم المنتشرون في مالیزیا وإيران وترکیا والولایات المتحدة الأمريكية. 
وواضح SF‏ هذه الرژية تقوم على الفلسفة التأمليةء وتتجاوز المحددات الأخلاقية 
للعمل في الکون إلى ميتافيزيقا محددةء تری الطبيعة LAS‏ ذا آهمية روحية 
spiritual‏ ولذلك فليس غريباً أن تری هذه الفلسفةٌ Sf‏ العلم المعاصر الذي 
يفتقد القدسية يقود الانسانية إلى الهاوية. وهي تلتقي في هذا المجال مع کثبر 
من العلماء الذین ینطلقون من فلسفة تحليلية مخالفة doles‏ من حیث توقعاتهم 


(10) Sardar, Ziauddin. Explorations in Islamic Science. London: Mansell Publication, 
1989, p. 155. 

(11) Nasr, Seyyed Hossein. The Need for a Sacred Science. New York: State University 
of N.Y. Press, 1993, p. 54. 
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لمصير الإنسان في الكوكب الأرضي في ضوء المشكلات المنظورة وغير 
المنظورة وغیر المعترف بها 


۳- علاقة تصنیف تصنیف العلوم بوحدة المعرفة وتکاملها 

رط جود تصيف ار وحدة لسرن اماه قان تاف 
من علماء المسامين: Sy‏ 
وعلماء الكلام وأقطاب الصوفية والفقهاء والمؤرخون وغيرهم. 

ویعدٌ موضوع تصنيف العلوم واحدا من المفاتيح المهمة في فهم التراث 
الفكري الإسلامي. ويمكن النظر إلى جهود العلماء ء في التاريخ الإسلامي في ذ 
هذا المجال بوصفها محاولات لبیان صور مختلفة من العلاقة بين هذه العلوم؛ 
علین آساس 3 هذه العلاقة هي معيار التصنيف. . ومن الطبيعي أن ناخ هذه 
العلاقة أجل اتجاهين: اتجاه بيان عناصر الارتباط والتجميع والوحدة» أو 
اتجاه بیان pele‏ الاختلااف والتمایز والتعدد» وفي بعض الأحيان يلزم الأخذ 
بالاتحافين. leas‏ 

لکن فكرة تصنیف العلوم موغلة في القدم» وأكثر الافکار التصنيفية القديمة 
التي لا تزال متداولة» في الحدیث عن آصناف العلوم والمعارف» تقوم على 
تصنيف العلوم حسب معيار التجرید» كما وردت عند أرسطو. فالعلوم الأكثر 
تجریدا هي الأعلی رتبة والأكثر أهمية من العلوم العملية. والملاحظة الأساسية 
هنا هي محاولة الفصل ب بين العلوم وتأكيد استقلاليتها وترتيبها في الأهمية. 


ومع أنَّ بعض العلماء ء المسلمين قد تأثروا بهذا الأساس التصنيفيء ولا 
سيّما أولعك الذين اتبعوا المنهج الفلسفي الأرسطيء SFY)‏ معظم العلماء 
کا ار tate Die‏ سعوا إلى أن يكرن الصف فى اناور ey‏ 
سس للرؤية الاسلامية الكلية ومتطلباتها. فمثلاً انطلقت تصنيفات: الفارابي؛ 

بن القيم» وطاش کبری زاده» وابن حزم» وابن خلدون» من النظر الواقعي 
لس لو اي نات في ليا للم را نت دم 
الأغراض التربوية التعليمية. ومع oad‏ العلوم وتتعها SL‏ الجهود الاسلامية 


٤‏ منهجية التکامل المعرفي 


في تصنیفها رکزت على الخصائص المميزة للرژية الإسلامية» ومنها: المنطقية 
في الترتیب» والاتساق الداخلي» والتتابع في الأهمية» والتواصل في المحتوی» 
والتکامل من حيث حاجة بعضها إلى الآخر» ووحدة توجهها في خدمة الحقيقة 
الديية الاستلاه OY‏ 

وئمة اختلافات مهمة بين معاییر التصنیف عند علماء المسلمین ومدارسهم 
المعرفية -مثلاً الفارابی من المدرسة المشائية» والغزالی من المدرسة الكلامية 
و و 
الانسان 7/۳۳ الا ت اوو BB‏ کل a ell‏ 
معرفة الله يجب أن ian‏ 00 وتترابط ريك عضوي , بمعرفة الله. = 

لا يختلف علماء المسلمين في أنَّ التوحيد هو أساس الاسلام» وهو الذي 
يعطي للحضارة الاسلامية هُويّتها. ويعترف كثير من العلماء غير المسلمين آیضا 
Ob‏ مفهوم التوحيد في الاسلام متميّر تماما عن مفهومه في الديانات التوحيدية 
Pees VI‏ سواءً فى تصوره للإله الواحد أو بانعكاسات هذا التصور على علاقة 
الخالق بالمخلوقات. 
YY)‏ النجار» عبد المجيد. مباحث في 1 منهجية الفكر الاسلامي بيروت: دار الغرب الإسلامي» ام 

ص11 . 


(13) Bakar, Osman. Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic 
Philosophy of Science, Kuala Lumpur, Malaysia: Institute for Policy Studies, 1992, 


p. 270. 

(14) Moreland J.P. and Craig, William Lane. Philosophical Foundations for a 
Christian Worldview. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2003, .م‎ 595. See 
also: 


— Schwarz, John. The Complete Guide to the Christian Faith. Minneapolis, MN: 
Bethany House Publishers, 2001, p. ۰ 
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ویفرد (سماعیل الفاروقی كتاباً مستقلاً عن التوحیده۱۹ يُبيّن فيه تکامل الرژية 
التوحيدية وجمعها بین الابعاد الحضاریة: النظریة-الفلسفية والعملية التطبيقية. 
و ج ملاحظته لقضية الو حدة والتکامل بين فروع المعر 43 بقدر واضح من 
ات من الأحمال التي عرفها التراث الاسلامي پاسم الفلسفة الإسلامية 
وعلم الکلام وينصرف جهده في هذا الشأن إلى التحریض على اصلاح الفکر 
الإسلامي والواقع الإسلامي المعاصر. 

ile هر رف‎ lel هيد القاروق كينا كو عد سار شلماء‎ el 
إلى الحقيقة والكون والزمان والمكان والتاريخ الإنساني والمصير: وينسحب‎ 
مبداً التوتعيل على مجمل تام الحياة في الإسلام. فالإسلام لا یقسم العالَمَ إلى‎ 
ولا یْصتّف قیم الحياة إلى ديني وعلماني» ولا يمر , بين الناس‎ er فقس‎ 
علی آنهم رجال دين ورجال دنيا؛ فكل هذه التصنيفات في نظر الإسلام تصنيفات‎ 
ve مصطنعة» تنتمي من ناحية تاريخية إلى تقالید غير إسلامية‎ 

ویوثر مبدأ التوحيد -کذلك- في JS‏ عناصر الحضارة الإسلامية» pos‏ 
بينها روابط محددة» وتتم sole]‏ الصياغة والشمول التي يحدثها الاسلام في کل 
الشکل والصورة إلى تغییر جذري في حالة الوظيفة؛ OV‏ الوظيفة هي التي تكوّن 
المنطق ونظرية المعرفة والغیب OY BIEN,‏ 


al Par‏ الاسلامي يرا Lele‏ بین الخالق الالء والکون 
المخلوق. وراک الخالق هي التي تحدد وجود د المخلوقات وسار کیا ونظامها. 
وتتمثل lke‏ التوحید في أن الكون قائ ثم على الانتظام في السلوك دون 


(15) Faruqi, Ismail R. Al-Tawhid: Its implications for Thought and Life. Herndon: 
۱۱۱۲۰ Fifth printing, 2000. 


(16) Ibid., .م‎ 10-15. 
(17) Ibid., p. 17. 
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اضطراب أو فساد» مما يشير إلى وحدة المرجعية في هذا النظام» وهي الخالق 
الواحد سبحانه. ولو كان في الکون آلهة متعددة لاضطرب الکون وفسد آمره؛ 
OY‏ لا یستطیع أن يأتمر بأمر سیدین في الوقت نفسه ولذلك كان توحيد الله 
یمثل المقام الأعلى في الدین» وله الميزة العظمی في اعتقاد الانسان وفي جزائه. 
ویفترض الاعتراف بوحدانية الله-بالضرورة- الاعتراف بوحدة الحقيقة. 
فالحق والحقيقة صفة تقتضیها حقيقة التوحید. ویبین الفاروقي كيف یقوم التوحید 
-بوصفه مبدأ منهجياً يقتضي وحدة الحقیقة- على ثلاثة مبادی فرعية تتعلق 
بطبيعة المعرفة التي یکتسبها الانسان من مصادرها: الأول رفض جمیع ما لا 
یوافق الحقيقة والثاني إنكار التناقضی والثالث الانفتاح على الادلة الجدیدة.۸٩‏ 
فالمبدأ الأول یستبعد الباطل والوهم والظن من دائرة الاعتقاد الاسلامي 
ويبقي المجال Le cde‏ للنقد والتمحیص. والابتعاد عن الحقيقة أو الفشل في 
التوافق معها يكفي لرفض أي شيء في الاسلام سواء كان تشریعا أو مبدأ أخلاقيا 
شخصياً أو اجتماعياًء أو أي صيغة لفهم العالم. وهذا يحمي المسلم من آثار 
الرأي والهوئ؛ فأي زعم لا يصحبه الدليل ليس إلا ظنا لا يغني من الحق شیتا. 
فالمسلم إنسان محدد لا يقول إلا الحقيقة الواضحة ولا يقبل غير الحقيقة حتى 
لو خالفت هواه» أو اصطدمت بمصالحه الشخصية أو مصالح ذوي قرباه. 
والمبداً الثاني يتعلق بعدم التناقض» ویمثل هذا المبداً جوهر العقلائیت 
وبغيره لا مناص من الشك. فالتناقض النهائي یعنی أن الحقيقة لا یمکن الوصول 
إليها. صحیح أن التناقض قد يقع في تفکیر الانسان وقوله. وقد يبدو التناقض في 
فهمنا الظاهري بين الوحي والعقل. وإذا كان الإسلام ينكر الإمكانية المنطقية لهذا 
التناقض» فإنه في الوقت نفسه يقدم توضیحا للكيفية التي يمكن إزالة التناقض 
لو أنه اختلط بفهمنا. 
ويرئ الفاروقي "آنه لا العقل ولا الوحي يسيطر آحدهما على الاخر» فلو 
قدم الوحي فإنه ينتفي المبدأ الذي يميز نصاً من نصوص الوحي عن نص آخرء 


(18) Ibid., 3 
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أو يميز فکرتین یقدمهما الوحي عن موضوع واحد. وعندها لا یسهل حل ما يبدو 
من تناقض أو عدم انسجام في فهمنا لنصوص الوحي. إن نصوص الوحي نفسها 
بت a‏ والفهم 0 يه cae‏ ات 
الفحص ee‏ العقلي. وعندما يحدث ذلات فان إن pew‏ يعلمنا أن ن اضر 
العقلي» أو للاترين هذا. 

ومع رفضنا لفكرة وجود تناقض نهائي Ob‏ مبدأ التوحيد -بوصفه تعبیرا عن 
وحدة الحقيقة- يدعو إلى أن نعود إلى مسألة التناقض بهدف النظر فيها مرة 
أخرئ؛ إذ إن عدا Bai‏ ربما فاتنا النظر cad}‏ فإذا آخذناه بالحسبان فربما يحل 
التناقض. إن التوحيد يتطلب من قاری الوحي -وليس من الوحي نفسه- أن 
يجرب قراءة أخرئ للوحي في مسألة التناقض» تزیل اللبس وتوضح المعنی غير 
المفهوم فإذا حصل ذلك فإن التناقض يحسم. فمراجعة العقل أو الفهم ربما تؤثر 
في بناء الانسجام ليس بين نصوص الوحي نفسهاء فإن هذه النصوص تستعلي 
على أية عملية تطويع بشرية» وإنما بين تفسير الانسان وفهمه لهذه النصوص. 
Og ee ee‏ و و 
إن الإنسان المسلم هو عقلاني عندما يصر على وحدة نوعي مصادر المعرفة 
الوحي والعقل. OO"‏ 

ويبدو OF‏ الفاروقي يلتقي في هذا الموقف مع ابن تيمية» ويستبعد حاجتنا 
إلى الأخذ بآراء الرازي وابن رشد وأمثالهما من الفلاسفة المسلمين وغيرهم من 
المتکلمین» الذين يفترضون احتمال وجود التعارض بين النقل والعقل ويعدّون 
العقل هو المرجعية؛ OY‏ به يفهم النقل. كما يستبعد حاجتنا إلى الأخذ بآراء 
الغزالي في الموضوع نفسه. الذي يوافق الفلاسفة والمتكلمين في احتمال وقوع 
التعارض» ويقدم النقل على العقل في المرجعية. 


(19) Ibid., .م‎ 44. 
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Gl‏ المندا العالت Le ald‏ بو صفه تعبی را عن وحدة الحقیقت فهو الفتم لقبول 
البيّنات الجديدة أو المخالفة. هذا المبداً يحمي المسلم من الحاجة إلى المذاهب 
الاخری الليبرالية» والتطرف أو المحافظة المودية إلى التجمد والسکون» وترتفع 
به إلى التواضع الفكري» وتفرض عليه النطق بعبارة "الله آعلم"؛ لانه مقتنع OL‏ 
الحقيقة آکبر من أن يحيط بها الانسان في أي وقت. 

ST Ls,‏ التوحید هو إثبات الوحدة المطلقة لله je‏ وجلء dle‏ کذلك 
إثبات الوحدة لمصادر الحقيقة» WE‏ خالق الطبيعة التي يأخذ الانسان منها 
المعرفة:[ رای FE‏ وا عم ور ار تتاو تسم sees‏ رالات 
ما SE‏ ا کلت Fy‏ ال يل لیب ت لتر ی ( إِنَّ ف آغیکت الل 05 وما BE‏ 
SI‏ في OG oscil‏ کب CO) Gs LA‏ [يونس: 1١ -١‏ فموضوع المعرفة هو 
آشیاء الطبيعة وأحداثها التي هي GLE‏ لله. فمن الموکد أن الله سبحانه یعلمها؛ 
ومن US gall‏ بالقدر نفسه OF‏ الله مصدر الوحی» وهو الذي یعطی الانسان Lead‏ 
من علمه الواسع المحیط المطلق الكامل. ٠‏ ۱ 

ثم إن التوحید يدعو الانسان إلى الربط بين الایمان AUL‏ الخالق من cage‏ 
وممارسة العلم في ميادينه المختلفة من جهة beg ol‏ ذلك أن الانسان عندما 
يدرك فل الله في کل الأحداث والأشياء SB‏ ب يتتبّع فعل الخلق الالهي. فعندما 
يشاهد فغل الله في الطبيعة فان یمارس العلوم ۲ الطبيعية؛ فالخلق الالهي في 
الطبيعة لیس الا السنن والقوانین ن التي أودعها الله في هذه الطبيعة. وعندما يشاهد 
الانسان فعل الخلق الالهي في نفسه أو مجتمعه فان یمارس العلوم الانسانية 
والاجتماعية. وإذا كان الکون بأجمعه یتکشف -نتيجة سعي الانسان وبحثه- عن 
فعل تلك القوانین والسنن بوصفها آوامر الله وإرادته» Sp‏ الکون في نظر المسلم 
هو "مسرح حيّ خلقه الله سبحانه بأمره وفعله. ۲ 


¥- رؤية سيد حسین نصر لوحدة المعرفة وتکاملها 


وفي مقابل منهج الفاروقي في بيان آثر التوحید في وحدة المعرفة وتکاملها؛ 
يقدم سید حسین نصر وعددٌ من تلامیذه مدخلا آخر یتفق مع ما يقرّه جمیم العلماء 


.51 .م ,۱۵۱0۰ )20( 
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المسلمین من آهمية مبداً he gill‏ والترتیب الهرمي للعلوم» وعد التوحید آعلی 
صور المعرفة والغاية النهائية من جميع المساعي الفكرية للإنسان المسلم. لكنه 
يختلف في التركيز الكبير على العلوم الطبيعية دون العلوم الأخرئء والإعلاء 
من شأن الفلسفة والميتافيزيقا الإسلامية التقليدية» التى يرون أنها كانت المدخل 
لفهم EN‏ بين al‏ که فل وله اليو NIN‏ فانم یستخدمون 
المصطلحات الميتافيزيقية التي استخدمها الرازي وابن سينا والشيرازي وإخوان 
الصفا وغيرهم. 

أحد هذه المصطلحات مثلاً هو "علم الکونیات" أو "المعرفة الكونية" 
Cosmological Knowledge‏ الذي پستخدم مدخلا إلى دراسة الطبيعة» وهو فرع 
من الميتافيزيقاء یقارن فيه الکون الطبيعي الکبیر بالکون الانساني الصغير» وتکون 
مشاهدة الطبيعة فيه هي مشاهدة لفعل الخالق» Oly‏ مشروعية Ge‏ هذه العلوم 
باستمرار تعتمد على تعبیرها عن الاتصال والتداخل والتکامل ضمن الوحدة الكلية 
للخلق الالهي. ویکون العلم الذي یتسق مع روح الاسلام هو العلم الذي يسعي 
في نهاية المطاف إلى تکامل الجزئیات ضمن الكل الواحد» ويأخذ مشروعیته 
ee‏ العقيدة الاساسية في الاسلام وهي التوحید بجمیع معانیه. ومهما تعددت 
التفسیرات ومستویات التفکیر یبقی المبداً القائل OL‏ العالم المخلوق یتکون من 
وحدة المتوحدات في حين یتفرد SY‏ الخالق بوحدانیته الصمدانية.۲۱ 

إن الارتباط العضوي بين العلم والمعرفة الغيبية التوحيدية يعني SF‏ العلم 
متضمن ومتکامل في المعرفة التوحيدية؛ OY‏ الوحي الالهي هو مصدر المعرفة 
الغيبية عن العالم التعددي الذي تتعامل معه العلوم» ومع ذلك فان الأدوات 
المفاهيمية للتکامل تحتاج إلى أن تشتق من المعرفة الكونية. وهذه المعرفة 
الكونية قادرة على اعطاء "آدوات التکامل المفاهيمي؟؛ OY‏ هدف التکامل هو 
توفیر العلم الذي یعرض تکامل جمیع الاشیاء وعلاقة مستویات الهرمية أو 
الترتیب في الکون ببعضها وبالملاً الأعلى. وعلیه فإنّها توفر معرفة تسمح بتکامل 


(21) Nasr, 5. H. An Introduction to Islamic cosmological Doctrines. New York: State 
University of New York Press, 1993, p. 280-1 
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المتعددات فى وحدة واحدة. 


إن العلوم الطبيعية والرياضية هي علوم محددة تتعلق بمجالات محددة من 
الحقيقة» في حين أن الحقيقة العلیا للتوحید هي علم ميتافيزيقي یتعلق بالغیب. 
وهو آکثر العلوم عمومية؛ لأنه یتعلق بالحقيقة العلیا التي تشتمل على کل الحقاتق 
الأخرئ. وبين المعرفة العلیا للتوحيد والعلوم المحددة یوجد نوع من المعرفة 
یسمی المعرفة الكونية. ونعني بالمعرفة الكونية هنا: ذلك العلم الذي یتعلق ببنية 
الکون ومحتواه النوعي. وفي العلوم الاسلامية التقليدية كان علم الکون جزءا 
من (المیتافیزیقا) الاسلامية كما في إحصاء العلوم للفارايي. ومنه تشتق العلوم 
الأخرئ المحددة. وهذه المعرفة الكونية هي التي تشکل الاطار المفاهيمي 
لوحدة العلوم المادية OP dos Sy‏ 
۳- وؤية عثمان بكر لوحدة المعرفة وتکاملها 

ويسلك "عثمان بكر" المنهج نفسه في استخدام مصطلح "المعرفة الكونية" 
ذات "الطبيعة الروحية ‏ فالقوانین التي تحکم الأنظمة المختلفة في الخلق ليست 
على درجة واحدة فى العمومية والمبدئية» وئمة ترتیب هرمي لهذه العمومية 
والمبدئية» فالقوانين ها giles iy‏ ان ¿ الكيميائية والفيزيائية؛ 
oY‏ القوانین البيولوجية تتعلق بالمجال البيولوجي الذي يمتلك حقيقة وجودية 
آعلی مما تمتلکه القوانین الأخری. لکن هذه القوانین البيولوجية نفسها خاضعة 
لمجموعة آعلین من القوانین ¿ الكونية ذات الطبيعة الروحية» وعند محاولة توحید 
القوانين المعروفة في الفيزياء والبيولوجيا بصورة موضوعية؛ OB‏ بالامکان 
الوصول الی نقطة لا تملك بعدها إلا أن تأخذ بالحسبان قوانين لأنظمة غير 
طبيعية. وبمعنی آخر؛ لا ب من إدراك حدود التعمیم والشمولية التي تعمل Led‏ 
القوانین الطبيعية. 


(22) Nasr, Sayyed H. The Cosmos and the Natural Order". in: Islamic Spirituality: 
Foundation. (ed.) S.H. Nasr, Vol. 19 of World Spirituality: An Encyclopedic 
History of the Religious Quest. London: Routledge and Kegan Paul,1987, p.350. 


(23) Ibid., .م‎ 73. 
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وعلی نهج سید حسین نصر یستخدم عثمان بكر مصطلح "المعرفة الروحیة" 
Spiritual Knowledge‏ و"النفس الكونية" Soul‏ ۰۱0۱۷۵۲9۵۱ فالمعرفة الروحية 
تشير إلى معرفة الاله ووحدانیته. وهذه المعرفة لا GAG‏ بالضرورة بذات الخالق 
سبحانه» فهو آمر منهي عن التفكير فيه» ولكنّها تتعلق UL‏ الخالق وفعله في 
صور الحقيقة المختلفة التي تتبدی في جمیع آجزاء الكون المخلوق. ویوکد أنَّ 
المحتوی الإسلامي لمعرفة المسلم عن الخالق سبحانه هو معرفة الکون بوصفه 
أقرا من آثان الغا وه وة العلاقة بين الله SET‏ والكورق ال وه أو 
بين مبدأ الألوهية وتمظهرات الكون» تشكل الأساس الأكثر أهمية لوحدة المعرفة 
العلمية والمعرفية الروحية. 

ويتطلب فهم هذه العلاقة الر جوع إلى مصدر المعرفة الاساسي في الااسلام 
وهو الوحي الذي یتضمن القرآن والسنة النبوية. ويعد القرآن للمسلم منبع الطاقة 
الفكرية والروحية في الوقت نفسه؛ ومن ثم منیع جمیع المعارف والعلوم» لیس 
oY‏ فيه محتوی المعرفة نفسهاء و ay‏ يوحي إلى المسلم برؤية متميزة 
لوحدة مجالات المعرفة. وفكرة هذه الوحدة هي نتيجة لفكرة وحدة الالوهية 
وتطبيقاتها في quale‏ المعرفة البشرية. فالانسان یکتسب المعرفة من مصادر 
مختلفة وبأسالیب متنوعة. ولكنّ جمیع المعارف SE‏ في النهاية من الله العلیم. 
فالرؤية القرآنية تكد أن مر LOW OLN‏ الاد و لما ار هة 
SY‏ الله أعطى للإنسان القدرات الضرورية لامتلاك المعرفة. ۲۵ 


يطلب غلم الکونیات عد علماء المسلمین آن doy‏ التعامل مع الال 
الطبيعي بصورة غير منفصلة عن الانظمة الاعلی من الحقيقة. ويؤكدون علاقة 
الموجودات الروحية الغيبية عند دراسة العالم الطبيعي» وكذلك فان العلوم 
البيولوجية على Ble‏ وثيقة بعوالم الغیب؛ فمسألة أصل الحياة على الارض لا 
یمکن حلها بدلالة الموجودات الطبيعية وحسب؛ OY‏ الحياة ليست وجوداً ماديا 
ti ems‏ قدرة أو Bb‏ حيوية اخترقت elle‏ الأشياء المادية. Gl‏ النشاطات 


(24) Bakar, Osman. Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy of 
Islamic Science. Kuala Lumpur, Malaysia: Secretariat for Islamic Philosophy and 
Science, 1991, p.62. 
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الفسیولوجية EAI‏ المرتبطة بصور الحياة» فلیست مصدر الحياة نفسهاء وإِنّما 
هي تمثلات للحياة في المستوی الطبيعي. والمبداً الكوني الاسلامي الذي يعد 
أساسا لفهم لغز الحياة هو فكرة "النفس الکلیة". إن هذه النفس الكونية هي روح 
النظام الطبيعي. وهی ela‏ الطبيعي مثل روح الإنسان لجسده. 

هذه الروح الكلية هي التي تعطي الطاقة الحيوية للكون كله مما تراه 
ف حياة النباتات والحيوانات. هذه الروح is LISI‏ مخلوقات الله سبحانه 
وعلافتها بمعرفة الإنسان عن وظائف الكون وطاقاته وخصائصه وعلافاتها 
بالنظام الطبيعي. لا يُستَعْنى عنها في تکامل العلوم البيولوجية» وهي كما هو 

إن آهمية تطوير علم الکونیات وعلاقته بوحدة المعرفة لا يستدعي التخلي 
عن الطريقة التجريبية والأدوات الحديثة فى البحث والاستقصاء العلمی» التی 
آظهرت نجاحها فى الدراسة الکمية للطبيعة. ولکنها تستدعی تغیرات جوهرية 
في اتجاهاتنا الحديثة نحو الحقيقة والمعرفة. وقبول فكرة ple‏ الکونیات له آثر 
كبير في منهجية البحث؛ 3 يجب على الطريقة العلمية أن تتخلى عن الزعم بأنها 
الطريقة الوحيدة لمعرفة الأشياء وتعترف بوجود طرق آخری للمعرفة 00 
ثالثا: التكامل المعرفي في الرؤية الإسلامية للعالم 

ينطلق الحديث عن التكامل المعرفى فى سياق هذه الدراسة من الرؤية 
الإسلامية للعالم التي مكّنت العقل المسلم من تطوير الفهم السليم للكون 
والحياة والإنسان. ورؤية العالّم هي: 

- مصطلح فلسفي حديث يعني النظرة الشاملة إلى العالم التي تأخد جميع 

الأجزاء والعناصر والمكونات والنظم بالحسبان. 
- ورؤية لحقائق الأشياء في إطارها الأشمل» وهي قواعد وأطر مرجعية 
- والصورة التي يدرك فيها العقل الإنساني حقائق الكون والحياة والإنسان. 


(25) Ibid., p.74 - 5 
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- وإجابات الاسئلة الوجودية والمعرفية والقيمية بخصوص هذه الحقاتق 

والعقل الانسانی -بطبیعته- یمیز LEN)‏ المتعددة والمنفصلة بخصاتصها 
المميزة لكل منهاء وهو یدرکها كذلك بوصفها تنتمي إلى فئة أو مجموعة من 
الأشياء التى تمثل وحدة آکبر» وتوجد فى إحداثيات محددة للزمان والمكان» 
وبينها علاقات معينة. مثل هذه الخصائص يدركها العقل الانسانی فيما يتعلق 
بأشكال السلوك الإنساني وقضايا المجتمع البشري وقيم الدين وغيرها. 

۳ سلوك أو نشاط بشري يقوم به الفرد أو يسود الجماعة في مجتمع ماء 
يتم فهمه في ضوء رؤية كونية AIS‏ تحکمه وتشکله؛ "أي إن الصورة المنعکسة 
في أذهاننا عن الوجود لها تأثير مباشر في عملنا وسلوكنا الاجتماعي وحياتنا 
الفردية والاجتماعية؛ آي إن کل شخص عن وی رز د للكون ٠"‏ 

ورؤية 4 العالم في اطارها الاسلامي تعبیر عن التصور الاعتقادي الكلّي الذي 
تقامه العقيدة الإسلامية» ويتضمن هذه التصور شامله للوجود وقضاياه 
وحقائقه. وینثق عن هذا التصور منهج الحياة الواقعي للانسان» ودستور cables‏ 
أ في الكون» وغاية وجوده الانساني في هذا الکون. 0 
الباحثين والمفکرین 
-١‏ دراسة "آبو بكر" محمد أحمد حول التكامل المعرفي وتطبيقاته في 

المناهج الجامعية 

ومن آشمل ما كتب في التکامل المعرفي في ضوء الرؤية الكونية الإسلامية 
تلك الدراسة التفصيلية التى تبناها المعهد العالمی Sa‏ الاسلامی بعنوان: 
"التکامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية"» وقد آنجزها gl"‏ بكر محمد 
آحمد إبراهيم"» في الجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا ونشرها المعهد بعد 
(VV)‏ شريعتي» علي. الانسان والإسلام» ترجمة: عباس الترجمان بیروت: دار الروضة» ce VAY‏ ص ۰۲۹ 


(TY)‏ قطب. سید. خصائص التصور الاسلامي ومقوماته: القسم الأول» الکویت: الاتحاد الاسلامي 
العالمی للمنظمات الطلابية (افسو)» ط ۳۲ VAY‏ ۱ ص۷ . 
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إنجازهاء””" وقد اعتمد الباحث على تحلیل نقدي لکثیر من الکتابات ذات 
العلاقة المباشرة وغیر المباشرة بمفهوم التکامل المعرفي والمفاهيم ذات العلاقة 
به» ولا سيّما مفهوم إسلامية المعرفة» وتضمّنت الدراسة مقابلات آجراها الباحث 
مع عدد من الباحئین والمفكرين» ثم قدّم عرضاً للبرامج الأكاديمية والممارسات 
التعليمية في Us"‏ معارف الوحي والعلوم الانسانية" في الجامعة الاسلامية 
العالمية في ماليزياء وهي الكلية التي تبنت مفهوم التکامل المعرفي ومارسته. وقد 
توصل إلى OT‏ التکامل المعرفي يرتبط إلى حد كبير باسلامية المعرفة." وإذا جاز 
وصف اسلامية المعرفة YL‏ رهق التکامل المعرفي یجوز وصفه SL‏ حالة 
تتسم بها العملية التعليمية في المؤسسات الأكاديمية التي تتبنى تلك الرؤية OMT‏ 
أما الرؤية نفسها فهي في حقيقتها رؤية كونية تستدعي مشروعاً إصلاحاً 
فكرياً حضاریا من منظور إسلامي. ويتطلب 5 
= المشروع ثلاث aa‏ أساسية: "رو 2 ice‏ 00 
الأولى هي: إعادة فهم مصادر الإسلام في 
ضوء القيم الحاكمة والمقاصد العامة» ونقد 
التراث الذي دار فى هذه المصادر على 
أساسن تلك القيم والمقاصد. والخطوة الثانية ر 
هي التفاعل الإيجابي مع المعرفة الإنسانية 
المعاصرة والكشف عما تمثله هذه المعرفة من حقائق الفطرة والسنن والوقائع 
والطبائع» مع إعمال المنهج التحليلي النقدي لتخليص هذه المعرفة مما علق بها 
من إحالات فلسفية تتناقض مع تلك الحقائق. وتتصف هاتان الخطوتان بطبيعة 
تحليلية تفكيكية. Ul‏ الخطوة الثالثة فهي صياغة المعرفة الراهنة وإنتاج معارف 
جديدة ضمن الرؤية الكونية الإسلامية تقوم على التكامل بين هداية الوحي وسنن 
الفطرة» وسعي الإنسان لفهم الكون الطبيعي والاجتماعي والنفسي» وتتصف هذه 


للإصلاح والنهوض الحضاري 
من ثلاث خطوات متكاملة 


5 ع 


3 


(VA)‏ إبراهيم» آبو بكر محمد آحمد. التکامل المعرفي وتطبیقاته في المناهج الجامعية» هیرندن» فرجینیا: 
المعهد العالمي للفکر الإسلامي» ۷ م ص .١‏ 
(۲۹) المرجع السابق» ص ۱ ۰۱۲ 
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وال للم مق الا ce‏ وس .ذلك فقس Seb CU Ly‏ 
المسلم والامة المسلمة إلى موقع الاسهام الحضاري المتمیز وترشید الحضارة 
والتکامل المعرفي بهذا المعنى ليس عملية معرفية وحسب» وانّما هي عملية 
نفسية تربوية تستهدف تحرير العقل المسلم وتربية الوجدان المسلم وتنمية دافعية 
aaa‏ الكووة عي خی اتعیید gf‏ سلما 
تحليل أزمة العقل dh‏ وأزمة الإرادة والوجدان المسلم؛ٍ واقتراح الاجراءات 
العلاجية اللازمة لمعالجة هذه الأزمات. ثم نشر LES‏ مستقلا عن "الرژية الكونية 
الحضارية الق ر آنية نية" التي كان متلبساً بها "ولو بشکل غیر واع ولا کامل" ' حین آنجز 
کتاباته السابقة. ویوضح الکتاب في كثير من المواقع البعد التوحيدي والتکاملی 
فى الرژية الكونية» فهی :")45 شمولية dole‏ سننیف وهي رؤية إيجابية ورؤية 
بع وكير ee‏ و عا وهي تمثل آساس تفعیل القوة والدافعية الاعمارية 
لدی الإنسان المسلم؛ الذي تتضافر في تكوينه وفطرته السوية وفقاً للرؤية القرآنية 
قوئ الحب والضمير والعقل والمعرفة» وقوئ الإرادة الخيرة» والوجدان السليم» 
وقول العقيدة الصحيحة» والایمان الصادق» لیجسد الانسان المسلم فطرياًء As‏ 2 
ذلك في واة قع المجتمع وعلاقاته التوحيدية التكاملية» وفي بناء صرح الحضارة 
GLY‏ الاعمازية لروحانية Og soul‏ 


والرؤية القرآنية للعالم هي التي تمکنت من بناء جيل الصحابة رضوان 
الله عليهم» فحققوا بها ما حققوه من "انجاز حضاري كان لمنطلقاته القرآنية 
أعظم SV!‏ في تجدید الحضارة الانسانية وارتقاء العقل السنني والأخلاقي 
إلى آفاق علمية وانسانية سامية واسعة بدأ معها عهذ جديد من التعامل مع 
(۳۰) المرجع السابق» صن ۱*۱ 


(۲۱) آبو سليمان» عبد الحمید. الرؤية الكونية الحضارية القرآنیق فرجینیا- القاهرة: المعهد العالمي 
للفکر الاسلامی. دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمت ط ۱ Woe 9 ۰۰٩‏ 
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السنن الكونية في التسخیر والابداع المادي» وفي الوعي بوجوب التزام القیم 
والغايات الروحية والاخلاقية في تسخیر تلك السنن الكونية وترشید مسيرة 
اسان اا وین Wage‏ ارعن وا اکال فى ارف 
والبناء والتزام المنهج الاسلامي العلمي السنني؛ الذي یقوم على تکامل 
مصادر المعرفة الاسلامية في الوحي والفطرة والسنن والواقع» والتزام ميزان 
العقل العلمی السننی الموضوعی. فانه لا فائدة ولا جدوی من الجهود المجزأة 
العشوائية التي لا تدرك طبيعة المنظومة الاسلامية الحضارية» ولا القوانین الى 
تحکم تفاعلها مع بيئتهاء وتمثل مدخلاتها؛ والذي كان ذلك الجهل والغفلة 
العلمية الفكرية من آهم آسباب فشل جهود الاصلاحیین في إحياء OY‏ 
واستنهاضها على الرغم من تعدد تلك المحاولات. ومضي القرون والحال 
لا یزال هو الحال..." وهذه الرؤية "تنطلق من مفهوم توحید الذات الالهية 
المطلق» ومن مبدأ التوحید تنطلق الرؤية القرآئية إلى مبداً التوخد والتکامل 
في فهم علاقات الکون والحياة... وآن ely‏ الکون والحياة والانسان؛ وحدة 
في تدوع متکامل» وتنوع متکامل في وحلة 9۳۳۶۷ 
۳- التکامل المعرفي عند ab‏ العلواني 

لقد استطاع العقل المسلم أن يطوّر Logi‏ واضحاً سلیماً للکون والحياة 
والانسان عبر رژية اسلامية كونية شمولیة» تضمنت قراءة متدبرة لکتابین 
متلازمین: کتاب منظور هو الکون بأشيائه وآحدائه وظواهره وعلاقاته 
التي ذللت لاستخلاف الانسان في الأرض» وکتاب مسطور هو القرآن 
بهدیه وعلمه وحکمته وأحكامه. وقد قرأ العقل المسلم الکون الطبيعي 
والاجتماعی والنفسی بعقله وحسه واستدخل فى هذه القراءة عالمی الغیب 
والشهادة دوك اه ربع ان تاه أسس تا إا تاه 
متميزة عما سبقها ولحقها من حضارات. وقراً الوحي الکریم قرآناً وسنة 


قراءة رواية ودراية. 


NAV آبو سليمان» عبد الحمید. الرژية الكونية الحضارية القرآنية» مرجع سابق» ص‎ (TY) 
۰۱۸۹-۱۸۶ المرجع السابق» ص‎ (TT) 
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وقد تحقق التکامل المعرفي في هاتين "القراءتين المتدبّرين المتلازمتین ۳۶۳ 
من خلال الجمع بين جوانب الکون المادي (مثل الأشياء والأحداث al galls‏ 
والکون الاجتماعي (مثل سنن التغییر والتدافع والتداول)» والکون النفسي 
(مثل الهدی والفجور والایمان والثقافة 
والکفر) والجمم بين جوانب الوحي أ ي ٠ ٠ ١ ٠ ٠‏ ي 
القرآني والسنة والرواية والدراية» والجمع بين قراءتين: للكتاب المسطور 
بين توظيف أدوات المشاهدة السية | والکتاب المنظور 
وفعل العقل في الادراك والفهم والتفسیر. 
والجمع بين جانب الشهادة في كل الکون المنظور والکتاب المسطور» وجانب 
الغیب في آصل الکون وصیرورته» وفي علم الوحي وآخباره وروایاته. 

ونتيجة لهذا الجمع بين القراءتين تحقق لهذه الامة: "الريادة والشهادة 
والخيرية والقيادة» وبقیت تتمتم بذلك ردحاً من الزمان حتی طال علیها الأمد 
وقست القلوب فاستوردت من الأمم الأخرئ التي لم تحسن غير قراءة ظاهر 
من الحياة الدنیا معركة العقل والنقل» فاختلت قراءتها واضطرب فهمها وتخلف 
إدراكهاء وبدأت مسيرة تراجعها.. "<" 
<= مفهوم التكامل عند الغزالي وابن رشد وابن تيمية 

عالج آبو حامد الغزالي مسألة الوحدة البنائية في المعرفة» وأكد على الآيات 
اد مس عجوم لا تفهم إلا بمعونة علم الفلك والآيات التي 
تتعلق بالصحة لا تفهم إلا بعلم الطب. يقول آبو حامد: " ثم إن هذه العلوم ما 
عددثاها وما لم تعدهاء ليست أوائلها خارجة عن رها جميعها مغترفة من 
بحر واحد من بحار الله تعالى وهو بحر الأفعال... فمنْ أفعال الله تعالى وهو 
بحر الافعال Ste‏ الشفاء والمرض... وهذا الفعل الواحد لا یعرفه الا من عرف 
الطب بکماله... ومن آفعاله تقدیر معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان... ولا 


(۳۶) العلواني طه. "العقل وموقعه في المنهجية "EDLY‏ مجلة إسلامية المعرفق Ce‏ سبتمبر 
۲ م ص ۰۳۹-۹ 
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یعرف حقيقة الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج اللیل في النهار وكيفية 
تکور آحدهما على الآخر إلا من عرف هیئات ترکیب السماوات والأرض» وهو 
ele‏ براه ۱۳ 

وقد أكد این رشد مسألة التكامل هذه في غير ما موقع من أعماله المعروفة 
قلخ "فان me oan‏ انم تا بت ود سم 
تدب إلى اعتبار ۳ وح 5 ذلك» فبيّن و ما can‏ عليه هذا 
Ut‏ واجب بالشرع» وتا مندوب إليه. فأمّا أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات 
بالعقل وتطلب معرفتها به فذلك Ge‏ في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى» 
مثل قوله: رو کی اضر [الحشر: ۱ ومثل قوله: آولر یروق oh‏ 
oo NG onal‏ وما خاق gee‏ . 6 [الأعراف: ۵ ولا تصن Gall‏ هن النظر 
في جميع الموجودات... فیجب علین المومن بالشرع الممتثل آمره بالنظر في 
الموجودات أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الأشياء التي تتنزل من النظر منزلة 
الالات من لا 
Oleh‏ في 9 إلى تکامل الف وان كان Jo‏ یری التكامل في ۷۳ 
المعرفية نفسها ۰۱0۱69۲2۱10 فى حين پراها ابن رشد فى حاجة العلوم إلى بعضها 
.Complementarity ce‏ 

آما ابن تيمية فقد استفاض في بحث مسألة العلوم التي SL‏ بها العقل سواء 
الفلسفية أو الطبيعية» مقارنة بالنصوص النقلية» وذلك فى کتاب متخصص من 
المنقول. يقول ابن تيمية: "وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت 
۲ الغزالي» آبو حامد. جواهر القرآن ودرره؛ بیروت: دار الجیل» ۱۹۸۸م» ص۲۲ -۲۷. 


(PY)‏ ابن رشد. آبو الولید. فصل المقال فى تقریر ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» تحقیق: محمد 
عابد الجابري» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۷ م۰ ص AA -A°‏ 
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ما خالف التصوص الصحيحة الصريحة شبهات يُعلم بالعقل بطلانهاء بل يُعلم 
بالعقل ثبوت نقیضها الموافق للشرع. ۲۲ 
آيات الله المسطورة والمنظورة 

ویمکن Eee‏ أن لرژية الا سلامية ق -في تعاملها مع 
مسألة التکامل المعرفي- مدخلا اوخا فد وهو مدخل قرآني خالص. 
يبدأ من وحدة الإله الخالق» ووحدة الكون المخلوق» ووحدة الانسان 
المستخلف» ووحدة العطاء الالهي للإنسان بتعليمه الأسماء ثم بتواصل 
الوحي الإلهي لهداية الإنسان بالكلمة المسطورة: یی ادم َد را SE‏ لسا 
Se‏ سیخ MS eal $05 Ths‏ نک من ءات أله بلكل کرد © یف 
َم لَايفِْدَكَكُم السَيطن كنآ EG Rt CAT‏ يزع Gn EU ae‏ ا 
Gy eS eal a‏ نا Ssh ast GLb ck‏ لا ومون ig)‏ 
۰۲۷-۰ ویتواصل الوحي الالهي Ladd‏ بالواقعة المشهودة: BES UE Gl ESI‏ 
الأرض ASG‏ بوّری سو آخه قال یوق آعجرت STS‏ یل هدد ا آل 
a‏ بح من Gust‏ ا االماندة: ۲۲۱ 


ویتضمن المدخل التوحيدي إقامة التکامل والتداخل بين الوحي الالهي 
والخلق الالهی فى الکتابین المسطور والمنظور الأمر الذي تتلاشی معه 
مشکلات التقابل بين العقل والنقل. ویتضمن ذلك [قامة التکامل بين علوم 
الوحي كما یفهمها الإنسان» والعلوم المکتسبة في مجال الکون الطبيعي 
والاجتماعي والنفسي» بوصفها من ضرورات الاستخلاف والتمکین في الکون 
والحمراة البشرق» وید أن استعمال هذا المدخل في السعي gies‏ التکامل 
يميل بالإنسان نحو الوسطية فى الأمورء فلا تطرّف بين العناصر أو الاتجاهات 
المتقابلة: الفرد والجماعة» المادة والروح» الدنيا والا"خرة الذات والآخرء الحق 
والواجب» المسؤولية والجزاء. 


(TA)‏ ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين. درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» الرياض: 
جامعة الملك محمد بن سعود. ۹ م ج۰۱ ص۶۷ ۰۱ 
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ومع ذلك Sb‏ التکامل بين العلوم المختلفة لا يعني ET‏ جمیعاً في مرتبة 
واحدة من حيث علاقتها بالحقيقة» أو من حيث آهمیتها وأولويتها. فتکامل أعضاء 
الجسم البشري في آدائها لوظائفها لا تجعل آطراف الجسم في آهمية القلب أو 
الدماغ مثلا. ۳۹ 

وتتضح رژية العالم التوحيدية من الربط الدائم بين المجالات المعرفية التي 
یتحدث عنها القرآن الكريم» إلى الحد الذي تکاد تختفي فيه الحدود الفاصلة بين 
هذه المجالات وتختفي معها آیضا الحدود الفاصلة بين اهتمامات المسلم في حیاته 
الفعلية» فالایات القرآنية تصل الدنیا بالاخرة وعالّم الغیب بعالم الشهادة» وهکذا. 
لكنَّ الأهم من ذلك هو بیان الوحدة والتکامل بين مصادر المعرفة وغایاتها. 

ولعل من آهم ما يب یبین ذلك استعمال لفظ (آیة) في القرآن لتدل على 
العبارة المسطورة في 55 وعلی الظاهرة الكونية المنظورة في 
المجال المادي آو الاجتماعي آو النفسي ٠‏ وني een IM‏ () وف or‏ 
Cy Eyres Sel‏ 46 تالذاریات: ۰۲۱-۲۰ فعندما 
يدعو القرآن الکریم إلى السیر في | ماذا تعني لفظة (آية) في القرآن 
الأرض للنظر والبحث في بدء الخلق» | الکریم» وکیف ترتبط معانیها 
فكأن الله سبحانه يربط قصة GLE‏ | بمفهوم التکامل المعرفي؟ 
الانسان كما روتها OLY‏ القرآنية» Ley‏ 
قد يجده الانسان في علوم الحياة وطبقات الأرض والمستحائات وأمثالهاء 
ليرئ آثار الحياة وصورها المنقوشة أو المطمورة. وعندما يدعوه إلى السير 
في الارض والنظر في مصائر الأقوام والحضارات السابقة ليأخذ العظة 
الحا فان ذلك يعني ان الهداية التي يريد القرآن للإنسان أن يحصل 
عليهاء “مع أنّها فضل من الله ورحمة؛ لکنّه يمكن أن يستعين في اكتسابها 
بهذا الجهد المعرفي المتمثل في السير والبحث في التاريخ» والاثار وعلم 
الإنسان "الأنثروبولوجيا". والآديان المقارنة» وعلم الاجتماع» وغير ذلك. 


(39) Wan Daud, Wan Mohd Nor. The Concept of Knowledge in Islam. London: Mansell, 
1989, p. 67. 
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وبالمثل عندما يدعو القرآن الکریم الانسان إلى رژية آیات الله في الآفاق 
وفي الأنفس؛ أي علوم الکون وعلوم النفس. SB‏ يبني علاقة التکامل بين 
هذه العلوم وعلوم الوحي. 
رابعا: محاذیر ومعوقات في طریق التکامل المعرفي 

بخاییه قار 2 مه وواكية سفن AS ae) OU‏ فا 
فتات» وتحلیلها إلى آجزائها وتجميع هذه الأجزاء إلخ. ولعل هذه الحاجة هي 
التي قادت ولا تزال تقود إلى تشکیل الحقول المعرفية وفروعها الدقيقة 

وفع ات نف أن آکثر الاکتشافات العلمية والصناعية في العهود | 
من تاريخ العلم والتکنولوجیا كانت SE‏ من جهود علماء متخصصین یعملون 
ی ات ی الضيفة. صحیح OT‏ کل عالم منهم Lady‏ كان لديه 
العقل المستعد للاکتشاف. GSI‏ أيا منهم لم يكن بحاجة في الغالب إلى أكثر من 
إتقان تخصصه والاطلاع على جهود البحث فيه. ومهما كان سعي علماء آخرين 
يعملون على حدود هذه الحقول المتخصصة وعَبْرَهاء محاولين ASU‏ عناصر 
الوحدة بين العلوم فإننا لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة Of‏ علماء التخصصات 
الدقيقة قيقة سوف يستمرون في تحقيق إنجازات علمية مهمة. وستبقئ هذه الحقيقة 
تت الغالبية العظمي من العلماء -والشباب بخاصة- إلى إثبات وجودهم 

فى العمل المتخصص الدقيق» وريّما پشعرون bb‏ العمل في مجالات التكامل 
والتداخل والتوحيد يكون على حساب فرص التنافس والتفوق العلميء الامر 
الذي يهدد مستقبلهم. ۱ 

ويتعزز هذا التخوف من جانب آخر» حين تتجه بعض جهود التكامل المعرفي 
الرامية إلى معالجة مشكلات الإغراق في التجزئة المعرفية بطريقة تنتج شخصيات 
تفهم الأمور بطريقة سطحية ولا تکون gk‏ التکامل مشجعة. فليس آکثر معوقا 
للتقدم من آولتك الثرثارین الذین یکثرون الكلام في العموميات عن أي موضوع» 
لکنهم لا یستطیعون الدخول في عمق أي CO Agee‏ 
Tritton, Thomas. Integrate learning Passing Fad or Foundation for the Future?‏ )40( 
In: Damasio, Antonio, et al. (eds.) Unity of Knowledge: The convergence of‏ 


Natural and Human Sciences. New York: The New York Academy of Sciences, 
2001, p. 272. 
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ومن المحاذیر التي بخشی الوقوع فیها أن تتجه جهود بعض المژیدین لجهود 
التكامل -تحت ضغط البحث عن مواقف تدعم مقولات الوحدة والتکامل- إلى 
التفتيش عن صلات بين العلوم أو علاقات بين البیانات لا وجود حقيقياً لها. 
وقد SU‏ هذه الجهود بنتائج عبثية ومضحکت كما قد تتلوّن بعض النتائج بمظاهر 
الصرامة المنهجية والرطانة التخصصية لتخفي سطحتها وتهافتها. BS‏ الأخطر 
من ذلك أن SE‏ بعض النتائج من قبیل المیل الطبيعي عند الانسان للوقوع على 
ما يبحث عنه ویتوقع الحصول علیه. فیقع في المحذور دون وعي به» وهذا ما 
hay‏ في البحوث ضمن مهددات الصدق الخارجي للتصاميم البحثية. 

as‏ صعوبة وجود علماء ء يقدمون نماذج للبحث العلمي ضمن رؤية 
وحدة العلوم وتكاملهاء آحدی المعوقات Angell‏ في : تعمیم العمل ضمن هذه 
الرؤية وتوسیع مجال تطبيقاتها. وتظهر هذه الصعوبة بوجه خاص عند البحث 
عن مدرسین یحسنون تدریس مادة معينة من منهجية التخصصات المتداخلة 
«Interdisciplinary‏ أو المنهجية العابرة للتخصصات .Cross—Disciplinary‏ 

قد یکون من آخطر ما يقف عائقاً آمام الأفكار الجيدة» والمدی الذي 
یمکن أن تتحقق فيه» سوء فهم دعاة هذه الافکار أو سوء تمثیلها وتطبيقهاء 
Le Jb‏ الصادقة في الانتساب إلى الفكرة والدعوة إليها لا تكفي لاقناع 
الآخرين وتوفیر الظروف المناسبة لتطبیق الفکرة إذا لم یتوفر -إضافة إلى 
ذلك- حسن الفهم والتمثیل والاعداد الفني القادر على إنتاح متمیز. فمن بين 
صور سوء الفهم مثلاً: الظنٌ ob‏ التکامل المعرفي یتحقق بوضع برنامج دراسي 
جامعي یتمکن فيه الطالب من دراسة مواد من ميادين معرفية مختلفة: مواد 
شرعية ومواد اجتماعيةء على أمل أن يتم التکامل في البنية الفكرية للطالب. 
ومن هذه الصور أن يتضمن الكتاب المنهجي المادة المتخصصة من المعرفة 
ea)‏ مارد الى ا علي Sl‏ رما لكر tees‏ 
التفكير الديني» ويتضمن في الوقت نفسه نصوصاً من المصادر الدينية Enis‏ 
أن ا ove‏ العا الهف أل اسپامات العلماء ر الك الله 


مفاهیم في التکامل المعرفي ‏ ٣ه‏ 


في التاریخ في موضوع المادة. هذا التجمیع لا يعني بالضرورة تکاملا معرفيا 
Lely‏ هو جمع جبري» ریما یکون تشويهاً للموضوع. وریّما بقود إلى نتائج 
معاكسة لما كان یتوقع للتکامل المعرفي أن يحققه. 

وعندما تُبذل الجهود الكافية وتتوفر الإرادة المطلوبة للتعامل مع العلوم 
الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية» على أساس إبراز الوحدة التكامل بينها 
في برا مج التعلیم > فسوف تجد الجامعات نفسّها بحاجة ماسة إلى إعادة تصميم 
برامجها» لیکون المتخصص في المجالات العلمية كلذ آکثر قدرة علی اتخاذ 
قرارات حكيمة في بحثه في قضايا العلوم وفي تصمیمه لتطبیقاتها في الصناعة 
والأعمال والخدمات ولیکون المتخصص في العلوم الانسانية والاجتماعية 
قادرا على المشاركة الواعية في الاختیار الحکیم واتخاذ الموقف lj]‏ قضایا 
ذات علاقة بالعلوم والتقانة. 

وسوف BE‏ بعض التخصصات وبعض الحقول المعرفیة» وبخاصة تلك 
المتعلقة بطبيعة Sal‏ الانساني» وتاریخ العلوم» والاقتراض الثقافي وطبيعة 
القيم» ومبادی GEV‏ وعلم الجمالء وأنماط التنمية البيئية والبشرية» والادیان 
المقارنة» وغیرها من الموضوعات. التي تطرح أسئلة جوهرية تختص بالوجود 
الإنساني: أصله وسیرورته ومصیره. إلى دائرة الاهتمام والنظر في تصمیم برامج 
المناهج الدراسية. 

إن على التعلیم الجامعي أن يوضح للطلبة OT‏ الخریجین الذین سیعملون 

في المهن المختلفة في العقود التي آمامهم من مطلع القرن الحادي والعشرین؛ 
أن وفرة المعلومات لن تكفيهم. فقد أصبح الل عل الا مات م 
وسوف یصبح أكثر یسرا مع تزاید اتجاهات عولمة التعلیم العالي. . وعندها ستکون 
الحاجة إلى نوع آخر من المهارة والکفاءة والحکمة؛ إنها الترکیب والتألیف بين 
المعلومات المطلوبة في الوقت المطلوب. والتفكير النقدي فيهاء ووزن البدائل 
المحتملة» وعمل الاختيارات الحكيمة. ذلك LN"‏ نغرق فى المعلومات ونموت 
lege‏ ال الک 4 ۱ 


(41) Wilson, Edward 0۰ Consilience: The Unity of Knowledge, p. 294. 
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سهلة بالتأكيد. ولكن كم من المهام البالغة الصعوبة أمكن تذليلها؟ لقد أصبحت 
العمليات الجراحية في القلب المفتوح» وتصميم سفن الفضای وتحديد خريطة 
المورثات البشرية» إجراءات روتينية» مع أنها مهمات في غاية الصعوبة من حيث 
طبيعة المعارف اللازمة لإتقان مهاراتها» وحجم الجهود المتكاتفة والمتكاملة 
لتنفيذهاء والأموال الطائلة اللازمة للإنفاق عليها. وقد GF‏ ذلك SY‏ إدارة حازمة 
كانت وراءهاء وعلماء يمتلكون الكفاءة تفرغوا لها. 

خاتمة: 


كثير من الذين تحدّثوا عن وحدة المعرفة (أو وحدة العلوم) سواء 
من علماء الطبيعة أو المتخصصين في الفلسفة أو تاريخ العلوم أو الآديانء 
يشتركون في رؤية هذه الوحدة على صورة اختزالية تجمع جميع أنواع 
المعارف والعلوم في نهاية المطاف في نوع واحد من هذه العلوم: العلوم 
الطبيعية أو العلوم الدينية مثلاً. ويتم هذا الاختزال بتفسير حقائق العلوم 
ونظرياتهاء أو تحديد المرجعية الأخيرة فى هذا التفسير» أو بدلالة وحدة 
الع الاي مدر عن هله ارو 

ویستند الاعتقاد بهذا النوع من الوحدة -عادةً- إلى رؤية كونية شمولیقف 
age‏ هذه I‏ 45 في بعض cle pole‏ وتتفاوت في عناصر آخری حسب طبيعة 
leas‏ او ء کل تخصص. ا 
بو حدة العلوم أو تکاملها في السیاق العلمي التطبيقي على نحو واضح. وانما 
تکون كامنة مستترة في صياغة هذه العلوم بوساطة تعبیرات مفتاحية تدل علیها 
دلالة غير مباشرة أو بوساطة التحلیل التفصیلی العمیق للافتراضات الفلسفية 
الکامنة وراء النص. ۱ 

ونظراً لتعدد مفاهیم الوحدة والتکامل بين العلوم وارتباطها بمرجعیات 
ميتافيزيقية فإن هذه المفاهیم یصاحبها في کثیر من الأحيان قِذْرٌ من التشویش 
بصورة لا تتحقق من ورائها آغراض عملية مهمة. وربّما یکون مصطلح التکامل 
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أكثر وضوحاً في دلالته من مصطلح الوحدة وبخاصة إذا كان التكامل يعني 
أن Gale‏ معیناً یحتاج الی أن یتکامل مم علم آخر أو أكثرء من أجل تطويره 
وتقدمه؛ أو يعني حاجة الانسان في فهمه لعلم معين إلى علوم آخری تعين في 
تحقيق هذا الفهم. وتبدو مسألة التكامل في هذه الحالة أكثر وضوحاء ويكون 
المفهوم مفتوحا بحیث تضاف إليه أبعاد جديدة كلما لزم. فمثلا يسهل القول 
بضرورة تکامل جهود العلماء من التخصص العلمي نفسه الذین یسعون 
إلى حل مشكلة علمية معينة وتحقیق إنجاز فيها. ویکون التکامل هنا منصباً 
على اجتماع الجهود الفردية للملما+ لبناء رؤية جماعية آکثر عمقاً واتساعاً 
وموضوعية مما يعين في تحقیق انجاز ملموس ويسهل آمر قبوله والاعتراف 
به من (الجماعة العلمية). ومثال ذلك ما ذکره محمد عبد السلام في خطاب 
تله جائزة نوبل في الفيزياء عام ۹( إذ ذکر آسماء آکثر من خمسین 
عالما في مجال البحث المتخصص في الفيزياء الذي حصل فيه على الجائزة. 
وق أشان إلى آن Ae‏ العلماء كوا gle‏ أعمال بعضهم بعضا وتحاوَرُوا 
واختلفوا واتفقواء وقد جرّب بعضهم مقولات الآخرين واختبرهاء قبل أن 
يصل عبد السلام وزملاژه إلى نظريتهم في توحيد القوی."۳* 

وقد يعني التكامل المعرفي تکامل جهود العلماء من تخصصات مختلفةه 
ولكنها ضرورية لمعالجة مشكلة معينة» وبخاصة في القضايا الاستراتيجية 
الكبيرة والتطوير العلمي والتكنولوجي المعاصر في مجالات مثل الطب وغزو 
الفضاءء وقد يتعلق dot‏ الجوانب الأساسية في هذا النوع من التكامل بإدارة 
المشروع العلمي وتنظيم آدوار العاملين فیه لتوفير المعلومة الضرورية لكل 
خطوة من خطوات المشروع في الوقت المناسب. إضافة إلى مواجهة الطوارئ 
والمستجدات. ويسجل تاريخ العلم الحديث أمثلة متعددة على أهمية تكامل 
جهود العلماء من مختلف التخصصات العلمية والفنية والادارية فی تحتيق 
الأهداف التي یضعها العلماء للمشروع العلمي البالغ التعقيدء ومن هذه الأمثلة 


(42) Abdus Salam, Muhammad. Gauge Unification of Fundamental Forces. Nobel lecture 
Dec. 8" 1979. p. 522. See Nobel e—Museum: 
http: / /nobelprize.virtual. museum /physics /laureates /1979 /index.html 
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متطلبات مشروع منهاتن”*) في تصنیع القنبلة الذرية الأولى في الولایات المتحدة 
الامريكية عام eV VEN‏ ومشروع وصول الانسان إلى القمر وعودته سالما الذي 
التزم بموجبه الرئیس الأمريكي "كنيدي" عام ١٦۹٠م‏ أن یتحقق ذلك قبل نهاية 
عقد الستينات» وتحقق ذلك بالفعل عام 0.2۹ 


ويمكن التوسع في بيان صور التكامل ليتضمن تكامل جهود العلماء في 
ل و ع ی ا ال fee‏ 
السابق. SUAS‏ الأمر في تکامل - جهود الشعوب والامم؛ إذ يننا تاريخ 93 
حضارة isl aol‏ كانت فى الغالب نتيجة التفاعل والاستيعاب والاقتراض الثقافى 
والحضاري من الامم الاخری المعاصرة لها أو السابقة علیها. وفي هذا المجال 
ل nia‏ ا لا بای بر 
a ae mia ea eas‏ ۱0 
انتهی الاخرون. وليس من السهل على فرد واحد» أو جيل واحد» أو آمة واحدت 
أن تحصّل کل ما یلزم لبناء العمران البشري. وبلفظ ابن رشد: انه "عسيرٌ أو غير 
ممكن أن يقف واحد من الناس من تلقائه على جميع ما يحتاج إليه من ذلك. CO"‏ 


وعلئ كل حال OB‏ التمييز بين وحدة العلوم وتكاملها لا ينبت صفة لينفي 
J gall as‏ بوحدة العلوم لا يشي تکاملها؛ LIS‏ العکس؛ لكنّ استخدام 
أحد المفهومين يتعلق بمنهج المعالجة. فيكون القول بوحدة العلوم اقرب 
إلى وصف io‏ العلوم على المستوی الوجودي (الأنتولوجي)» 
وتتوجّه المعالجة وه tales‏ نظرية» في حين یکون ee‏ بالتکامل 
آقرب إلى وصف العلاقة بين العلوم على المستوی المعرفي (الإبستمولوجي) 


(43) Broad, William J. Why They Called it the Manhattan Project, The New York Times, 
October 30, 2007. 


(44) Murray, Charles & Cox, Catherine. Apollo: Race to the Moon. Clearwater, FL: 
Touchstone Books, 1990. 


)£0( ابن رشد. أبو الولید. فصل المقال فيما بين الحکمة والشريعة من الاتصال. تحقیق: محمد عمارة» 
القاهرة: دار المعارف» ط ۰۱ ce AVY‏ ص۲۹ 
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والمستوی المنهجي (المیثودولوجی) وعندها تأخذ معالجة الموضوع وجهة 
عملية وتعليمية. 

ومع Af‏ الله سبحانه هو المصدر الهاي للمعرفةه الا الم عر وجل آتاحها 
للانسان من مصدرین لا ثالث لهما: الوحي والعالم وبوساطة آداتین لا ثالث لهما: 
العقل والحس. ویعمل العقل في المصدرین معا من أجل فهمهما وتوظفیهما في 
تحقیق الاستخلاف الانساني في الأرض» وکذلك يعمل الحس في المصدرین 
le‏ عن طریق GES‏ آدوات الحس في المشاهدة والتجریب في أشياء الکون 
وأحداثه وظواهره. وتوظیف الادراك الحسي لدلالات تصوصن الوحي في الخبرة 
ریت و هذا ال سس )سر pe‏ اله oes‏ الل إن اتف 
عن مصادر المعرفة یصبح آقرب إلى مفهوم وحدة المعرف Oly‏ الحدیث عن 
آدوات المعرفة د بح eee ae‏ 

نأمل أن یکون العرض الذي قدمه هذا الفصل معبراً عن قيمة التکامل 
المعرفي -بمنظورها التوحيدي الاسلامي- وموقعه في المنهجية الاسلامية في 
التفکیر والبحث والسلوك التي سیکون الحدیث عن تفصیلاتها في الفصول 


الاتية من هذا الکتاب. 


(7) لمزید من البیان عن صور التکامل ب بين المصادر والأدوات یمکن الاطلا على فقرة معادلة التکامل 
المعرفی فى نهاية الفصل السادس من هذا الکتاب: مصادر المنهجية وأدواتها ص ۰۲۳۲۷ 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۵٩‏ 


الفصل الثانی 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم وأهمية البحث فيه 


آهداف الفصل 
۱- توضیح دلالات المفهوم القرآني للمنهاج وعلاقته بالمفاهيم القرآنية 
الأخرئ ذات العلاقة: الصراط. السبیل. الهدئء النور... 
۲- التمییز بين المنهج بوصفه طريقة الوصولء والمنهجية بوصفها علم الطريقة. 
۳- بیان آوجه الحاجة إلى البحث في المنهج والمنهجية. 


25 توضیح نمادج مرق اد کی الفكر الإسلامي المعاصر علین 425 المنهج 
والمنهجية. 


۵ توضیح دلا لات مفاهیم: رؤية العالم» والنظام المعرفي» والنموذج 
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المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه 5١‏ 


مقدمة: 


ol gy‏ فا عل ار تیه مق الف a‏ ع غا 
من الأهمية» El ge‏ كانت منهجية فى التفکیر أو فى البحث للوصول إلين المعرفة 
واختبارها وتوظيفهاء أو في التعامل مع مصادر الإسلام وأصوله التأسيسية» وفي 
التعامل مع التراث الإسلامى فى إطاره التاريخى» والخبرة البشرية فى إطارها 
المعاصر أو في التفاعل مع واقع الأمة المعاصر أو واقع العالم المعاصر. 

ومع أن كثيراً من المفكرين والباحثين المسلمين قد كتبوا -قديماً وحديثاً- 
عن المنهجية وأهميتهاء وضرورة التفكير المنهجي» وتمثلات الخلل في فعاليات 
العقل المسلم فان مظاهر التخلف المتعددة في الواقع المعاصر للامة المسلمة 
مع الأمور؛ الامر الذي يستدعي استمرار التنبیه على آهمية الموضوع وتعمیق 
الوعی به» ودعوة فتات الامة بعامة والقیادات الفكرية الواعدة فیها على وجه 
الخصوص. إلى التمکن من متطلبات التفکیر المنهجي ولوازم العمل المنهجي. 

ولا شك في أن المنهجية في المنظور الاسلامي -مثلها في ذلك مثل ساثر 
المنهجیات الأخرئ- تستند إلى أصول وقواعد تتصف بالاستقرار والثبات» 
وبعض عناصرها متغيّرة تتطوّر تبعا لخبرة العلماء واجتهاداتهم وبما یستقر من 
الاجیال. وتتشکل بعض هذه العناصر th‏ طبيعة القضایا والمشکلات التي 
هي موضوع البحث. أو بالاعراف السائدة بين جماعات العلماء والباحثين في 
كل جيل» أو Le‏ یفتح الله به على آحاد العلماء من اجتهادات في التجدید 
والابدای أو بتأثیر الطريقة التي یتفاعل فیها المجتمع مع النوازل والمستجدات 
من المسائل والأحداث. 

ومع ذلك فان ما یکتب عن هذه القواعد والضوابط المنهجية یبقی اجتهادا 
نوی »باه a Sh peal‏ وال ونیم الحكاما شرعية اج ويخ ومن 
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نم OB‏ الحاجة للبحث في المنهجية والتفکیر المنهجي تبقی قائمة» لتفعیل أوجه 
الصواب. وتصویب آوجه الخطأء وعلی كل جيل أن 
یجتهد فیبذل جهده ويجدّد فهمه ورژیته. ویبدع في | لماذا یلزم أن یبقین 
دفع حدود المعرفة إلى GUT‏ جديدة» یستلهم فیها 
مقاصد الحق من الخلق» ویظل الطریق مفتوحا لمن | مستمرا؟ 
يأتي بعده. وربما كان مصطلح الاجتهاد في التراث 
الإسلامي» تعبيراً عما يسمئ الآن بالبحث العلمي» وكما أنْ للبحث العلمي الآن 
مناهج تنمو وتتطورء فكذلك كان الأمر للاجتهاد في التراث الاسلامي قديماء 
وفي الفكر الإسلامي في سائر العصور. 

لکن هذا الاجتهاد لا يزال يعد مغامرة أو مخاطرة» سيب ما يسود 
أجواء الأمة من الغوغائية التي لا ترغب في خروج الناس عما وجدوا عليه 
آباءهم, أو تسرف في إعطاء آلقاب العلم لغير أهله. لذلك لا يلج ميدان 
الاجتهاد الا أولوا العزم من أهل العلم» وبقدر من التهيّب والحیاء وهو 
أمر يدعو إلى القلق لكن القلق الأشد هو الناتج عن ممارسات كثير ممن 
فوا بالمنهج وقتّنوا به بعض الخلق» ونهجوا لهم -في غمرة الاضطراب 
والفوضى المنهجية- مناهج روّجوا فيها لشعارات قد لا تكون مأمونة 
العواقب مع أنها في أصلها قد تكون كلمات حق! 

وإذا كان ميدان البحث في المنهجية قد شهد ألواناً من البيان الخطابي 
والتوصيف النظريء WE‏ نأمل أن تتوجه جهود 
العلماء والباحثين» للانتقال إلى مرحلة البيان | من البیان الخطابی od)‏ 
المنهجي والممارسة المنهجية» وهذه من غير شك ۱۳۳۳۳ 
مسؤولية كبيرة وخطيرة» لكن ذلك لا يرفع عن 
آحاد الناس مسؤوليتهم في تتبع مسالك الفهم» وسبل النظرء ومناهج الفکر» من 
أجل التبصر في أمورهم لكام والعامة والاستبراء لدينهم في دنياهم mal aly‏ 
والذين يَعلمون هم درجات كلها فوق الذين لا یعلمون» والعلمٌ EAS‏ ولكل 
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کشبه منه وسَغیه ead‏ وإذا لزمت Bla}‏ با 
سريت كاي النخبوية و التي a‏ آهل العلم والمنهج. و 


أولا: مناج والمنهاجية: sia‏ ا 
١‏ - دلالات اللفظة القرآنية 


كثر استعمال ألفاظ النهج والمنهج والمنهاج» أو(المنهجية والمنهاجية) في 
الادبیات المعاصرة» وبخاصة في الدراسات النقدية والفلسفية والتاريخية. والنهج 
والمنهج والمنهاج في اللغة بمعنی ely‏ وکلها تشترك في إشارتها إلى الطريق» 
المستقیم. الواضح» الذي یوصل إلى الغاية بسهولة ویسر كما تتضمن معنی 
الاسراع في السیر في الطریق لوضوحها أو في إنجاز العمل لوضوح طریقته.٩‏ 


ويأتي آصل هذه الألفاظ لغة من الجذر Gey GE‏ بمعنى وضح واستبان 
shay‏ كيجا ا جاء في التنزيل الحكيم قوله تعالى: ts Bb‏ 
G5 255‏ که [المائدة: Lea‏ والنهج: : الطريق المستقيم» والمنهاج: : الطريق المستمر» 
وطريق ناهجة أي واضحة» وفي حديث ابن عباس» رضي الله عنه: “الم بيك 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم حتی ترككم على طريق ناهجه ". ونهج Labi‏ 
eels‏ إذا انبهر؛ أي تواتر تسه من شدة الحر که وفي حديث عائشة: فقادني 
وإني لأنهج» وفي الحدیث: oly al‏ رجلا ینهج أي يربو من الشكن ویلهث.) 


fet (۱)‏ الصوفية بين بين الکشب والوهب. ونحن نری آن الکسب یتضمن بالضرورة ما یکون نتيجة 
مباشرة لجهد الانسان في استخدام وسائل التعلّم وأسبابه وفي الوقت نفسه ما يبسره الله للانسان 
سواءً كان مما يبحث عنه ویستشرفه ویسعی إليه بطول التامل والتفکر والدعاء أو ما یفتح الله به 
عليه ویهبه له دون جهد مقصود منه. 

(۲) حاول المولف البحث في مدی اتساق العلماء ء في التراث الاسلامي في استعمالهم ألفاظ "المنهاج 
والمنهج والنهج" في عناوين كتبهم. وفي هذه الأثناء لفت نظره استعمال الألفاظ الثلائة في 
كاب و جلدم تكن Pee‏ "منهاج الطالبين وعمدة المفتين' ' للإمام أبي زكريا يحيى 
بن شرف النووي (توفي (ATV‏ وبعد حوالي ثلاثة قرون أعيد نسخ الكتاب وبهامشه كتاب 
"منهج الطلاب' ' لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري (توفي ۲ م) وبعد حوالي ثلائة قرون أخرئ 
اختصر المنهج في کتاب "نهج الطالب إلى آشرف المطالب" لأحمد ابن محمد الجوهري المتوفی 
سنة1215ه. لاحظ التحول في العنوان من المنهاج إلى المنهج ثم إلى النهج. 

(۳) ابن منظور » آبو الفضل جمال الدین. لسان العرب. بیروت: دار صادر ودار بیروت (د.ت.). 
مج ۰۲ ص TAY‏ 
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"والمنهاج الطریق المستمرء وهو ال والمَنْهُج أي البیّن؛ قال الراجز: 
من يك ذا GL‏ فهذا ANB‏ ماءٌ 2155 وطریق On AE‏ 

ورد لفظ "منهاج" في القرآن الکریم مرة واحدء في قوله سبحانه: :9 TING‏ 
یک CES‏ بالحق EO‏ يديد ین اتب eS‏ ناگم بيهم با 
SS‏ اس وک تيح Ba‏ عا جا ل ین العق لکل has Gs Ke‏ ور شاه له 
Hh eS‏ وده ولکن لب في مآ eek ete SI CSE AEG Ka‏ 
CH) Spl as EST, SOS‏ 4 المائدة: tea‏ وقد آورد المفسرون أقوالاً متعددة 
في معنی الشرعة والمنهاج؛ منها OF‏ الشرعة هي ما ورد في القرآن» والمنهاج 
هو ما ورد في السنة؛ و "الشرعة هي الشريعة أيضاًء وهي ما يبتدأ فيه إلى 
ce‏ ومنه يقال شرع في كذا؛ أي ابتدا فيه» وكذا الشريعة وهي ما يشرع 
فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهلء والسنن الطرائق. ° 
وهي الأحكام العملية التي شرعها الله لكل Lal‏ مع OF‏ الدين عند الله واحده 
فاختلاف الشرائع هو اختلاف في الأحكام» باختلاف أحوال الأمم وطبائعها 
وما توفر لهذه الأمم من إمكانات وخبرات. وظهر هذا الاختلاف بما أنزل 
الله على رسول كل أمة من الأحكام التي كانت تنسخ ما سبقها من الأحكام 
التي آنزلت على الأنبياء السابقين» أو تنسخ بعضها. "فقد يكون الشيء في 
هذه الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة الأخرئء وبالعكسء وخفيفاً فيزاد 
فى الشدة فى هذه دون code‏ وذلك لما له تعالی فى ذلك من الحكمة البالخ 
وال ارت ON‏ ۱ 

وکما OF‏ لكل أمة شريعة؛ OB‏ لكل أمة منهاجاً تسلکه في احتکامها إلى تلك 
الشريعة» وتزكية الفوس على هدیها. وإذا صح قول: "الشريعة الاسلامية"» صح 
آیضا قول: "المنهجية الإسلامية". 
(5) القرطبي أبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن بیروت: مؤسسة مناهل 

OGG سْرَعَةَ‎ SE Bb (د.ت.)» ج5. ص ۰۲۱۱ وذلك في تفسير قوله تعالى:‎ coli ll 
Ve ابن کثیر أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظیم. القاهرة: عیسی البابي الحلبي» (د.ت.)»‎ (0) 
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۲- آلفاظ قرآنية ذات علاقة بالمنهاج 


ومع ذلك فإن المعنى العام للمنهج؛ أي الطريقة» قد ورد في القرآن الکریم 
عشرات المرات بلفظ السبيل والصراط 
والطريق والطريقة. وارتبط السياق الذي | مفاهيم قرآنية مرتبطة بالمنهاج: 
وردت فيه هذه الألفاظ بالهدی والضلال | الصراط والسبيل» والطريقة» والسنة» 
فالله سبحانه يهدي إلى سواء السبیل؛ | والهدی. والنورء والاستقامة. 
أي الطريق المستقیم. والمؤمنون OF‏ 
الله أن يهديهم الصراط المستقيم» صراط الذين آنعم الله عليهم فاهتدوا إلى 
الطريق» غير المغضوب عليهم» الذين عرفوا الطريق وتنکبوه» ولا الضالين الذين 
ضلوا وتاهوا فلم يعرفوا Geel‏ فده Let‏ لت © سردا BAI‏ عله ع 
Seki‏ عليه WIT,‏ * [الفاتحة: دين aly‏ سبحانه یقول الحن وهو يهدي 
السبیل: والله قول ET‏ وهو cas‏ الیل * [الأحزاب: ]٤‏ وكتاب الله سبحانه يهدي 
إلى الحق والی طریق مستقیم: لا یمسا سَِعَنَا یتنا Il‏ من بعد موی Cat‏ 
sca‏ یی ال SN‏ ولک 4O Hoh‏ [الأحقاف: ۳۰] ویقرر الله سبحانه ol‏ 
الاستقامة على الطريقة سبب في الغیث وإغداق الخير على الناس: (SETS‏ 
EN ae LI‏ معا 4 [الجن: ۰۲۱ و"السنة" لفظ قرآني يقترب في دلالاته من 
المنهاج آیضاء ولذلك فمن نعمة الله على المؤمنين أن ين لهم السنن ويهديهم 
اليها؛ أي الطرق التي سلکها الناس من قبل» فهي طرق واضحة تبین للناس 
وتهدیهم إلى ما يوصلهم إلى مقاصدهم. فهذه السنن مصدر العبرة والتجربة التي 
یفید منها الناس. SORA‏ رڪم CNG‏ من تیم وَيوْبَ Be‏ 
وله عم 286 Oy‏ 6 [النساء: vs‏ 

یتضح من ذلك أن ثمّة دلالات مشتركة في آلفاظ: المنهاج» والطريق» 
والصراط. والسنة والهدایة» والنور فجمیعها تختص بسعی الانسان لسلوك 
الطریق المستفیم» الواضح؛ المستمی الي الموصل ad)‏ الغابة المقصودة 
والهدف المراد. واذا كانت غاية الانسان فى الدنیا هى عبادة الله سبحانه» بمعناها 
العام» وتحقيق الاستخلاف في الأرض» وإقامة العمران jb as eal‏ المنهاج» 


5 منمجية التکامل المعرفي 


وهو طريق الوصول إلى AW‏ سوف يقع في مستویات مختلفة» تبعاً لسعي 
الانسان نحو الغاية النهائية وهی المصیر أو الغايات المرحلية. فقد تکون الغاية 
هی الانتقال المادي من مکان إلى cel‏ عبر طریق فی اتجاه محدد؛ gf‏ الانتقال 
من حالة معرفية إلى آخری» عبر طرق البحث celal‏ واکتساب المعرفة» وزيادة 
العلم؛ أو الانتقال من الحياة الدنياء وهي دار الابتلاء» إلى الحياة الآخرة» وهي 
دار الجزای عبر صراط الله المستقيم» وسبيلة القویم 

وإذا كان الاهتداء إلى سبيل الله يقابل الضلال cae‏ فان الله سبحانه هو 
أعلم بمن يهتدي إلى ذلك السبيل أو يقيل عنه: :3 ES‏ إل سيل SILAS‏ والموعظة 
ال معا نهر shh‏ هی j=‏ ریگ هو أعلر پمن سل عن hae‏ وف ac gst ql‏ € 
[النحل: ۰۲۱۲۵ وکما ترتبط الطریق بالهداية إليه ترتبط هذه الهداية بالنور الهادي» 
FTES AG}‏ روعا من مرا PA‏ ری ما کب bp le SG SONG‏ نی بو من 
مه من EN; ote‏ لدع ال bie‏ مُسَتَّقِيوٍ # [الشوری: ۵۲] ووحي الله سبحانه یتضمن 
الکتاب. والایمان هو هذا النور الضروري للمشي في الطریق والتحقق من أنه طریق 
الوصول إلى المقصد والمبتغئ» ثم إلى الله المرجع والمعاد والمستقر والمصیر: 
Acta‏ ما فی آلسم وت وما فی ار ض ألا ال SAG Saf‏ )> [الشورى: Pe Lor‏ 9 
زیت ءامنوا اموا له اموا أ برسوله- ریک AS‏ من 8575 ول نكم نوا S Fats) bynes‏ 


دع سو > و ور 


[YA ور نحم © 0 [الحدید:‎ ails 

والله سبحانه قد جعل عليه حقاً قصد السبيل» فيبين بذلك الطريق القاصد 
المستقيم» وهو سبحانه Ca‏ ويحذر Ol‏ 5 السبيل ما هو مائل عن البدق مح ف 
عنه: G5 ANA A Bp‏ وکو Calan dit‏ )© 4 [النحل: 4. والمنهج 
والسبیل والصراط يعني الطریق الموصل لتحقیق هدف محدد من آهداف السعي 
للحصول على معرفة أو منفعة» أو الوصول إلى هدف. ولکن المعنی یتسع لیکون 
طریق السیر في الحياة للوصول إلى الاخرة؛ أي منهج حياة كاملة» وأكثر ما ورد 
في القرآن هو من هذا الباب. 
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¥- استخدام لفظط المنهج بدلالات مختلفة 


وبين المنهاج والمقصد علاقة وثيقة» يقول السبكي في شرحه لمنهاج 
البيضاوي: "المنهاج: الطريق جعل علما على هذا الكتاب. والوصول إلى الشئ 
إنما يكون عند انتهاء طریقه» فقوله cl)‏ البيضاوي) منهاج الوصول معناه الطريق 
الذي یتوصل فیها إلى الوصول إلى علم الأصول» كما تقول: طريق مکت أي 
المتوصل فيها إلى مكة؛ فليس الوصول فيه ولکنه غایته. ۲ وقيمة المنهاج هو 
اتخاذه طريقاً إلى المقصد والحركة في اتجاه ذلك المقصد ومن طبيعة الحركة 
أن تکون متجهةء وبهذه الحركة التي يبدأ فيها الناس مسیرتهم في طریق مستقیم 
للحركة فى غير طریق. له بداية وله اتجاه وله غاية. 

وترد هذه LW‏ فى کثیر من OLE‏ بصورة مترادفة» فیستعمل آحدها فى 
موقع الآخر دون تغيير في الدلالة. وتستعمل بدلالات متعددة؛ فیقال المنهج 
ي أو a ous ae ee‏ 
| م المعرفي أو رؤية ا لم» أو الفكرة | يه أعط آمثلة من عناوین کتب 
عن الکون والحياة والانسان» أو الفلسفة. ویقال: Fede‏ 0-5 ۲ ل : 
المنهح التربوي on‏ الإسلا ويقصد به ع ع 

۱ د 0 53 ۳ المنهج أو المنهاج أو النهج 
متخصص من العلوم. ویقال: منهج الشافعي في 

5 ۲ - 8 بدلا لات متعددة 
الا صول أو منهج المعتزلة في الكلام» ويقصد به 8 
المذهب أو المدرسة الفكرية الخاصة بباحث أو 
الذي یتضمن ois Bb‏ محددة. 


(۷) السبكي» علي بن عبد الكافي. الابهاج في شرح المنهاج: شرح منهاج الوصول إلى علم الاصول 
للقاضي البيضاوي» بیروت: دار الكتب العلمية» ٠1م Ves‏ ص" . 
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4 - المنهجية والمنهاج 

والمنهج والمنهاج الدراسي هو خطة الدراسة؛ أي مجموعة المواد والخبرات 
التعليمية الموضوعة لتحقیق آهداف التربية. والمنهج العلمي هو الطريقة 
في البحث التي تقوم على الملاحظة ووضع الفرضیات واختبارها والتوصل إلى 
النتائج وتعمیمها. والمنهجية Methodism‏ هي فلسفة الا حیاء الديني في القرن الثامن 
عشر في آوروبا؛ وبدأت في جامعة أكسفورد حيث تکون دراسة الدین والدعوة إليه 
age‏ آسن منهجية. ولا یزال آتباعها یحملون اسم Methodists‏ أي المنهجیین.( 

والمنهجية مصدر صناعي للمنهج. ویختلف في معناه عن الاسم المنسوب 
الناتج عن اضافة ياء النسبة وتاء التأنيث في أن المراد آمر آخر غير الوصف؛ 
حين نقول: يقوم الباحث بعمله بطريقة منهجية؛ أي منظمة غير عشوائية» بل 
يفيد المصدر الصناعی مجموعة الصفات الخاصة باللفظ ویکون المستفاد 
به کالمستفاد بالمصدر في دلالته المعنوية» حین نقول هر الباحث بمنهجية 
التفکیر كما نقول يتميّز بسلامة التفکیر أو صحته وتکون بمعنی؛ شك لاخ 
بکون تفکیره ا وقد يشتبه المنسوب بالمصدر الصناعي في مثل: یفکر 
بمنهجية؛ إذ يستقيم لنا تقدیر لفظ محذوف. یفکر بطريقة منهجية» كما في 
عرّض الدنیا؛ أي 254 الحياة الدنياء كما يستقيم لنا لفظ تأویل المصدر: 
یفکر بوضوح. ... وهکذا. 

ويشبه المصدر الصناعي أن یکون صيغة حادثة» دعت إليها دواعي التوسع 
في مواجهة حاجات التعبير وقد أكثر منه المولدون عند استخدام المصطلحات 
وبخاصة في آثناء ترجمة العلوم وغيرها إلى العربية» وأصبح متعارفا على نطاق 
واخ -أن يستفاد بالمصدر الصناعي- في مثل: منهجية التفكير: كون التفكير 
منهجیا. وهو فرق لطیف یلحظ پین المراد بالمشتق (والمنسوب) والمصدر؛ وقد 
نجم عن هذا الفرق فرق آخر في سلوك الصيغتين نحویا؛ إذ یتمایز اللفظان بوقوع 


(A)‏ الحفني عبد المنعم. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة القاهرة: مکتبة مدبولي ط ۸۳ ۲۰۰۰م 
ص MEA‏ 
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المنسوب وصفاً في الغالب: طريقة منهجية» ووقوع المصدر الصناعي مضافاً في 
الغالب: منهجية التفكير. 
ويقابل bd‏ المنهجية لفظ Methodology‏ فى اللغة الإنجليزية» وتعنى 

"العلم الذي يدرس الطرق". أو "ذلك الفرع من المنطو الذي يحلل المبادئ 
والإجراءات القن تحکم ال cos‏ والا ستقصاء فى مجال معرفی معين "2 أو "تلك 
الأسس النظرية لمذهب فلسفی معين؛ أي 

۲ 5 . » 
الافتر اضات والمعطیات والمفاهيم الاسا 
حك ١‏ 00 هيم ببية المنهج: طرق البحث واجراءاته 
لذلك المذهب الفلسفى. 


وهكذا يظهر أن المنهجية فى اللغة 
الانجليزية هي مصطلح على 'علم" من 
العلوم المحدثت وهذا العلم هو علم الطرق؛ 
أو ple‏ المناهج ویتعلق بجمیع العلوم لکنه آشد ارتباطا بتاریخ العلوم وفلسفة 
كل ele‏ أو فرعاً من أي مجال معرفي (الفیزیای التاريخ» ...) یدرس منطق ذلك 
المجال المعرفی؛ cary‏ وأساليب تحصیل المعرفة والبحث فیه؛ فیقال مثلا 
وبهذه الد لالة یتحدد معنی المنهج Method‏ بطرق الیحث واجراءاته فى 
مجال معرفی» بينما يتحدد معنین المنهجية Methodology‏ بالعلم الذي يدرس 
هذه الطرق والإجراءات. ويتولى تحديد الصفات والخصائص التي تتميز بها 
طرق البحث كالقصد والوضوح والاستقامة.”') 


هذه الطرق والإجراءات 


(9) Agnos, Michael. (Ed) Webster's New World College Dictionary. 4". Ed. Foster 
City, CA. Webster’s New World, 2001, p. 906. 
- DK Publishing, Oxford Illustrated American Dictionary. New York: Oxford University 
Press. 1998, p. 515. 


(۱۰) اشتی» فارس. "مدخل إلى المنهجية في العلوم الاجتماعية" مجلة العلوم الاجتماعية» الجامعة 
اللبنانية» )44 se)‏ مج ۰۱ ع۰۱ ص ۰۷-۲۲ 


۰ منذهجية التکامل المعرفي 


وتعطي المعاجم العربية الحديثة لفظ المنهجية دلالات مختلفة» تتراوح بين 
الدلالات التي يعطيها معجم "وبستر" العالمي المشار إليه آعلاه لهذه اللفظت 
والدلالات التي يعطيها للفظة المنهج. وآکثر هذه المعاجم تعید المعنی الذي 
يختاره صاحب المعجم إلى واحد أو آکثر من المعاجم الأجنبية التي يترجم عنها. 

فالمعجم الفلسفي الذي آصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة یحدد معنی 
مناهج البحث بأنها: فرع من فروع المنطق یدرس المنهج بوجه عام ویدرس 
المناهج الخاصة للعلوم المختلفت والموسوعة الفلسفية لعبد الرحمن بدوي 
توحد بين علم المناهج وعلم المنطق؛ أي قواعد التفکیر في العلوم الجزئية.۳٩‏ 

وقد استعمل المولفون هذه الألفاظ الثلائة باصطلاحات مختلفة لا تختلف 
عن ذلك» ولکنها قد تضیف دلالة محددة على جانب مخصوص أو إطار فكري 
عام. وقد لا یکون AS‏ فائدة في تتبع هذه الاستعمالات والموازنة بینها. وأكثر 
من استعملها من المولفین العرب حاول أن یجمع في استعماله دلالة اللفظ 
في التراث العربي الاسلامي وترجمات استعمالاتها في اللغتين الانجليزية أو 
الفرنسية» وبخاصة في المعاجم المتخصصة في هاتين اللغتین. وبالاضافة إلى 
الدلالات المتعددة التي لا تزال تعطی للفظ المنهج والمنهاج ما بين المعنی 
المحدود المخصوص والاطار الفكري العام وما بينهماء فان هذا المصطلح قد 
استعمل للدلالة على جانب من فلسفة العلم الذي یتعلق بطرق التفکیر والقواعد 
العامة التي یستعملها الانسان في البحث عن الحقيقة في العلوم وتهیمن على 
سير العقل وتحدید عملیاته حتی یصل إلى نتيجة OP da gles‏ وما آصبح یطلق 
ade‏ علم المنهاج Gilg Methodology‏ إلى حد کبیر ما عرف في تاريخ العلم 
والفلسفة» سواءً في الحضارة اليونانية القديمة أو في الحضارة العربية الإسلامية» 
باعلم المنطق" أو ما يوازيه من مصطلحات إسلامية مثل أصول الفقه عند 
ا Lal‏ الج الاي القاهرق ۰2۱۹۷۹ ص۰۱۹ 
(VY)‏ بدوي» عبدالرحمن. الموسوعة الفلسفية» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۸۶ 


ص٥۷٤‏ . 
OY)‏ بدوي. عبد الرحمن: مناهج البحث العلمى. القاهرة: دار النهضة العربية» 55 ce)‏ ص 6. 
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الشافعي أو معیار العلم آو معیار النظر عند الغزالي. "2 قولهم إن المنطقیات لا بد 
من إحكامها هو صحیح؛ ولكن المنطق ليس مخصوصا بهم وإنما هو الأصل 
الذي نسمّیه في فنْ الکلام کناب النظر" « فغيروا عباراته إلى المنطق تهویلا. وقد 
et‏ "كناف الجدل "وقد تسه "بذارك العقرل ",841 ويوازي ایشا ما اسا 
التهانوي LES"‏ العمل" في قوله: "إن ما یکون في de‏ ذانه آلة تتحصیل غيره لا 
بد أن یکون متعلقا LES‏ تحصیله» فهو متعلق بكيفية عمل . ٠١"‏ 

یتضح من ذلك أن مصطلحات: المنهجية والمنهج أو المنهاج» تتداخل 
مع طرق التفكير الانساني» ومع الوطق وة مر ضعا فلا وتنداخل 
مع نظرية المعرفة والابستمولوجیا بوصفها فرعاً من فروع الفلسفة وعلما من 
علومها. وتتداخل مع آسالیب البحث عن المعرفة في حقل من الحقول. لکن 
هذه المصطلحات جمیعها تستخدم في حقل المعرفة» والمعرفة تشمل الوجود 
غيباً وشهودا» وتشمل الناس lol al‏ وجماعات لکنها في النهاية معرفة إنسانية 
محدودة بحدود الانسان في قدراته على الفهم والإدراك. 

ولما كانت المعرفة في میادینها ‏ 8 
المتعددة هی مجال عمل المنهجيت افتراضات المنهجية المختصة بالمعر فة: 
ib‏ نتوقع آن تضع المنهجية مجموعة | - افتراضات تتعلق بالانسان العارف أو 
من الافتراضات تختص بالمعرفة. | الباحث» 
ونتوقع أن تشتمل هذه الافتراضات وإ ee ٠ ٠ر٠ ٠ ٠‏ 
ale‏ ثلاثة مجالات۳: افتراضات | البحثیق 
gles‏ بالانسان العارف آو الباحث: - وافتراضات تتعلق بأدوات المعرفة. 
الأيجائية والامتشاحية NG‏ ۶ 59 
والشمول في النظرء إلخ؛ وافتراضات GES‏ بموضوع المعرفة البحثية» مثل: 
)١4(‏ الخزالي» أبو حامد. تهافت الفلاسفته تحقيق: سليمان دنياء القاهرة: دار المعارف» (د.ت.)» ص 
)10( التهانوي» محمد علي الفاروقي. GLAS‏ اصطلاحات الفنون» تحقیق: لطفي عبد البدیع» al‏ 


الهيئة المصرية للكتاب» ۲م Vee‏ ص 5 ک 
(VV)‏ اشتون» مدخل إلى المنهجية في العلوم الاجتماعية, or‏ سایق ص ۷-۶ . 
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LLG‏ الموضوع للمعرفت وقابلیته لتکرار معرفته من الآخرين وقابلية الموضوع 
للاختبار» وغیر ذلك؛ وافتراضات تتعلق بأدوات المعرفة» مثل: الاعتماد على 
البینت والاعتماد على قواعد العقل في التعامل مع GEN‏ ومحاكمة البيّنات» 
وأسلوب التعاطي معها وتقویمها في ضوء صلاحیتها الواقعية» وغیرها. 

یتضح من ذلك کذلك أن مجال عمل المنهجية يشمل حقول المعرفة في 
تصنيفاتها المختلفة: النقلية والعقلية» أو الشرعية والطبيعية والاجتماعية» أو أية 
تصنيفات cog el‏ سواءً ما يتعلق بمجالات التفكير فى موضوعات هذه الحقول» 
أو فى تالا الصف لبها" لا ات ال Nesey‏ ماه فى 
ما ف ارق السانن Ai lady:‏ اللي le‏ سا فيد یه هی ال 
لکن مصطلحات: المنهج والمنهاج والنهج والمتهجيةء ارتبطت بقضایا البحث 
العلمي وإجراءاته وآنواعه» أكثر من ارتباطها بقضایا التفکیر وقضایا السلوك 
والممارسة. وارتبطت الدلالات والمعاني الخاصة بهنه المصطلحات بعناوین 
البحوث وآنواعها» والفئات التی یمکن أن تصثف فیها البحوث» حسب معاییر 
التصنیف المكتلنة OY‏ ومن أجل ذلك فان آکثر المعانی المتداولة فی المنهجية 
هی القضایا المتعلقة بالحركة Lolo‏ حدود العمل الى من الأدوات والطرق 
التي تستخدم في جمع بیانات البحوث من الاختبارات والاستبانات والأسالیب 
ed‏ ال ها اانه خی هار 

ونحن في هذا الفصل لسنا بصدد التفصیل في هذه المجالات aie‏ بصدد 
تاکن eal‏ الشكير والیسک والتعامل طا شم فقو إلى کی Sie‏ 
التي نسعین إليهاء بصورة واضحة ومباشرة ومضمونة» وهي ait LL as‏ إلى ما 
يسمى فلسفة البحث أو فلسفة العلم بعامة» أو فلسفة المنهج؛ أي Of‏ هذه القضایا 

ترتبط بالحدیث عن المنهج أكثر مما هي حدیث فیه. تارکین الحدیث في المنهج 

وممارسته إل فصول قادمة من هذا الکتاب؛ فمادة هذا الفصل اذن هی التفکیر فى 
موضوع المنهج والتأمل في قضایا ما قبل المنهج وما وراء المنهج.۸٩‏ ۱ 
(VY)‏ ملكاوي» فتحي. وعودة» آحمد. أساسيات البحث العلمي في العلوم الانسانية والتربوي إربد: دار 

الكندي» ط ۰۲ ١۹۹۳‏ م» (الفصل الرابع بعنوان: تصنیف البحوث التربوية). 


(۱۸) عثمان» سيد آحمد. الذاتية الناضجة: مقالات في ما وراء المنهج» القاهرة: مکتبة الانجلو المصریق 
\o Von‏ 
te‏ ص 
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وإذا كانت المنهجية هي العلم الذي یتعلق پمناهج التفکیر في موضوع 
معين والبحث فیه والتعامل معه» فإنها تتضمن بالضرورة التصور والتخطيط 
المسبق والرؤية الكلية لعناصر ذلك الموضوعء وینبثق عنها مناهج تفصيلية 
(جمع منهاج)؛ تحدد طريقة الوصول إلى آهداف محددة خاصة بهذا الموضوع» 
عن طريق إجراءات عملية وآسالیب تنفيذية. ولا نتصور عملا Wess‏ لام من 
الأمور لا یسبقه تصور وتفکیر مسبق. 
ثانیا: آهمية البحث في المنهجية الاسلامية والتفکیر المنهجي 
۱- الحاجهة إلى البحث فى المنهحية الاسلامية 

تختص المنهجية بعملية التفکیر الاسلامي وطبيعة الفکر الذي ينتج عنها. 
وترتبط بغایات الاسلام ومقاصده العامة. ولذلك فان قضية المنهجية في بعدها 
الفكري لا تنفصل عن الواقع والحياة التي یحاول الاسلام بناء‌ها في المجتمع 
المسلم. فغاية الفکر الاسلامي إقامة الحياة الاسلامية في الدنیا لتکون الممر إلى 
الدار الآخرة. وإذا غاير الفکر الاسلامی الحياة الاسلامية أو انعزل عنها فانه یفقد 
فاعلیته و فتجاوزه العا ولك tod!‏ الاسلامية إذا غایرت Sal‏ الاسلامي 
ضلّت الطریق إلى إسلاميتهاء وسقطت في متاهات القیم والتصورات الأخرئ. 
لکن انتفاء المغايرة لا ینفی soll‏ والاختصاص. فالمنهجية الاسلامية العامة 
تنبثق عنها مناهج ماوت موی شراب بتمایز العلوم والمجالات المعرفية. 

وقضية المنهجية هي إحدئ قضایا فلسفة العلوم في التصنیفات المعاصرة 
لمجالات المعرفة العلمية وتخصصاتها. وتکشف أية محاولة لرصد واستعراض 
الادبیات المعاصرة التي تهتم بالرژية الاسلامية لمجالات فلسفة العلوم عن 
غیاب كبير» فیما عدا جهود فردية متناثرة تعلق بتاریخ التراث العلمي للمسلمين. 
"آما باقي موضوعات فلسفة العلوم التي تعالج وتحلل لغة العلم وتاریخه 


ومنهجه. ونظریته» وکل ما يتعلق بمسيرته» فيمكن القول لها ما زالت بكراً في 
انتظار من یتناولها بالدراسة الأكاديمية المتأنية من منظور اسلامی, ٩‏ 


)14( باشاء أحمد فواد. دراسات اسلامية في الفکر العلمي, القاهرة: دار الهدایق ۱۹۹۷م ص VV‏ 


VE‏ منهجية التکامل المعرفي 


283 وجوه متعددة للحاجة إلى دراسة المنهجية الإسلامية» فالممارسات 
المعرفية والعملية السائدة في عالم الیوم ولا سیما لدی المجتمعات ذات 
القوة والنفوذ» لا تتم بصورة عشواثية أو ردود فعل طارئة» إنما تقوم على سس 
منهجية لها مبادئها وقیمها ومقولاتها. وحتی نفهم الكيفية التي تمارس فیها 
هذه المجتمعات مناهج عملها وتآثیرها في بلادناه وحتی نتبین طرق مواجهة 
هذه القوی والتعامل معهاء فإنه یلزم معرفة هذه المناهج وطریق عملها؛ وأوجه 
تأثيرهاء ولنتخذ لأنفسنا منهجية مناسبة في ضوء رژیتنا الاسلامية للعالم وأية 
مناقشة أو مقارنة لهات تین المنهجیتین لا بذ من أن تکون مناقشة للمبادی والأسس 
النظرية لکل ا 

وحین ینظر " مشروع إسلامية المعرفة" إلى قضية "المنهجية الإسلامية" 
وھا مخورا اساسا في "الأزمة الفكرية" التي تعاني الأمة منهاء وحین 
يؤكد المشروع ضرورة تضافر الجهود اللازمة لبنائها وبلورتهاء بوصفها قاعدة 
آساسية في المشروع الحضاري الإسلامي» الذي تحاول الأمة بناءه» حين يتم 
ذلك ينصرف الذهن إلى آدبیات المنهجية وبحوثهاء وإلى المظان التي يتوقع 
أن يجد فيها هذه الأدبيات. وعند التحقيق نجد ضعفاً كبيراً في التأليف والكتابة 
فى مجال المنهج بوصفه حقلا معرقياء ونجد أن ميادین التأسیس المنهجي 
والرؤية النظرية في المنهج غير مطروقة في الدائرة الاسلامية بصورة كافية» 
ون القليل المتوفر من الأدبيات في هذا الموضوع محدود في التنبيه على 
إشكالية المنهج» وأهمية إعمال النظرة المنهجية والرؤية المنهجية والقراءة 
المنهجية... إلخ. وقلما نجد ممارسة منهجية في المجالات المعرفية المختلفة 
يقوم بها أهل الاختصاص في هذه المجالات. 

وفي الفقرات الآتية استعراض سريع لآراء عدد من المفكرين والعلماء 
المسلمين المعاصرين بخصوص أهمية البحث في المنهجية الإسلامية. ومن 
العمل نقد اشارا للعلماء الذين سنکتب عنهي» واختیارنا لبعض کتاباتهم دون 


(۲۰) مقدادي 9158 کاظم. "مقولات في فهم الخطاب الثقافي التغريبي" رسالة الثقلین» س ۰۱۱ ع١5»‏ 
۷۲ ص VEE‏ 
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غیرها؛ إذ من المتعذر -في فصل من کتاب- الحدیث عن عدد کبیر من العلماء 
ورصد کلامهم عن المنهجية أو تحلیل کتاباتهم للکشف عن طریق ممارستهم 
لها. وحسبنا في هذا الفصل أن نعزز هدف الکتاب بتأكيد نوع من الوعي المنهجي 
الذي يروم التأسیس لحركة الاصلاح الفكري الاسلامي المعاصر. 
ومن الواجب Lad‏ أن نوکد أن هذا الاختبار لا يعني التقلیل من أهمية 

ما آنتجه کثیر من المفکرین المسلمین المعاصرین» في دعم التوجهات 
الإصلاحية المن هجية > ۳ 
في الفکر الاسلامي ‏ ي 
المعاصر وفي الوقت | - ابحث فی الشبكة العالمية للمعلومات عن 
نفسه لا یعنی ذلك | (خمس) را Sha Cen AGN)‏ 
ry]‏ من خطورة ct‏ ا ا ا ا Sle‏ 
التوجهات المنهجية | الجهود المنهجية لبعض الکتاب والعلماء 
الهدامة التي حاولت | المسلمین. 
000 ات ی je Sloped! avis eu)‏ 
(خمس) د ol‏ ([أكادىمية او مهافت 
التي مارسها العديد من AE‏ رات الل : 

mM 0۳3 :‏ التحلیل النقدي للتوجهات المنهجية الهدامة. 3 
المفکرین المعاصرین» 
تحت عناوین مختلفة مثل: التفکيك. والتأویل والعلمانية» والحداثة» 
اعدا 


الدين» وتراث LVI‏ 


() تؤكد ملاحظات المولف في هذا المقام أهمية إجراء دراسات علمية متخصصة في الممارسات 

المنهجية التي تعد نماذج للتوجهات المنهجية المنشودة عند بعض المفكرين المسلمین» ودراسات 

أخرئ متخصصة في الممارسات المنهجية الوضعية التي تستهدف تفكيك البنية الدينية الإسلامية» 

وإجراء إصلاح ديني في الإسلام؛ على نمط ما تم للمسيحية في أوروبا. انظر مثلاً من النوع الأول: 

أبو حليوه» إبراهيم سلیم. ple ab‏ العلوانی : تجليات التجديد في مشروعه الفكري» بيروت: 
مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» ۰۱۱ ۰ وانظر مثلاً على النوع الثاني: 

= تزا عبد القادر حا ee‏ : رؤية معرفية» هيرندن» فرجینیا: 


۲ منمجية التکامل المعرفي 


۲- نماذج من وعي الفکر الاسلامي المعاصر على قضية المنهجية 
- إسماعيل الفاروقي: 

قضية المنهجية عند إسماعيل الفاروقي قضية مركزية في مشروع إسلامية 
المعرفة. وينطلق إسماعيل الفاروقي”" في توضيحه لمسألة المنهجية من 
تحديد طبيعة الجهد اللازم لإعادة بناء الأمة المسلمة ولتمكينها من أداء 
الأمانة» على اعتبار أن الأمة تعاني من انحراف خطير يتهددهاء ويلزم تطوير 
علاج لأزمتهاء ولتمكينها من تم من تحمل مسؤولية قيادة العالم. ولا یری 
الفاروقي آدنی شك في أن منبع داء الأمة ومحوره هو النظام التعليمي السائد 
الذي حرص الاستعمار والحكومات الوطنية بعد الاستقلال على تكريسه. 
Le‏ ی جار لماي يمد رليف انيف 
عند الغربيين» يفتقد فيه المتعلمون منهج التفكير الإسلامي» وتغيب الرؤية 
الإسلامية عن محتوياته» وهو النظام المسؤول عن تخريج قيادات المجتمع؛ 
وتعليم إسلامي تقليدي يفتقد الاحتكاك بالواقع» ودور خريجيه دور محدود لا 
یمکن أن ينافس دور خريجي النظام العام العلماني.”" 

إن علاج أزمة الأمة في نظر الفاروقي يبدأ من ضرورة توحيد نظامي التعليم 
في نظام واحد» يغرس الرؤية الإسلامية» ويكشف عن طبيعة الحضارة الإسلامية 
وخصائصهاء ويعيد صياغة كل المعارف الحديثة في مناهج التدريس من منظور 
إسلامي» ویمکن LV‏ من بناء معرفة إسلامية معاصرة» تجمع الوحي chills‏ 
ees 0‏ عرزا فى اروت نسحم القارو قي تور الاي الثاني 

لاسلامية المعرفة في باكستان عام ۱۹۸۲م. مع العلم Ob‏ هذه الورقة كانت عملاً مشتركاً بين 

المرحوم الفاروقي وعبد الحميد أبو سليمان. وهي الورقة التي أصبحت فیما بعد ساسا للوثيقة 

الرئيسة لعمل المعهد العالمي للفكر الاسلامي» ونشرت تحت عنوان: "إسلامية المعرفة: المبادئ 

العامة وخطة العمل". 


(23) Al-Faruqi, Ismail. Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospectives. 


In: Islam: Source and Purpose of Knowledge. (Proceedings of Selected Papers of 
the Second Conference on Islamization of Knowledge, Pakistan, 1982.) Herndon, VA: 
IIIT, 1988, pp. 15-63. 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۷۷ 


وتوحد الفکر وتیل وتقود إلى ۹ 
الدنيا ونعيم الاخرة. فهو نظام تعليمي 
توحيدي بکل ما في الكلمة من معنین. 

ومن هنا فان المنهجية المطلوبة لهذا 
الغرض لا يمكن أن تستمد من المنهجية 
سه ی ریم | رن ولسوا ام 

ی . ."| as‏ یمکن آن یتم ذئك؟! 

عن تحقیق دلك. ویتوسع الفاروقي في ر 5 
بيان عجز المنهجية الاسلامية الموروثة 
فیلاحظ OF‏ الأمة الاسلامية افتقدت منهجیتها التوحيدية التي بنت المجتمع 
المسلم والحضارة الاسلامية على آساسها. وقد افتقدت الأمة هذه المنهجية بعد 
أن آصابها ما أصابها من الکوارث والتدمیر إلى الحد الذي فقدت فيه القیادات 
العلمية ثقتها بقدرتها على صياغة الشخصية الاسلامية» واکتفت بالتمسك بظاهر 
نصوص الشريعة دون فهم المقاصد. واغلاق باب الاجتهاد. واعتبار کل تجدید 
في تراث السلف بدعة مذمومة. 

تم ذلك في الوقت الذي كان فيه الغرب في مرحلة الصعود في مجالات القوة 
والتصنیع والاکتشاف والتوسع الاستعماري؛ فسیطر على معظم العالم الاسلامي؛ 
حتئ واجه دولة الخلافة وفضی علیها؛ وقسم ما بقي من بلدان المسلمین. وتحت 
تأثير الجهل والتخلف Lastly‏ الاستعماري حاول زعماء المواقع الکبری في 
العالم الإسلامي يومذاك في تركيا ومصر والهند إقامة نهضة على أسس غربية» 
أملاً في أن تدب في الأمة روح الحياة» فلم ينجح التغريب إلا في سلخ طوائف 
من الأمة عن إسلامها في بعض البلدان» وتمزق بلدان أخرئ بين النظام الغربي 
العلماني والنظام الإسلامي التقليدي. ۲۶ 


۳ 
الکلام عن ضرورة توحید نظامي 
التعلیم الاسلامي التقليدي 
والعلماني المعاصر کلام کثیر» 


وهکذا تجد الامة نفسها الیوم في نظر الفاروقي بين منهجیتین: منهجية غربية 
علمانية غير قادرة على إحياء LV‏ واصلاحها؛ ومنهجية إسلامية تقليدية لا تقل 


(24) Ibid., p. 33. 


۸ منمجية التکامل المعرفي 


عجزاً هي الأخرئ عن اصلاح واقع الأمة. وقد لخص الفاروقي آسباب عجز 
المنهجية التقليدية في و جهین: 

الآول» آنها تحصر مفهوم الاجتهاد في مجال الفقه» وتحصر معنی الفقه في 
الأحكام والتشریعات القانونية التي عرفتها المذاهب الإسلامية» وقد تم تجاوز 
المعنی القرآني الواسم لمصطلح الفقه الذي فهمه فقهاء الاسلام العظام ذلك 
الفهم الذي یشمل الإدراك والوصول إلى العلم والمعرفة» وتحدید المبادی 
الاساسية للفهم الاساسي للحياة والواقم» وبذلك انحصر فقهاء الیوم في الافتاء 
بالحل والحرمة إلى الحد الذي آصبحوا عاجزین فيه عن الاضطلاع بالمسوولیات 
التي نهض بها العلماء الأولون. 

أما الوجه الثاني لعجز المنهجية التقليدية» فهو حب الاغتراب في الدنيا 
ولهمال شأنها وترکها للطفاة والمستبدین والفاسدین والتحلیق فى المثالیات 
الصوفية. صحیح أن التصوف بقي المصدر الوحید المفتوح في فترة الجمود على 
التراث» وأسهم بما يوفره من تزكية نفسية وروحية في حماية الهوية والإشباع 
الروحيء والتأثير بالقدوة الحسنة لجذب الكثير من الشعوب إلى اللإسلام» فضلا 
عن أثره في بعض الفترات في إثارة حوافز الجهاد ومواجهة الأعداء» لكن هذا 
الل فد لي سن 
خالص» وتجربة ذاتية كرست الغربة ر بين العقل والوحي 

وينتهي الأمر بالفاروقي بالدعوة إلى منهجية جديدة لا قدرة للفقهاء 
التقلیدیین خر علین تصورها؛ منهجية يتم استمدادها من فهم جديد لطبيعة 
الأصول في الإسلام» لیس بوصفها Voz‏ فان اه بسا التقليدي» وانما 
بوصفها مصادر المعرفة الإسلامية.2) 

م هها كات دعو الفاروش الى اسل المعرفة بویا اساسا loa ae‏ 
لإزالة الثنائية في النظام التعليمي؛ وإزالة الثنائية في حياة الأمة» وتجاوز آسباب 
العجز في المنهجية التقليدية. وقد حدد الفاروقي ملامح متعددة لهذه المنهجية» 


(25) Ibid., p. 35. 
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ولکنها تدور في مجملها على مبادی التوحید في التصور الاسلامي» فهي منهجية 
توحيدية تقوم على آساس وحدة الخالق» ووحدة الخلق» ووحدة المعرفة» ووحدة 
الحياة» ووحدة الإنسانية 4 د 
ب- عبد الحميد أبو سليمان 


آبو سليمان واحد من القلائل الذين كان لهم إسهام كبير في لفت الانتباه 
إلى القضية المنهجية في الفكر الاسلامي المعاصر وأهمية التفكير المنهجي» 
وذلك عن طريق المؤسسات التي أسهم في إنشائها وإدارة نشاطاتها وبرامجها 
لخدمة قضية المنهجية» وعن طريق ما كتب ونشر عنهاء حتی إن المتابع لما 
يكتبه أبو سليمان أو يتحدث به ليجد لفظ المنهج والمنهجية يكاد يتكرر في 
كل فقرة من حدیثه. ۲0 
وفي مواجهة الذين یقولون إِنَّ لفظ الاسلامية لا یلحق بالمنهجية باعتبار 
أن المنهجية آداة موضوعية مستقلة عن ثقافة الباحث وموضوعات بحثه یعتقد 
عبد الحميد أبو سليمان بوجود منهجية إسلامية متميزة عن منهجياتٍ الأمم 
والحضارات الأخرى. ولكنّه يرك أن هذه المنهجية ليست Vou cc‏ يقف 
الإنسان فيه موقف المتلقي» Lely‏ هو جهد إنساني لفهم التفاعل المطلوب بين 
توجيهات النص وقضايا الواقع» بهدف تحقيق غايات الدين ومقاصده. Oly‏ هذه 
المنهجية في حالة نموٌ وتطوّر لتستجيب باستمرار لمستجدات الواقع وتحدياته. 
فمفهوم المنهج» ومسارات تطوره ونجاحاته الأولى» وإخفاقاته التالية» آمور 
تحتاج إل دراسة ونظر. وسیجد آبو سلیمان مغلا أن المنهج الاسلامي الذي تم 
تطویره وتطبیقه في المراحل المبکرة من حياة الاأمة المسلمة» وتمثل في تکامل 
مصادر المعرفة: الوحي والكون» وتحریر العقل الانساني واطلاق طاقاته» كان 
p.38-52.‏ ,۱۵10۰ )26( 


(۲۷) لا تبتعد رؤية آبو سلیمان عن رؤية الفاروقي كثيراً لمسألة المنهجية ذ في الفکر ال سلامي» فالرجلان 
ترافقا في إنشاء جمعية العلماء الاجتماعيين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
ce AVY‏ وفي إنشاء المعهد العالمي Sa‏ الاسلامي عام ۲۱ م وتبادلا موقع الرئيس والمدير 
فى هذا المعهد. 


Ae‏ منهجية التکامل المعرفي 


أساساً کافیاً لبناء دعائم الحضارة الإسلامية» وأعطی آمم العالم دفعة حضارية 
في جميع المجالات. إلا أن ذلك المنهج التقليدي وقف قاصرا عن حل عدد من 
الإشكالات المتعلقة بفهم النص» كما هو الحال في مسألة النسخ في القرآن أو 
المتعلقة ببعض المعاملات المالية والاقتصادية كمسألة الربا. والسبب فى توقف 
فاعلية ذلك المنهج في رأي "آبو سليمان" هو المشكلات المبكرة التي طرأت 
علی واقع الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي؛ إذ استبد السلطان 
بالإدارة العامة والسياسة» وتراجع العلماء أو أجبروا على التراجع عن المواقف 
والقضايا العامة SU‏ ليشتغلوا بالفقه وقضايا الفكر المعزول عن الفعل فى 
الواقع؛ فكانت نتيجة ذلك الاقتصار على المتابعة والتقليد وتوقف إبداع العقل. 

وربما اکتفی آبو سليمان بالقليل من الکتابات عن المنهجية الإسلامية بوصفها 
موضوعاً للبحث» لكنه يؤكد في كل ما يكتبه» ويتحدث فيه» ضرورة تطوير 
المنهجية العلمية الإسلامية» وتفعيلها في استعادة الرؤية الحضارية الإعمارية 
القرآنية. ويؤكد كذلك أن إصلاح الفكر الإسلامي الذي يدعو الیه» هو في الأساس 
قضية hangs‏ حتى لا تأتي الجهود الفكرية الإسلامية بصورة عشوائية» على غير 
منهج علمي منضبط. وكثيراً ما يستدرك أبو سليمان -كما يفعل الفاروقي- على 
ما يسميانه "المنهجية التقليدية" التي طورها الفقهاء والمتكلمون في وقت مبكرء 
ثم لم يتم تطويرها فيما بعد؛ فكان هذا سبباً في تخلف المجتمع والأمة. 


وللمنهجية الإسلامية عند أبي سليمان أركان أساسية أهمها: فهم النصوص 
على أساس مقاصد الدين» والجمع بين جميع النصوص التي تختص بموضوع 
البحث. وفهمها في الاطار الزماني والمكاني لهاء لاستلهام حكمة تنزيلها على 
الواقع المعاصر. وهو يمارس هذه المنهجية التي يدعو إليهاء لا سيّما في تعامله 
مع النصوص سواءً في مجالات الفكر الاقتصادي أو العلاقات الدولية» أو العلوم 
النفسية والتربوية» ويؤكد أن هذه الممارسة كانت تقوده في كثير من الأحيان إلى 
نتائج لم يكن يتوقعها. 


المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۸۱۲ 


ت- طه ple‏ العلوانی 
یظهر الموقع المركزي ل"قضية المنهج والمنهجیة" في کتابات العلواني 


بصورة واضحت والمقام ۱ 
تحتمل تتبع ذلك والتدليل | ری tel}‏ . 0 
عليه. وتكفي في هذا المقام 
الاضارة إلى فکرة ns)‏ 
ریس ore‏ المعرفة (الوحي والكون) في المراحل 
الفکري الاسلامی التی المبکرة في تاريخ الاسلام؟ 
ضمَّنها ورقة العمل التی - وکیف آسهم هذا التکامل في oly‏ منهجية 
Kaas‏ عام ۱۹۸۹م للندوة إسلامية قادرة على حل مستجدات القضايا 
الأولى لمستشاري المعهد ر في ذلك العهد؟ 
العالمي للفکر الاسلامي. 
وقد جعل المحور الأول من هذه المحاور هو المنهج آما المحاور الثلاثة الأخرین 
فهي: الفکر والتربية والثقافت Por‏ المدنية والعمران.۲۲) ذ ثم طور SS‏ ته 
عن المحاور فیما بعد لتصبح ستة محاور آولها بناء الرژية ogi‏ الا سلامیة» 
والمحور الثاني بناء المنهجية الإسلامية» وجَعَلٌ المحاور الأربعة الباقية هي 
میدان عمل هذه المنهجية المنشودة: القرآن الكريم» والسنة النبوية» والتراث 
الاسلامي والتراث الانساني المعاصر .۲۹ 
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VATE ۰۲ جابر. إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والإمكان» ورقة عمل» ط‎ ab العلواني»‎ (1A) 
Oe 
تردد ذكر هذه المحاور الستة في محاضرات العلواني وكتاباته» ولعلني سمعتها منه مفصلة آول‎ )۲۹( 
۱۹۹م عندما اقترحت عليه التوسع‎ ٤ مرة عند قيامي بالإشراف على طباعة المرجع السابق عام‎ 
موضع التدریب كان في الدورة الي‎ dg نلمحاورالستة‎ Jal في بیان ذلك لكن التتاوق‎ 
نظمها المعهد العالمي للفکر الإسلامي في جامعة الجزيرة بالسودان في ديسمبر ۱۹۹۵م. انظر:‎ 
طه جابر. الجمع بين القراءتين الوحي وقراءة الكون» القاهرة: دار الشروق‎ e = 
بين القراءتین)‎ an ص 9ه = حيث یقول: 3 هذه ا‎ 0 ۳ 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


ثم آخذ العلواني يؤكد في الکتابات اللاحقة ضرورة التأسیس المنهجي 
انطلاقا من القرآن الکریم لبناء ما یسمیه "المنهجية الكونية القرآنية"» فهو يرى 
آن: "مفهوم المنهاج القرآني آهم المفاهيم القرآنية بعد التوحید. ولذلك لا ينبخي 
أن تکون آية سورة المائدة هي المنبع الوحید لصياغة المفهوم قرآنیا؛ بل ينبغي 
قراءة جمیع OLY‏ التي آوردت شبكة من المفاهیم الفرعية والمصطلحات 
القرآنية التي أحاطت بمفهوم المنهاج... ومنها... الصراط المستقیم والسبیل... 
والهدی والنور والاتباع والاقتداء والشفاء والأسوة الحسنة والطریق...۲:۲ 
وبمثل هذا الجمع بين اللفظ القرآني: "المنهاج" والالفاظ المرتبطة به المشار 
إليهاء یکون معنی المنهاج: الطریق البيّن المستقیم بارز المعالم» واضح البداية 
والنهاية» و "أن سالك هذا الطریق أو ناهجه یستطیع الاطمتنان إلى أنه بالغ الغاية 
وواصل إلى col poll‏ ومدرك للبغية» ولذلك قرن الله سبحانه وتعالی المنهاج 
بالشرعة» فهناك شرعة بریدها الناس ویحتاجون الیها» بحثا عن الاستقامة فى 
تنظیم حباة الخلق, تحقيقاً لمهام الاستخلاف وفقاً لشرعة الحق» وتحقیق 
العدل فیهم. وذلك ما لا یتحقق إلا بمنهاج واضح بیّن... كما یستلزم أن یکون 
"المنهاج" ضابطا صارما للفهم والوعي» وادراك المقاصد والغایات» وضبط 
السلوك والاتباع وسلوك سيل الهداية... ۲۱۳ 

ویری العلواني أن "المنهجية العلمية" المعاصرة» و "العقل العلمي" المعاصر 
هما "مرحلة متقدمة باتجاه المنهجية الكونية» وتلك المنهجية الكونية لا مصدر 
لها إلا القرآن و ay Sol>‏ —9 حده- الكتاب الكونى الذي يستطيع آن پستوعب 
المنهجية العلمية» ويقوم بتنقيتها وترقيتهاء ووضعها باتجاه المنهجية الكونية. 
وهو -وحده- الذي يستو عب "المنهج العلمي" ويستطيع أن يقوم بتنقيته وترقيته 
وإخراجه من آزمته وإطلاقه» ويحميه من تهديدات ومخاطر النسبية والاحتمالية 
والنهایات... "٠"‏ 


(۳۰) العلواني طه جابر. معالم في المنهج القرآني» القاهرة: دار السلام» ۰2۲۰۱۰ ص58. 
)۳۱1( المرجع السابق» Woe‏ 
(TY)‏ المرجع السابق» ص VV‏ 


المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۸۳ 


ولذلك يؤكد العلواني ضرورة GAS‏ عن "منطق القرآن الکریم" 
و "المنهجية الكونية القرآنية"» وهي منهجية متميزة بمجموعة من المحددات 
يسميها "المحددات المنهجية القرآنية". ویفصل القول في ثلاثة منها هي: التوحید 
بوصفه محور الرؤية الكلية القرآنية» والجمع بين القراءتين» والوحدة البنائية 
للقرآن الکریم والاستیعاب aes wh)‏ ن Dies‏ مر ره المحددات 
المنهجية القرآنية الثلائة بما یمکن أن نعده تأسيساً لمنهجية التکامل المعرفی 
التي تدعو إلبها خين بوضح: "أن القرآن المجید كناب واحد في بنائه و"وحدته 
العضوية » وکل مفردة من مفرداته محفوظة بهذه "الوحدة البنائية"» وأن "الجمع 
بين القراءتين" آهم خطوة منهجية» وآبرز محدد منهاجي پساعد على کشف 
وتحديد بقية المحددات المنهجية القرانية. ۲۲ 


ويؤكد العلواني أن تدبّره الذي لم ينقطع عن آية الشرعة والمنهاج BO‏ 
Se‏ ] 6 [الماندة: ۸ قد جعله يطور فهمه للدلالة القرانية للمنهاج» 
فقد كان یتبنی ما ذهب إليه ابن عباس» ثم الشافعي وغیره من المفسرین» من 
أن المنهاج هو السنة النبوية التي بيت للناس كيفية تطبيق القرآن. ڈ ثم مال إلى St‏ 
المراد بالمنهاج جملة "علم آصول الفقه. " لکنه یری Gets) soa EF) OV‏ 
"أن القرآن المجید كما اشتمل على الشريعة بتفاصيلهاء فقد اشتمل على المنهج 
بمحدداته ae Ck‏ الله 8 0 كما 33 0 ls‏ علينا 
يحتاج ليرتقي إلى آفاق القرآن» ويعرج إليها... إلى مقدمة تنبثق من السقف 
والمستوی fis‏ ليشري؛ لوس العقلية a‏ انيديا لغرب 1 سوال 
ات نی ریقف كدق ه قا سقف مر ام 

وان الأمل aS‏ -بعد أن ي: ی ات 9 أن پتمکه ae‏ 


۰۸۹-۸۲ المرجع السابق» ص‎ (yy) 


٤‏ منهجية التکامل المعرفي 


قضاياها التي تفت تفتقر إلى ذلك» وذلك في هدی ونور المحددات المنهجية القرانية. 
ونحن على ثقة ثقة بأن ذلك الاتجاه المنهجي هو الذي سيعيد إلى هذه العلوم 
والمعارف حيويتهاء وفاعليتهاء ويجعلها قابلة لتصديق القرآن عليهاء وهیمنته. 
ق ما کان Gas‏ كدر من ANI‏ الي وا اا مخ sly‏ 
علوم الدین)." 

ومع ذلك OB‏ العلواني لا يسن آن یذکر في النهاية "أن المنهج لا تستقر 
قضایاه ولا تکتمل آدواته ووسائله الا بعد أن يجري تداوله» وتتضجه حوارات 
العلماء ومداولاتهم» ويجرب فيما وضع له..." ويدعو العلماء المتخصصين في 
فروع العلم المختلفة "إلى الكشف عن "منهجية القرآن المعرفية" حتى تنعم الأمة 
ببلورة قواعد هذا المنهج ومعالجة مشكلات "الأسرة الإنسانية" به» فالقرآن كريم 


055 


لا يتوقف عطاوه ولا تنقضي عجائبه. 
ث- ab‏ عبد الرحمن 

أشار طه عبد الرحمن منذ وقت مبكر في ممارسته العلمية إلى أن الامة 
تعاني من "نقص منهجي خطير"؛ إذ لا يتوفر لكثير ممن یتصدی لتجديد النظر 
في مناهج الإسلام من القدرات القدر الذي كان یتحلی به المتكلمون في التاريخ 
الإسلامي من ضبط المناهج العقلية والآخذ بالقويم من الأدلة المنطقية. وهو 
يرئ أنه لا مجال لإنكار فضل المتكلمين فى مواجهة التيارات الاعتقادية غير 
DAN‏ والاتجاهات نله اا عل الد aly‏ من كيت زو 
علم الکلام قد جمع إلى موضوعه الذي هو آصول العقائد الاسلامية مناهج 
نظرية وتناظرية. ولهذا فانه يدعو إلى استعادة الأمة لطاقتها الابداعية في الانتاج 
الفكري الكلامي لمواجهة النزعات المادية والتاريخية التي تطغی على العالم 
المعاصر. ومن ثَمّ لا بد من استکمال العدّة المنهجية اللازمة. ۲9 


(۳۶) المرجع السابق» ص۱۵۰-۱۶۸. 
(۳9) عبد ال رحمن؛ طه. hd‏ ی و وی سای بر وود 
المعهد Std‏ للق الإسلامي. Vb‏ 1م مج ۰۲ ص ۰۳ ۷۳-۷۰ 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۸۵ 


ee‏ ی كرون لحرن و و 
دراسة وتيا مستخدمين منهجية منقولة من سياق ثقافي آخر. ويرئ اَن 
الأؤلى بهم أن يقتبسوا المنهجية التي آنتجتها الممارسة الثقافية نفسهاء > التي 
يمكن استعادتها نتيجة اتباع مجموعة من المبادئ النظرية والعملية» من أهمّها 
تحصيل معرفة شاملة بمناهج المتقدمين من علماء الإسلام ومفكريهم في 
مختلف العلوم» مع تحصيل معرفة كافية بالمناهج الحديثة التي تمكن الباحث 
من تجاوز طور التقليد واقتباس النظريات إلى طور الاجتهاد في اصطناع 
المناهج ووضع النظريات ”" 

وهو يصف منهجيته في الحوار مع هؤلاء الباحثين ومناظرتهم با 
'منهجية تحتية» وهي منهجية المناظرة باعتبارها الممارسة الحوارية التي اختص 
به المسلمون» والتي جعلنا منها موضعنا المتميز الذي ننظر فيه ونحلله ونقومه؛ 
ثم "منهجية فوقية "» وهي المنهجية التي توسلنا بها في تحقيق e‏ 
والتقويم ۰ وأنه يستمد وسائله المنهجية ومفاهيمه النظرية من علمین دقيقين قيقين 
عرفا منذ زمن يسير "LOE"‏ في أدواتهما ومبادكهما ومضمونهما: وهما اللسانیات؛ 
والمنطق. مع تأكيده أهمية مناهج المتكلمين المسلمين والنظر "فیما أصابوا 
فيه» حتى یتسنی لنا الاستفادة منه في تقدير "الطاقة الإبداعية" في إنتاجهم. ۲۸ 
ويمارس منهجيته في المناظرة الكلامية هذه للقيام بتحليل نقدي رصین. لفكرة 
اد الكل العرى La ot ee"‏ بالبان عد تعمد اوه tei‏ زاك ة "بقن 
العقل الإسلامي" الذي يتصف بالشرعانية عند محمد أركون .01 


لقد انشغل الدکتور ab‏ عد الرحمن فی کثیر مما کتب فی مناقشة محمد 
عابد الجابري في منهجیته في تقویم التراث الاسلامي» وميّز بين "تقويم تفاضلي 
یمارسه الجابري» “fa‏ طه عبد اثرحمن علی calles]‏ و "تقویم کا كاب لکنه 


)11( عبد الرحمن» طه. تجدید المنهج في تقويم التراث بیروت: المرکز الثقافي العربي» ۱۹۹۶ 
ص۲۰-۱۹. ١‏ ۹ 

Vb عبد الرحمن» طه. في آصول الحوار وتجديد علم الکلام بيروت: المركز الثقافي العربي»‎ (TY) 
. ٤ص‎ ۰ 

. المرجع السابق» ص۷۱‎ (YA) 

(۳۹) المرجع السابق» ص 4 ۱۵۸-۱ . 


5 منهجية التکامل المعرفي 


آراد من القاری أن يقف على المنهجية المتبعة فى تحصیل الممارسة التراثية» 
وحدد عدداً من وجوه الممارسة الحية للمنهاج الترائي» منها: وضع المفاهيم» 
وإنشاء التعاریف» وصوغ الدعاوی» وتقرير القواعد» وتحرير الآدلة» أو إيرادا 
لاعتراضات ومن ثم لم يكن عمله "مجرد خطاب نظري في المنهاج الترائي, ۲ 
وإنما سلك "في تقويم التراث منهجية تستمد أوصافها الجوهرية من المبادئ 
التى قامت عليها الممارسة التراثية الإسلامية العربية» فكانت فى مقصدها منهجية 
tity ii‏ و aan (gly citi‏ اعتراضية لا 
عرضیة.... وأثمرت هذه المنهجية الالية في مقصدهاء والعملية في منطلقها 
والاعراضية في مسلكها عشر نتائج مدلل نهض بعضها بالمعارضة. وقام بعضها 
الآخر بواجب التأسيس. أما النتائج المعارضة فقد اختصت بالكشف عن آفات 
النظرة التجريئية إلى التراث... آما النتائج المؤسسة فقد اختصت بالكشف عن 
فوائد النظرة التكاملية إلى التراث وانقسمت إلى قسمين: آحدهما النتائج المتعلقة 
بالتكامل التداخلي» والثاني النتائج المتعلقة بالتكامل التقريبي. "“ 


وطه عبد الرحمن فيلسوف معاصر» وجد معظم من ينتسبون إلى الفلسفة 
من الباحثين العرب» تلاميذ مقلدين لفلاسفة الغرب بحجة الانخراط في 
الحداثة العالمية "انظر إلى المتفلسفة العرب المعاصرين "یژولون" إذا ول 
غيرهم» و "یحفرون" إذا حفر و"يفككون" إذا فکك..." ونظر فيما آلت إليه 
هذه الأمة من سوء التفلسف" فدفعه ذلك إلى "الوقوف على أسرار القول 
الفلسفي عند أهله المجتهدین" وذلك بطريق العلم» فنظر "في الفلسفة كما 
ينظر العالم في الظاهرة رصدا ووصفا وشرحا" سالكا في ذلك "طريقا" على 
خلاف المشهور من أن الفلسفة قول فحسب. "بل هو قول مزدوج بالفعل» 
وخطاب مزدوج بالسلوك " وسمی هذا الطريق باسم "فقه الفلسفة" وأخرج 
حتی OVI‏ أول جزأين من فقه الفلسفة» وهو یسعی إلى استكمال هذا المشروع 
في أجزاء آخری. وهو يستهدف في مشروعه هذا تحقيق "التحرير للقول 
الفلسفي" "هو أن تستبدل مكان قيد هو عبارة عن تسجيل لمنقول فلسفي لا 
(50) عبد الرحمنء تجديد المنهج في تقويم التراث مرجع سابق» ص ۱۳. 
)5١(‏ المرجع السابق» ص 4۲۱. 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۸۷ 


یورئك إلا التبعية لغيرك قیدا هو عبارة عن تسجیل لمأصول فلسفي يورَثك 
الاستقلال برأيك؛ أي أن تخرج من تقيبد هو اتباع وتقلید إلى تقييد هو اجتهاد 
وتجدید." ذلك of‏ "الفیلسوف لا یکون الا حرأ طليقاً ولو وضعوا في عنقه 
الأغلال وعلی فهمه CO" SLE‏ 

وقد تميز منهج طه عبد الرحمن في تحریر القول الفلسفي؛ وممارسة 
فقه الفلسفة باعادة الاعتبار للألفاظ القرآنية -التي هجرها المقلدون من 
مدعي الفلسفة- وبنی على دلالاتها مفاهیم ومصطلحات. odes‏ في 
مجموعها ما سماه أدوات في "المصنع المفهومي" الذي يمتلك أركانه 
وآلياته ونماذجه الخاصة به. ولكنه بسط ذلك بصورة من الشرح والتفصيل 
ليطلع القارئ "على العمليات التقنية التي يقوم بها (الفيلسوف) في تصنیع 
وتشقل تصطلحاته ومفاهيمه» Lees‏ خطابا فکربا تمي ومسا فا هن 
تشقيق الأقوال بقدر ما فيه من توليد الآراء." ثم حلص إلى دعوة القارئ إلى 
أن ينزع عن نفسه سار التقليد ويخوض في بحر التجديد» ولا ینشغل بما 
يقوله المقلد من الشکوی والتحسر "من تعذر الابداع في إنتاجنا الفلسفي» 
عائداً بالسخط على أوضاعنا واللوم على أفهامناء من دون أن يدلناء لا من 
قريب ولا من بعيد» على الكيفية العملية للبلوغ إليه... فلما اهتدينا... إلى 
ما نظن أنه آقرب إلى هذه الكيفية العملية... وتکلمنا نحن» على قدر طاقتنا 
من الدقة» في سبل الإبداع الفلسفي الممكنة» صار هذا المقلد يدعونا إلى 
التخلي عن السعي إلى هذا الإبداع وإلى الاكتفاء بالتحصيل من فلاسفة 
الغرب» وتلقين أقوالهم وأفكارهم إلى النشء مناء خارجا من حالة التباكي 
على فقد الابداع إلى حال محاربة طلب الابداع. ۴۳۲ 

لا يكتفي طه عبد الرحمن بالحديث عن آهمية المنهجية» ولكنه يمارسهاء ثم 
يفصّل القول في منطلقاتها الفكرية وخطواتها وإجراءاتها العملية» ویدعو القارئ 
إلى أن ينهج سبیلها. 


(4۲) عبد الرحمنء القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأثيل (فقه الفلسفة CY‏ مرجع سابق ص ۱۷-۱۲. 
(EN)‏ المرجع السابق» ص455-479. 


۸ منمجية التکامل المعرفي 


ج- أحمد الريسوني: 

عرفت مكانة الريسوني في أكثر من مجال» وعرف بالتفكير المنهجي في هذه 
المجالات جميعها. وهو في المجال العلمي عالم من علماء أصول الفقه» مهتم 
بموضوع التجديد في علم الأصولء وفي مقاصد الشريعة على وجه الخصوص 
وهو يرئ أن الفكر المنهجي الاسلامي قد ارتبط بعلم الكلام ارتباطا وثيقاء ولم 
يكن ذلك خیرا كله؛ فان إحدئ المشکلات التي وقع فیها الفکر الاسلامي a‏ 
هو هذا الارتباط» وما تولد عنه من تشعبات وتآثيرات» وغفل في المقابل عن 
المقاصد مضموناً ومنهجاًء ولا بد للفکر الاسلامي الحديث حالاً واستقبالاً من 
أن يستفيد من المقاصد والمنهج المقاصدي.** 


ويذكر الريسوني جملة من مسوغات الاهتمام بالمقاصدء منها أن التفكير 
المقاصدي هو تفكير منهجي في الأساس: "فالمقاصد بأسسها ومرامیهاء 
ويكلياتها مع جزئياتهاء وبأقسامها ومراتبهاء وبمسالكها ووساتلهاه تشكل منهجا 
متمیزا للفکر والنظ والتحلیل والتقويی والاستنتاج والترکیب ۳ وإذا 
استقامت مناهج التفکیر على آساس المقاصد فان الفکر سیکون فکرا قاصدا 
يحدّد مقصوده. ومن ثم تتحدد آولویته ومشروعيته وبالتالی جدوی المضيٌ في 
آمره. + وتتعزز ضترورة ة الاهتمام بهذه نو ol‏ كثيراً من المفكرين 
والمنظرین یفتقدون العقلية الترتيبية التي توضح آولوية المصالح والمفاسد في 
الشوون كافة» كما یفتقدون العقلية التركيبية التي تستقري الجزئیات وتربط بينها 
لتصل إلى القضايا الكلية. والمنهج اقا يوفر لاه 23 وال 
التركيبية thes‏ فالمقاصد تقوم على الاستقراء والتركيب مثلما تقوم على المفاضلة 
والترتيب» "والاستقراء هو أرقى المناهج» والمعارف الاستقرائية الكلية هي أرقى 
المعارف وأقواها EO"‏ 


(55) الريسوني» أحمد. الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده» الدار البيضاء: سبريس» ۱۹۹۹م. (سلسلة 
كتاب الجيب رقم ٩‏ التي تصدر عن جريدة الزمن بالمغرب) 

)£9( المرجع السابق» ص1۹. 

(47) المرجع السابق» ص۱۰۳ 


المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۸٩‏ 


ومن الطبيعي St‏ الاجتهاد spell‏ والمقاصدي یحتاج اوق قدر من التمکن 
العلمي؛ لكن هذا التمكن العلمي لا يعد -عند الريسوني- كافياً OY‏ يجتهد 
في أي موضوع من من الموضوعات. بل لا بد من أن يتوفر إضافة إليه "التزام 
منهجي. " وعندما يكون الأمر أمر محاكمة علمية للأفكار والارای فل" بل من 
توفر "قواعد منهجية " متعارف عليها ومسلم بها فى الجملة “۷١‏ وعندما تتشعیب 
الآراء والاجتهادات وتتخذ تصنيفات متفاوتة: مذهبية» أو جغرافية» أو فردية» 
أو كلامية» أو سياسية... وتتطور إلى نوع من الفوضی والتسيبء لا بد من أن 
یکون الحل "آکثر اتزانا وعلمیة: ذلك المنحی التقعيدي الأصولی المنهجی» 
وهو المنحین الذي أنضجه يكم الإمام محمد بن إدريس الشافع . "۸ لكن 
هذا التقعید الأصولى المنهجی فى مجال الاجتهاد والاستدلال الفقهی كان یمثل 
قدا 'وقيطا Glas‏ ارف والس OSs‏ هن ارف ومن اقا 
-فيما يبدو اليوم- أن يتو قف أو يعتدل تيار الح والضبط الذي اس الشافعي» 
بعد أن أضفی على الاجتهاد والنظر قدراً ملائماً من التوازن والاتزان غير أن 
هذا التيار استمر فى منحاه وفى age gh‏ نحو مزيد من الضبط والصرامة» حتى بدأ 
ینتقل من التقعيد إلى التعقید. ثم وصل إلى وضع ما يشبه الآصار والأغلال على 
حركة الاجتهاد والنظر." لكن المدرسة الأصولية الشافعية» وان تصدرت الفكر 
الأصوليء فان المدارس الأصولية الأخرئ: الحنفية» والمالكية» والظاهرية» كان 
لها إسهاماتها المعتبرة فى محاورة علماء الشافعية» فضلا عن أننا "نجد عددا 
من الأصوليين والفقهاء عرفوا بتحررهم وتميز منهجهم وأسلوبهم في التأليف 
الأصولي أو في التطبيق الفقهي. CO"‏ 
المنهجية في مناقشته لعدد من ea‏ الخاصة بالعلاة os‏ التصس e‏ 
وضرب آمثلة على ذلك من مسائل الصیام في رمضان» وحجاب المرأة» وقطع 
(EY)‏ الریسونی» أحمد. وباروت محمد جمال. الاجتهاد: النص الواقع المصلحة» سلسلة حوارات 

القرن» دمشق: دار الفکر» ط ۱ ١٠٠7م‏ ص ۲5-۲۰. 


. ۱١٤ص المرجع السابق»‎ EA) 
: ۱۵ ۱۷ المرجع السابق» ضن‎ C9) 


٠١‏ منهجية التکامل المعرفي 


يد السارق. ومارس هذا الالتزام المنهجي في بحثه الفرید عن "نظرية التقریب 
والتغلیب" التي کشف معالمها وآبرز أهميتهاء وبیّن آنها إحدئ النظریات الکبرین 
التي تتشکل منها المنظومة المنهجية الأصولية فى الاسلام. وهی نظرية ينضوي 
تحتها وینبع منها عدد کبیر من المبادی والقواعد التی وجهت التفکیر الا سلامي. 
وهي UI"‏ منهجية مکتملة وجاهزة للاستعمال في آمان واطمتنان." ومن أجل أن 
"یبرهن على فعالية هذه النظرية وعلی قیمتها الأصولية المنهجية. وعلی آنها أصل 
من أصول التشریع الاسلامي» والتفکیر الاسلامي والتقویم الاسلامي» فقد عالج 
غددا من القضایا والمباحث المستجدة فى الفقه والأصول والنفسير والحدیث» 
مج علال مه Ea‏ ۱ 

Lely‏ کتاب "الکلیات الاسلامية للشريعة الاسلامية" للريسوني نموذجاً لمنهجية 
التفکیر الشمولي التي یمارسها في بیان كمال الشريعة» وفي تحدید الأولويات 
الفكرية وا وفي تقوية الأسس gl‏ دة الجامعة LM‏ الاسلامية ومذاهبها 
وتياراتها السا فيو وان هذه الكليات بفئاتها الأربع: العَقدية والمقاصدية 
Cale‏ والتشريعية» ترسم للعلماء» وترسم LSU‏ قواعد منهجية ترشدها إلى 
نقاط البدء واستقامة الطریق إلى الغاية. ومصدر هذه الکلیات هو القرآن الكريم» 
فهو البداية» بل هو "بداية البداية» وآياته المحکمات الأمهات هي مصدر تلك 
الكليات» فاا أن تركد قفارت blah‏ وبا تا عل هذه الیخکمات الأ مات 
فنستحضرهاء ونستبصر فيهاء ونتشبّع بهاء ثم من خلالها نتعامل مع سائر آي القرآن 
الکریم» ومن خلالها ومن خلال القرآن الكريم نتعامل مع السنة النبوية والسيرة 
النبوية» ومن خلال ذلك كله -حسب ترتيبه- نتعامل مع فقه الصحابة (ولا آعنین 
قول الصحابي بمعناه الأصولي) ثم فقه الأئمة وفقه الفقهاء» وعامة تراثنا العلمي. 
وإذا كثرت علينا الأمور وتشعبت. أو اختلطت علينا واضطربت فلنرجع ولنحتکم 
إلى البداية وبداية البداية» نفيء إليها آمنين مطمئنين. ۴۱۳ 


9 0 الريسوني» آحمد. نظرية التقریب والتغلیب وتطبیقاتها في العلوم الاسلامیتف مكناس» المغرب: 
مطیعة مصعب: ۷ ص٤ O- ٥۱‏ )0 


(5۱) الريسوني» أحمد. الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. الرباط: حركة التوحيد والاصلاح؛ 
9 ص ۷ ۰۱۲ 


المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ٩۱‏ 


والقاری لکتب الريسوني یجده Cole‏ منهج في التأليف یختلف عن غیره 
من العلماء فباستثناء آطروحتي الماجستیر والدکتوراه» كانت ES‏ صغيرة الحجم؛ 
محددة الموضوع. محكمة التنظیم في الافکار وتتجه إلى البناء والاصلاح في 
الواقع العملي» خالية من الاستطراد والحشو والتکرار ویستطیم القاری أن 
يلخص آفکار الکتاب كلها في کلمات قليلة» ومع ذلك فلکل جملة أو فقرة في 
الکتاب مکانها. 

عل فاد "كناب الشورغا.قی معركة الیتام » oad‏ قد اسر في عفن ات 
القضایا الكلية والمسائل الجزئية ذات الصلة المباشرة بالواقع المعاصی 
واستنطق آیات القرآن الكريم» والسنة والسيرة النبوية» وفقه الصحابة وفقه 
الفقهاء مع الاعتماد المکثف للمنهج الأصولي والقواعد الأصولية والتشريعية. 
کل ذلك في حوالي مائة وئمانین صفحد. وقد سلك في التأليف منهجا متمیزا 
اتصف بالأصالة والتأصيل» وحرص فيه على تحاشي ما قیل في الموضوع 
وعلی تحرّي الجدید المفید» واقتصر فيه على تناول قضایا جديدة أو زوایا 
جديدة» أو خبایا جديدة. OY‏ 

وقد توصل الباحث إلى أن الشوری ليست موضوعاً من موضوعات العلم 
السياسي وحسب» ولست آليات لاتخاذ قرارات في المواقف العامة وحسب» 
belly‏ هي منهاج حياة للفرد المسلم؛ والمجتمع المسلم» والدولة المسلمة» في 
جميع القضايا الخاصة والعامة. وأثبت البحث آیضا أن الشوری منهج في التفکیر 
والبحث للاهتداء إلى الحق في العلم» والصواب في السلوك وأنها كذلك منهج 
في بناء العلاقات وتنظيم المعاملات في داخل المجتمع والدولة» وفي مجال 
العلاقات الدولية. 

ومع كل ذلك فقد بيّن البحث OT‏ الإعلان عن أن الشوری هي مبدأ لتنظيم 
الحياة الخاصة والعامة» والقول بان الالتزام بهذا المبداً يمكن آن يقود ddl‏ 
الإصلاح المنشود. لا يكفي لتتحقق هذه الوعود دون 3“ تشريع الآليات التفصيلية» 


(OY)‏ الریسونی» أحمد. الشورئ فى معركة البناءء عمان» الأردن: المعهد العالمی للفكر الاسلامی» ودار 
الرازي» ey‏ 1م‘ ص ۵ 


۲ منمجية التکامل المعرفي 


والاجراءات العملية التي یتواضع علیها آبناء المجتمع» في سعیهم المخلص 
لتحقیق مقاصد الحرية والعدالة. 


ثالثا: مفاهیم أساسية ذات علاقة بالمنهاجية 


يستخدم العلماء والمفکرون مصطلحات ومفردات لغوية محددة للتعبیر عن 
مفاهیمهم ومعتقداتهم وطرق تفکیرهم وهذه المصطلحات هي بمنزلة الأدوات 
المنهجية التي تفید في فهم العوامل التي تحدد الکثیر من الظواهر الثقافية 
والاجتماعية. وقد حفلت الأدبيات المعاصرة ب"ترسانة" من المصطلحات التی 
تال عم متسه ا ومن اخلة cS deg‏ رک یات رار ا 
في مدی تقبل استخدام بعض هذه المصطلحات. كما أن بعض هذه المصطلحات 
تستخدم بدلالة معينة يعطيها مصطلح آخرء أو يعطي معظمها. وبعض الباحئین 
لا یجدون حرجا في استخدام عدد من المصطلحات بصورة مترادفة» لا لأنهم 
لا يميزون بينهاء بل لأنهم پرونها فئة واحدة من فتات الفكرء ویکون الباحث في 
أثناء عرضه مهتما ببیان الفکرة» ولیس المصطلح, فإذا اتضحت الفکرة فليُعْطها 
القارعع أو السامع المصطلح الذي پرید! 

وعلی سبیل المثال سنجد في هذا العرض أنَّ بعض الباحثين الذين سوف 
نشير إليهم لیسوا معنيين کثیرا بالتمییز بين العلم والمعرفة» وبين الدین والفلسفت 
وبين رژية العالم والنموذج المعرفي» أو بين رژية العالم والمذهبية الفکریة- 
الإيديولوجياء أو بين النظام المعرفي والنموذج المعرفي أو بين فلسفة العلوم 
ونظرية المعرفة-الابستمولوجیاء أو بين النظرية والنموذج القياسي "البرادایم 
أو بين المناهج والمنهجية أو بين موضوع العلم ومنهج العلم ... إلخ. ونجد أن 
المنشغل في هذه القضایا ربما يجد نفسه في LE‏ من الأشجار الكثيفة المختلفة 
في أحجامها وأشكالها وألوانهاء ومع ذلك فان كلاً منها ربما يتغير -في أثناء 
النظر إليه- في حجمه أو شكله أو لونه! 

ولا شك في أن من المفيد ولمم كذلك معرفة جذور المصطلحات وتطورها 
الدلالي» وعلاقة ذلك بالوضوح الفكري (أو الفوضی الفكرية)» وبخاصة في 


المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ٩۳‏ 


فترات التفاعل الثقافي بين الأمم والشعوب. مثلما یحصل في عصرنا هذا من 
عولمة للافکار والممارسات» واقتراض متبادل للمفاهیم والمصطلحات. وهی 
فترات تخشی فیها الأمم الضعيفة من المصیر الذي يتهدد هويتها: تاریخا ولغة 
وثقافة. ومن المتوقع أن الکاتب إذا آراد أن یتجنب استخدام مصطلح معین؛ 
خشية من ارتباط دلالته بخلفیات معينة» فان اختیاره لمصطلح آخر بدیل لن ينقذ 
المصطلح الجدید من الخلفیات الثقافية الخاصة للکاتب نفسه. وعلی أية حال 
فإن الثقافات البشرية عرفت هجرة المصطلحات من قافة إلى آخری» ومن میدان 
معرفي إلى آخر. وحین ple‏ المصطلح فان جهودا تبذل في توطین المصطلح 
لکی يحمل فى موطنه الجدید دلالات محددة لا تتقید بالضرورة بجذوره الأولى. 


آشکال وآلوان واتجاهات؟! 


ونجد في الرسم آعلاه مجموعة من المصطلحات التي یمکن أن نراها في 
الرسم بأشكال وآلوان واتجاهات متعددق دون أن نلاحظ فيه SEIS‏ القائمة 
بين هذه المصطلحات. ويبين شکل دواثر الانتماء Ve Age‏ وشکل نموذج 
التکامل المعرفي ص ۲۳۷ تنظیما مقترحا لهذه العلاقات. 


٩ ٤‏ منمجية التکامل المعرفي 


۱- رؤية العالم 

مفهوم رؤية العالم Worldview‏ منهوم مهاجر انتقل من موطنه الأصلي 
في الفلسفة وتوطن في عدد واسع من المجالات المعرفية وبخاصة في العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية» oly‏ نبالغ في تقدیر Leal‏ مفهوم "رؤية العالم" 
إذا آدرکنا درجة تأثیر الطرق الاساسية التي ندرك فيها العالم الذي نعيش فيه 
وموقعنا فيه» في فهمنا للعلوم الطبيعية والاجتماعية. 

وبالرجوع إلى الموضوعات التي تبحث تحت عنوان هذا المصطلح 
سنجد أنها as‏ مجملها مما یدخل تحت عنوان آرکان الایمان الستة 
المعروفة في الاسلام أو آبواب العقيدة المعروفة لدئ علماء الكلام في 
الفرق والمذاهب الإسلامية؛ أو الأصول الخمسة فى الصياغة المعتزلية التى 
تميزت بإضافة أصل العدل؛ أو أصول الاعتفاة عند الشيعة الائنی i‏ 
التي تميزت باضافة أصل الامامة. ۱ 

ويتداخل مفهوم رؤية العالم في مختلف حقول المعرفة: في الدين» والفلسفت 
والعلوم الاجتماعية والطبيعية» والفنون» والعلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة... 
الخ. فالمصطلحات الدينية مثل الإيمان والعقيدة والتصور الكلي تعبر عن مجموعة 
الأفكار والمفاهيم والمعتقدات التي تجيب عن الأسئلة الوجودية الكبرئ التي 
يحاول مصطلح "رؤية العالم" التعرض لها. وهي نفسها الأسئلة التي انشغلت 
بها الفلسفة منذ بداية عهد الانسان بميادينها. وهي المحتوئ الأساسي لفلسفة 
أي علم من العلوم الحديثة الذي يؤثر في تشكيل نظريات هذه العلوم ومناهج 
البحث فيها. وجميع الأفلام السينمائية» من أكثرها إثارة للضحك (كوميدية) إلى 
أكثرها إثارة للحزن (تراجيدية)» ومع أنها تأخذ بخيال المشاهد إلا أنها تقدم 
قيما ورؤئ محددة للعالم؛ إذ لا يوجد فيلم واحد يعرض قصة محايدة» لا تكون 
مطبوعة بالمعتقدات والقيم الثقافية للمؤلف والممثل CP a Sealy‏ 


(53) Godawa, Brian. Hollywood Worldviews: Watching Films With Wisdom and 
Discernment, Downers, ۱۱۱۰ InterVasity Press, 2002, p.16. 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ٩۵‏ 


ومع رواج المقولة المعروفة في استخدام المصطلحات: "لا مشاحة في 
الاصطلاح»" فان بعض الناس لا یفضلون استخدام مصطلح لم يرد في نصوص 
القرآن الکریم أو الحدیث النبوي الشریف. ومع أن تطور العلوم قد آضاف 
إلى مفردات dal‏ کثیرا من المصطلحات التي استقرت لدی آهل العلم» في 
الدلالة على فثات العلوم؛ فانه ثمة من یتحفظ على استخدام مصطلحات جدیدة» 
بحجة أن بعضها ربما يحمل جذورا وملابسات تشوّش دلالة المصطلح. وتبعدها 
عن المفهوم الذي يريده الكاتب. فالمرحوم سيد قطب كان مشغولا منذ مطلع 
الخمسينيات بالربط بين الفهم الذي تتطلبه عقيدة الإسلام وما يبنى عليها من 
سلوك» والفكرة الكلية عن الكون والحياة والانسان» وكان يعد بإفراد هذا 
الموضوع ببحث متخصص.ء إلى أن أخرج كتاب "خصائص التصور الاسلامي 
ومقوماته." وقد ناقش أهمية استخدام مصطلح محدد لهذا الغرض» يعبر عن 
"الفكرة الكلية عن الكون والحياة والإنسان." ولم يكتف باستخدام مصطلح 
العقيدة أو الفكرة الكلية» ولم يقبل بمصطلح الفلسفة الإسلامية الذي نوقشت 
عناصر الموضوع تحته» ومع ذلك كان لا بد من اختيار مصطلح محدد. فاختار 
مصطلح: "التصور." فرؤية العالم في إطارها الاسلامي عند سيد قطب هي 
ین ر الاعتقادي الكلي الذي تقدمه العقيدة الإسلامية» ويتضمن هذا 
التصور تفسیرا شاملا للوجود وقضایاه وحقائقه» وینبثق عن هذا التصور منهج 
الحياة الواقعي للانسان ودستور نشاطه في ضوء فهم الانسان لمرکزه ف a‏ 
وغاية وجوده الانساني في هذا الكون.9) 
نلاحظ OT‏ الرژية الكلية هي المدخل الأساسي للعمل المعرفي في سائر 
محاور المشروع وقضایاه» Oly‏ التناول المنهجي یتداخل في OLE‏ المشروع 
وفي وسائله على حد سواء. ویبدو أن كل صور السلوك الانساني یمکن في 
النهاية إرجاعها إلى رؤية العالم. وهي نتيجة كافية بحد ذاتها للکشف عن 
أهمية رژية العالم في الحياة الفردية والاجتماعية والنشاط العلمي» وحسب 


(54) قطب» سيد. خصائص التصور الاسلامي ومقوماته: القسم الأول» الكويت: الاتحاد الاسلامي 
العالمی للمنظمات الطلابية (افسو)» ط ۲ VAY‏ ۱ ص ۰۷ 


5 منمجية التکامل المعرفي 


هذه النتيجة تستطیع أن تؤكد الدور المركزي لرژية العالم في أعمالناء دون 
أن نقلل من آهمية العوامل الأخرئء مثل نفسية الفرد والمحیط المادي 
والاجتماعي. ولکن رؤية العالم -من الناحية المعرفية على الاقل- آکثر آهمية 
پیر مرخ أي عناصر أخرئ ذات علاقة بالسلوك الانساني» USN‏ الا طار الوحید 
الذي یمارس العقل الانساني في عمله لاکتساب المعرفة. elias‏ فان ey‏ 
العالم هي الأساس Ce‏ نظرية معرفة. 

إن الصورة الكلية التي يكونها الانسان لنفسه» عن نفسه» وعن العالم من 
حوله» في حدود الموقع الذي يحاول منه 
الرؤية» وزاوية النظر التي يتخذهاء والبيئة | تمرين: 
الطبيعية ee ee en oa Cee‏ 
بمكوناته اللغوية وأطره المرجعية... هذه انان ف pee‏ 
الصورة الكلية هي التي تعرّف الإنسان» عندما لای نظرية مسرت 
تنظر إليه من الخارج» وتعرّفه برؤيته هو لنفسه | 
وللآشياء من حوله» وهي ما يعرف بالرؤية ي 
الكلية» أو الرؤية الكونية» أو الفكرة الكلية» أو 
التصور الكلي» أو الفلسفة العامة» أو التفسير الشامل» أو النموذج التفسيري أو 
الإيديولوجيا... أو ما أصبح يعرف على نطاق واسع: رؤية العالم. 

pits ae‏ اا الكونيةء في التفكير الاسلامي ليست قضية نظرية 
محضة ترتبط بعلم الكلا م "الثبولوجیا؛" وإِنّما 55 عن ثلائة مستویات مترابطة 
ومتكاملة. رؤية العام أولأء Spt‏ ذعني فلوم الطيعية والاجتماعية ily‏ 
كايا مجموعة من الصور الثابتة والمتحرکت يراها الانسان؛ فتلفت انتباهه 
وتلغوة fal‏ التفكر والتأمل Lad‏ الفهم والادراك. ووا العالم se‏ 25 
من العالم أو حالة نفسية عند الإنسان تستدعي إقامة علاقة بهذه الوم » علاقة 
تمكينٍ وتسخیر» وسلام وانسجام» وإجلالٍ وتهيب» ورغبة ورهبة. ورؤية 3 العالّم 
WE‏ خطة لتغيير العالم؛ أي مجموعة من الأهداف ae a‏ ا 
إلى جعل العالم اک اجام وكوازناء ولیصبح ST OLA‏ كا من ترطف 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ٩۷‏ 


آشیاء العالم وأَخدّاثه وعلاقاته وتسخیرها لبناء حياة آفضل للانسان في هذا 
العالم» پوضف هذه الحياة مزرعة لدنياه وأخراه. 

وإذا كان من الخطأ أن ننكر الطبيعة السياسية والاقتصادية فى أزمة الأمة 
وأن ننكر فساد أنظمتنا وعدوانية أعدائناء فان الخطأ الأكبر هو أن نجهل أو 
نتجاهل البعد الفكري والثقافی فى أزمتنا؛ ذلك البعد الذي يتمثل فى رؤيتنا 
Cas‏ ورؤيتنا للعالم من حولنا. 

وتتعلق دلالة )45 العالم بقضایا التصور الکلی SEU‏ والکون والحياة 
والانسان» وباجابات الاسئلة 
النهائية (أو الاولیة) عن حياة| الرؤية الكونية فى التفکیر الاسلامی: 
الانسان فى هذا الکون؛ متیر ولماذا a ino‏ 
وإلى بحن وس وب Pere‏ وا اه POA)‏ 
أو يرتبط به من مدركات ذهنية عو ۳ 2 

- ومو قف من العالم بستدعی اقامة علاقة 

وممارسات عملية... إلخ. ومن ۳1 لم 2 E‏ 
بين الدلالات المهمة لمفهوم رژية es‏ 0 7 
العالم تلك الدلالة التي تتعلی | 7 وحطة لتغییر العالم. 
برؤية الانسان الفرد لنفسه وللناس 
من حوله» ورؤية الجماعة أو الأمة لنفسها وموقعها بين الجماعات والامم. 

ومن المعروف أن رژية العالم في هذا السیاق كانت جزءأ من الفقه الجغرافي 
للعالم عند المسلمین؛ أي الأحكام الفقهية المتعلقة بالأرض والدار والأحكام 
الشرعية الخاصة بالاقامة فیها أو الهجرة إليها أو منها. ونحن نشیر هنا إلى الفقه 
والرژية الفقهية بمعناها الاصطلاحي GW‏ ولیس إلى مطلق الفهم بدلالته العامة؛ 
أي فهم النص في مقاصده وهدیه العام وفهم الواقع الذي یُستدعی إليه النص» 
وفهم الصورة التي یمکن فيها تنزیل ذلك النص على الواقع لتحقیق مقاصد 
الهدي الالهي في حياة الناس. 


۸ منمجية التکامل المعرفي 


فالرژية الفقهية كانت جزءاً من الفقه السياسي الذي یحکم علاقات المسلمین 
بغیرهم في داخل "دار الاسلام" وفي خارجها. وهو الفقه الذي تشير کثیر من 
الدراسات إلى أنه لم ينم ولم یتطور 
بالمستوی الذي تطور فيه فقه العبادات | تمرين: 
والشعائر الفردية. وما تطور من تقسيم 
للناس من حيث موقعهم من رسالة 
الإسلام» إلى dal"‏ استجابة" تحمل 
الرسالت و "أمة دعوة" لا تزال الرسالة 
تتوجه إليهاء لم يحل مشكلة أزمة الفقه السياسي والرژية الانقسامية للعالم. 
لذلك فان ثمة تساؤلاات متعددة تستدعي دراسات منهجية عميقة» تبحث في 
العوامل التي شکلت عناصر هذه الرژية الفقهية في العقل المسلم المحاضر 
وموقع المرجعية القرآنية في تحدید هذه العناصرء وموقع السيرة النبوية والسنة 
النبوية فيهاء ودور الواقع التاريخي وتبدلات الوزن السياسي للخلافة الإسلامية 
في العصور المتعاقبق gly‏ ذلك كله في تحدید الصورة التي ظهرت عليها 
إسهامات العلماء في التراث الاسلامي» thy‏ هذا التراث في فهم الواقع السياسي 
والاجتماعي الذي عاشه رجال الفكر والدعوة والإصلاح في القرن العشرین» 
وكيف انتهی الأمر إلى ما نشهده اليوم من استمرار الرؤية الفقهية الانقسامية التي 
تنتمي إلى التراث» والی ظهور صور من فهم العلاقات بين المسلمين وغي 
فى داخل بلاد المسلمين التاريخية وفی خارجهاء كما كانت هذه العلاقات فى 
التاريخ» وکما یجب أن كوة في السار وال 1 ۱ 
)00( يلزم في هذا لمقام التنويه بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون في "مشروع العلاقات الدولية"؛ 


الذي تبناه المعهد العالمي للفکر الإسلامي» بإشراف الأستاذة الدكتورة نادية مصطفی» وبمشاركة عدد 
من أساتذة العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. وقد أصدر المعهد من مخرجات 
هذا المشروع اثني عشر مجلدا؛ ونشر الباحثون آنفسهم کتبا وبحوثاً متعدده آخرون» وأسهم هذا 
التراكم في إحداث نقلة مقدّرة في الفقه السياسي الإسلامي المعاصر كما أسهم في تطوير منهجية 
إسلامية في التعامل مع قضایا الفکر السياسي والعلاقات الدولية» بوجه خاصء والعلوم الاجتماعية 
بوجه عام. وقد نظمت دورات تدرييية حول تأصیل هذه المنهجية وممارستها 

- مصطفین. نادية محمود» وعبد الفتاح» سیف الدین. دورة المنهاجية الاسلامية في العلوم 

الاجتماعية: : حقل العلوم السياسية تراسا القاهرة: المعهد العالمي للفكر الاسلامي ومرکز 

الحضارة للعلوم السياسية» 5 “aves‏ 


ey 
للعالم؟‎ Bey co bes أن تکون‎ 


المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ٩٩‏ 


ولو تحددت رؤية veal‏ فنك العرد المسلم المعاصر بموقعه هو في هذا 
العالم فإنه لن يجد نفسه بعيدا في التاريخ والجغرافياء ولن يكون الناس الآخرون 
في العالم خلقا آخر لا معرفة له به أو علاقة له معه. وإنما سيجد أنه جزء 
من هذا العالم» يتحدث عن الأجزاء الأخرئ وتتحدث الأجزاء الأخرئ عنه » 
يراها وتراه» وينفعل بما يحدث في أي جزء من العالم. وقد أصبحت رؤية 
العالّم نموذجاً تفسيرياً pil‏ طبيعة المشكلات بين فئات الناس» كما أصبح 
توضيحٌ ABR‏ والمختلف في )55( العالم , بين الناس سبيلاً للتعامل مع هذه 
المشکلات ومحاولات تذلیلها. 


ومن المفید أن پستخدم الاسلامیون رؤية العالم بوصفها وحدة تحلیل 
للافکار والمواقف والأشخاص والمؤسسات» »+ ۳ 
ليتمكنوا من فهم رژی العالم عند الاخرین.| قضية للنقاش: 
وقد یکون أكثر فائدة آیضا أن یوضحوا للآخرین ی 
رؤيتهم للعالم بصورة تتجاوز ما YORE‏ من یوظفوا رژيتهم للعالم في 
العمل في المساحات الرمادية! 0 

ورؤية العالم عند الانسان هي أساساً| الاسلامي المعاصر؟ ۱ 
رؤيته لنفسه» وعلی أساس هذه الرؤية تتحدد 
رؤيته لغيره. وهذه الرؤية تتخذل رؤيته للفرد الآخر سواءً ذلك الذي يشترك 
معه في كثير من جوانب الالتزام الفكري والعملي» أو الذي يختلف معه في 
کر عن هذه الجوانب» Uy‏ هده الرقية روت لاه الأدياة والمتاعب 
الفقهية» والمدارس الفكرية» والتنظيمات الحزبية» والمؤسسات الاجتماعیت 
فکل منها شيءٌ آخر يراه مختلفاً عنه. 

وتتداخل دلالات رؤية العالّم عند الفرد مع pole‏ العقيدة الدينية وما تزوده 
به من فهم للكون والحياة والإنسان» وما يكتسبه الفرد من المعرفة البشرية في 
العلوم الطبيعية والاجتماعية والسلوكية؛ فمفاهيم كروية الأرض وحركتهاء وغزو 
الفضاء وقضايا الفقه الجغرافي والفلکي» ومعها سائر قضايا التفاعل البشري 


و٠١‏ منهجية التکامل المعرفي 


مع أشياء الطبيعة وظواهرهاء ومفاهيم النفس وأشكال سلوكهاء وموضوعات 
الشخصية الإنسانية وأنماطهاء وتعدد المجتمعات البشرية واختلاف قيمها 
وأعرافها... Aree‏ ذلك يدخل في دائرة اهتمام رؤية العالم. 

رؤية العالم إذن لا يقوم الفرد بالضرورة ببنائها وإنما Lis‏ في عقل 
الفرد بالضرورة» بصورة عملية طبيعية. وهي بهذه الصورة جزء من مكونات 
النسق الفطري في المخلوق الإنساني» من حيث استعداد الفرد للتأثر بالبيئة 
الفكرية al‏ والتطبع على العادات والأعراف الاجتماعيتة والتنشئة 
الأسرية في المراحل العمرية المبكرة» وغير ذلك من المؤثرات. ولكن 
ذلك لا يعني عجز النظام التعليمي والإعلامي عن التأثير في صياغة رؤية 
العالم عند الفرد» أو التعديل فيهاء عن طريق تصميم البرامج القادرة على 
احنداك خیرات مشودة: 

والعقل الإنساني بطبيعته يميز الأشياء المتعددة والمنفصلة بخصائصها 
المميزة لكل منهاء ولكنه يدركها كذلك على أنها تنتمي إلى فئة أو مجموعة من 
الأشياء التى تمثل وحدة آکبر» وتوجد فى إحداثيات محددة للزمان والمكان» 
وبینها علاقات معينة. مثل هذه الخصائص يدركها العقل الانسانی فيما یتعلق 
باشکال المنلوك اي اا المج البشرى ody‏ اين وشيرها: 

فأي سلوك أو نشاط بشري يقوم به الفرد أو يسود الجماعة في مجتمع ما يتم 
فهمه في ضوء رؤية كونية كلية تحكمه وتشكله؛ "أي أن الصورة المنعكسة في 
أذهاننا عن الوجود لها تأثير مباشر في عملنا وسلوكنا الاجتماعي وحياتنا الفردية 
والاجتماعیة؛ آي آن کل شخص یمیش وفق ا 

ویری آبو سلیمان أن تشوهات ملموسة طرأت علین فکر YI‏ الاسلامية 
وثقافتهاء مما أعاقها عن الوصول بمشروعها الحضاري إلى کامل آهدافه وغایاته 
و "آول هذه التشوهات وآخطرها كان تشه الرؤية الكونية الاسلامية التي تشکل 


إطار فکر الامة وثقافتها؛ بحيث لم تعد رؤية كونية توحيدية شمولية ايجابية قادرة 


)0%( شريعتي» علي. الانسان والاسلام؛ ترجمة: عباس الترجمان» بیروت: دار الروضت ce VAAN‏ ص۰۲۹ 


المنهج والمنهجیة: طبيعة المفهوم وإهمية البحث فيه ۱۰۱ 


علی آن تقدم الدلیل والهداية الكلية لفکر المسلم وضمیره وعلاقاته ونظمه. OY"‏ 
فعض نو یا هذا او سيا من cot‏ اي آعاقت نمو العلوم 
الاجتماعية في العالم الإسلامي في وقت شک فتشوه الرؤية الكونية أورث 

تشوها منهجياً» ٠‏ نتج عنه نظرة أحادية غير متوازنة إلى العلوم والمعارف» حين 
قسمها إلى علوم دينية مهمة» وعلوم دنيوية هامشية» فضمر الفكر وغابت النظرة 
السننية "مما حرم الأمة من نمو العلوم الاجتماعية التي تتكامل مع كليات الوحي 
وهدايته في ترشيد الحياة الاجتماعية الإسلامية» وتجديدها وتطوير مفاهيمها 
وموسساتها وطاقاتها وامکاناتها مع تطور المعرفة والامکانات والتحدیات. "9 
-Y‏ النموذج الإرشادي (البرادیم) 

ينسب مفهوم النموذج الإرشادي أو القياسي Paradigm‏ إلى الباحث 
الأمريكى توماس کون (۱۹۲۲ - C1999‏ الذي بدأ حياته المهنية باحثا فى 
الفيزياء القت عندما آخذ oly‏ فى الأحداث التاريخية التى le‏ 
مهمة في نمو المعرفة العلمية وتقدمها؛ فانصرف اهتمامه إلى تاريخ العلوم ثم 
إلى فلسفة العلوم. وقد SE‏ "کون" بأعمال جيمس کونانت في تاريخ العلوم 
وفلسفة العلوم" " BSS‏ "کون" یعترف Ob‏ آعمال "بولاني" في المعرفة الشخصية 
والمعرفة الضمنية قادته إلى النتائج "الغريبة" التي توصل OM Led‏ 

وبنیت آفکار "کون" علی مفهوم النموذج القياسي Paradigm‏ والثورات 
العلمية. فهو یری OF‏ طبيعة العقل العلمي تمارس البحث العلمي دائما ضمن 
حدود نموذح قياسي» یمثل رؤية للعالم تتصف بالشمول والعلمية والمنهجية 
والميتافيزيقية. فرژية العالم في نظر کون" هي جوهر النشاط العلمي. فهذه 
(ov)‏ آبو سليمان» عبد الحمید. آزمة الارادة والوجدان المسلم: البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة 


دمشق: دار الفكر» 10 م ص Of‏ 


(OA)‏ آبو سلیمان» عبد الحمید. آزمة | لعقل المسلم. هیرندن فرجینیا: المعهد العالمي للفکر الاسلامي» 
ce) 44)‏ ص AY‏ 


at ۰-۵۹ المرجع السابق» ص‎ (04) 
(60) Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolution. 2" Enlarged Edition, 


Chicago: University of Chicago Press, 1970, p. xi 
(61) Ibid., p. 4 
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الروية تودي دورا lack‏ فى الممارسة العلمیق فهی تحدد صلة الییانات 
ومحتوئ المشاهدات وأهمية المشکلات وقبول الیل Ley‏ هو آکثر من ذلك 
أن روية العالم تزودنا بالقيم والمعاییر ومناهج البحث» وباختصار فكل نموذج 
يحدد الطريقة التي يسير فیها العلم إنها رژية شاملة للعالم. 

وتحدث الثورات العلمية من ممارسة العلم العادي وفق النموذج القياسي 
السائد» oY‏ الممارسة العادية پرافقها عادة حالات LE‏ تکوّن فیما بعد نقاط 
انطلاق للتغییر والثورة» فهذه الحالات الشاذة تقود إلى اکتشاف ظواهر جديدة 
غير متوقعة أو أشياء لم تكن معروفة؛ الأمر الذي قد يقود في النهاية ليس إلى 
تطوير النظريات التفسيرية بل إلى لفظها ووضع نظريات جديدة بدلا عنها؛ أي 
أنه في بعض الأحيان عندما لا تعود النماذج القياسية قادرة على الفعل فإنها 
تصبح مبشرات بالتحولات القادمة» فيحدث الانقلاب في النماذج أو الثورات 
العلمية» وقد ارتبطت الثورات العلمية في الغرب بأسماء منها: كوبرنيكس» 
نيوتن» لافوارييه» داروين» دبورء وانشتاين. 

إن التقدم في العلم وفق "کون" ليس نتيجة لانجاز التراكم الخطي» وإنما 
نتيجة التغيرات الجذرية التي تستبدل فيها نظريات جديدة بنظريات سابقة فقدت 
قدرتها على التفسير. فقي كل ثورة علمية يرفض المجتمع العلمي نظرية علمية 
كانت موضع الاعتبار» لصالح جديدة مختلفة عن الأولى» وكل ثورة تنتج تحولا 
تاليا في المشكلات التي تطرح للبحث العلمي» وبالطريقة التي تحدد الجماعة 
العلمية» أن مشكلة تبرر البحث عن حل لهاء وكل ثورة تبدل الخيال العلمي بطرق 
نحتاجها لتوضيح التحول في رؤيتنا للعالم الذي جرئ فيه هذا العمل العلمي؛ 
وهذه التحولات وما يرافقها من جدل هي الخصائص المميزة للثورات العلمية.”“ 

وقد جاء كتاب توماس كون "بنية الثورات العلمية" مثل وقع القنبلة في 
حقول العلم وفلسفة العلم» ولا يزال صدئ ظهور هذا الكتاب يتفاعل إلى الیوم» 
سواءً في مجال الكسب الإيجابي الذي حققه أو في مجال الضرر الذي أحدثه. 


(62) Ibid., p.111-135. 
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لقد بنیت فكرة النموذج القياسي "برادایم" على الصلة الوثيقة القائمة بين 
التاریخ وفلسفة العلوم» وقد آقیمت هذه الصلة بطريقة آطلق عليها "إدوين 
هانج ۳۳ ثورة في رژية العالم» ورژية الحياة. إن البحث العلمي وطبيعة العقل 
العلمي قد خضع بالفعل إلى ثورة بعد أن آدرکنا أن هذا البحث يتم دائما ضمن 
حدود رؤية محددة للعالم؛ إذ إن قبول نموذح قياسي يتطلب قبول رؤية للعالم 


a 
0 


تتصف بالشمول والعلمية والمنهجية والميتافيزيقية. S|‏ رژية العالم في نظر 
"کون" هی جوهر النشاط العلمی» فهذه الرژية تدي دورا حاسما ف الممارسة 
العلمية» فهی تحدد صلة البیانات ومحتوی المشاهدات وآهمية المشکلات 
وقبول الحلول» بل وآکثر من ذلك فان رژية العالم تزودنا بالقیم والمعاییر 
رؤية شاملة للعالم. 

في الأساس أخحذ "کون" مفهوم البرادایم " ليعني انجازات علمية 
تم اعتمادها عالمياء لأنها كانت تزود مجتمع الباحثين بالمشكلات 
والحلول» وكان يعني به أمرين؛ 
الاول: المحتو ول العلمي المتمشل النموذج الارشادي "برادایم" ee‏ 
الميتافيزيقية النظرية» وهی تمثشل 
رؤية كونية عامة جدا والثاني: 
بدلالة وطبيعة الانجازات العلمية 

یوکد "کون" أن التحول في النموذج القياسي وحصول الثورة العلمية ينتج 
عنه تبدل في رؤية العالم؛ إذ يجب على العلماء عندئذ أن یتعاملوا مع عالم جدید» 
فمثلاً بعد الثورة الكوبرنيكية أصبح علماء الفلك یعیشون في عالم مختلف. 


ما يسود لدی مجتمع العلماء من: 
۱- نظریات علمية -Y‏ مناهج بحثية 


(63) Hung, Edwin. Nature of Science: problems and perceptions. Belmont, CA.: 
Wadsworth Publishing, 1996. 


٤‏ ۱۰ منهجية التکامل المعرفي 


وبعد أن اکتشف لافوازیه الأكسجين وجد نفسه يعمل في عالم مختلف عما كان 
cate‏ العالم بطبيعة الحال لم يتغير لکن العلماء يبدو عليهم آنهم یعملون في 
عالم مختلف. فالعالم الحقيقي كما هو في واقع الحال لم يتغير» آما العالم كما 
يبدو للمشاهد فهو نتيجة مجالات من ال حساس وصور من الفهم؛ إنه العالم 
الذي any‏ العقل الانساني فالتغییر في الفاعل لا في المفعول به. 
۳- النموذج التفسيري 

ويتداخل مفهوم رژية العالم مع بعض الأدوات المنهجية المعرفية التي 
یستخدمها المفکر في تحلیل الظواهر والوقائع والافکار بهدف تمکینه من 
رؤية كلية للموضوعات المتفرقة فتربط الكلي والجزئي والعام والخاص؛ 
حتی تتحقق الإحاطة بالظاهرة موضوع الدراستة والادراك الشمولي لها. ومن 
هذه الأدوات المنهجية ما یسمیه عبد الوهاب المسيري "النموذج التفسيري" 
الذي يتحدد فى "مجموعة من الصفات التی تحولت إلى صورة متماسکتة 
ترسخت في آذهاننا ووعينا بحیث لا نری الواقع الا من خلالهاه فهي رژية 
متكاملة للواقع." 

هذا النموذج التفسيري عند المسيري هو خريطة معرفية یبنیها العقل 
الانساني» ویتوصل إليها عن طریق تجرید 6S‏ هائل من SEIS‏ والتفاصیل 
والحقائق والربط ky‏ لبناء نمط عام يأخذ شکل خريطة إدراكية كلية. هذا 
"النموذج الادراكي" هو آداة الانسان في إدراك الواقع» ولکنه يتم في آغلب 
الأحيان بصورة غير Lely‏ پستنبطها المرء تدریجیا وتصبح جزءا من وجدانه 
وسلیقته وادراکه المباشر» عن طریق ثقافته وتفاصیل حياته» وما یتشکل منه عالمه 
من آشیاء ورموز وعلامات وصور وأحلام ومنتجات حضارية متعددة. 

وتتراوج مع النماذج الادراكية "نمادج تحليلية ابداعية واعية یصوغها 
الباحث من خلال قراء‌اته للنصوص المختلفة» وملاحظته للظواهر ثم یقوم 
بتفكيك الواقع واعادة ترکیبه من خلالها» بحیث یصبح الواقع أو النص مفهوما 
ومستوعباً بشکل آعمق. وتعمل "النماذج التحليلية" على توسیع نطاق "النموذج 
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التفسيري" من خلال الظواهر والمعطیات التي يحاول النموذج أن یفسرها. فهذه 
المعطیات تتحدی النموذج وتکشف قصوره. وربما یلزم تعدیل النموذج حتى 
تزداد قدرته التفسيرية» وهکذا فان العلاقة بين النموذج التفسيري والواقع Be‏ 
حلزونية تبادلية SO‏ 

ومع أن القاری للمسيري یمکنه آن یطابق بين النموذج التفسيري عنده؛ 
والنموذج الٍرشادي عند توماس کون» بسبب التقارب بين المصطلحین في 
استعمال المسيري» إلا OF‏ المسيري یستخدم المصطلح بطريقة مختلفة من وجوه 
أخرى» فکثیراً ما یقترب استخدامه له من مفهوم الرژية الكلية أو رژية العالم. 
ویلزم الحذر في قراءة آعمال المسيري واستخدامه لهذا المصطلح على وجه 
التحدید. ذلك OF‏ لغة المسيري» كما یبدو» تستعصی على المفردات المعجمية 
dull‏ مقلما تستعصی عل المصطلحات ال یستخدمها الا خرن بدلالات 
متقاربة أو متطابقة؛ ال یستخدم مفرداته في صورة مصطلحات خاصة 
به» يحرص على أن يتميّر بهاء ويواظب على الانسجام في استعمال المصطلح 
بالدلالة نفسها في سائر كتاباته» لذلك فانه ربما يصعب أن تفهم دلالة المصطلح 
من القراءة العابرة لعمل واحد من أعماله. ولا بد من قدر من الإلمام بأعمال 
المسيري المختلفة حتى يستوعب القارئ دلالة المصطلحات عنده. وربما يلزم 
تتبع سيرة هذه المصطلحات من عمل إلى آخر. وأحد آسباب ذلك أن المسيري 
يستخدم مصطلحاته في حقول معرفية مختلفة: تاريخ العلم والادب والفلسفت 
والسياسة... الخ. فمصطلح المعرفي" عنده ليس تلك الدلالة التي تقدمها 
الابستمولوجیا. سواءً فیما عرف بنظرية المعرفة في القوامیس الانجليزية» أو 
بفلسفة العلوم في القوامیس الفرنسية» وعند المسيري تتحدد صفة "المعرفي' 
بالكلي والنهائي» فالنموذج التفسيري ليس E‏ للنموذج الإرشادي أو 
r7‏ عند توماس كونء وان کان قريباً منه» وإنما هو أقرب عند المسيري 
إلى معنی الرؤية الكونية الشاملة. 


(VE)‏ المسيري» عبد الوهاب. رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر: سيرة غير ذاتية وغير موضوعية» 
القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافت ۰2۲۰۰۰ ص75 7. 


۲ منمجية التکامل المعرفي 


وقد استخدم نصر عارف مصطلح النموذح المعرفي بصورة تقابل مصطلح 
Paradigm‏ عند "45 4 "© لكنه حاول مع ذلك أن يضع دلالات المصطلحات 
ذات العلاقة مثل: العلم والنموذج المعرفي» والنظریة والمنهج والنموذج 
التفسيري... بعد أن abel‏ کل واحد من هذه المصطلحات إلى اللفظ اللاتینی 
الدال cate‏ وتتبع التطور الدلالي للمفهوم الذي یتضمنه ذلك المصطلح في 
سياقاته الأوروبية من أيام الإغريق واليونان حتى مستجدات ما بعد الحداثة. 
لذلك كانت مرجعيته في هذا التحليل مرجعية غربية أوروبية. وربما كان ذلك 
انسياقاً مع متطلبات أطروحة الدكتوراه ذ في العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
التي ورد فیها التحلیل المشار [لبه. لكن نصر عارف أنتج فيما بعد أعمالا علمية 
رائدة» مانس تهنا هیا شالت الما تناول قضایا تتعلق بالتراث العربي 
الإسلامي في العلوم السياسية. 
¢- النظام المعرفي 

یطلق على العناصر التی تتضمنها "نظرية المعرفة "Epistemology‏ آحیانا 
"النظام المعرفي»" وسبق أن آشرنا إلى أن المحور الأول من محاور مشروع 
إسلامية المعرفة هو بناء الرژية الكونية أو رؤية العالم وأن القضیتین الأساسیتین 
المتعلقة بتاریخ المعرفة البشرية وتطورهاء ومصادر هذه المعرفة وادواتها وطرق 
تصنیفها وبیان وظائفها. 

لقد توالت رسالات الله سبحانه إلى البشر إلى أن اكتملت بالإسلام. فکان 

"نظام الا سلام" نظاما Lele Lis‏ تتكامل أنظمته الفرعية فيما بينها لصياغة "نظام 
الحياة" الذي ارتضاه الله سبحانه للبشر في سائر جوانب حياتهم. ويمكن أن 
js‏ في نظام الإسلام' ' الكلي عددا من الأنظمة المتفرعة عنه بحيث يصوغ كل 
متها bole‏ من جوانب الحياة. . ومن هذه الأنظمة النظام العقدي أو نظام الاعتقاد» 
ویتعلق هذا النظام بالقضایا الو جودية الكبرئ والاسئلة النهائية المتعلقة بالخالق 


)10( عارف» نصر. نظریات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقارنة ابستمولوجيق 
ليزبرغ» فرجينيا: جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية» ۹۹۸ ce)‏ ص £0 
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والکون والانسان والحياة. وهذا النظام هو آقرب إلى ما نسمیه: "الرؤية الکونية" 
أو "455 العالم" . والحقيقة الأساسية في هذا النظام هي وجود الله الخالق. 
وا تیان نر ade‏ ا ا ول وة یام الل لقع هلر 
الادراك فالله سبحانه خلق عقل الانسان مزوداً بالقدرة على فهم العالم» وخلق 
العالم بصورة تجعله SUG‏ للفهم. والقدرة على اکتساب المعرفة الكلية هي فطرة 
موجودة فی ي العقل الانساني عند جمیم البشر» وتمثّل ما یمکن OF‏ شاه "آبنية 
الحياة الطبيعية". وهذا العنصر مشترك مع جمیع رژی العالم. 
ه- نموذج مقترح للعلاقة بين رؤية العالم والنظام المعرفي والمنهجية 

وإذا كانت مصادر المعرفة آقرب إلى روية العالم SL‏ أدوات المعرفة 
آقرب إلى المنهجية. وهکذا تظهر العلاقة بين 
المفاهیم الثلائة: رؤية العالم والنظام المعرفي 
والمنهجية» في صورة علاقة العام بالخاص؛ 
وتصف هذه العلاقة مستوین عل تعاملنا 3۳ ااا 
مع موضوع البحث. فالوحي والکون مصدران 
یتکاملان معاً في تحدید مصادر المعرفة في رؤية العالم الإسلامية» والعقل 
والحس آداتان تتکاملان Les‏ في منهجية التعامل مع کل من الوحي والکون؛ 
من أجل اکتساب المعرفة وفهمها وتفسیرها وتوظیفها. فرژية العالم (داثرة 
النظر الكبرئ) تحدد بالضرورة مصادر المعرفة وأدواتهاء Lal‏ الطبيعة الخاصة 
لمصادر المعرفة وآدواتها (النظام المعرفي) (وهي حلقة في داخل رژية العالم) 
فهي التي تحدد مناهج التعامل معها. وبذلك تکون (المنهجیة) حلقة في داخل 
النظام المعرفي آو نظرية المعرفة. 

وبسبب من هذا التداخل والعلاقة الاعتمادیت وجدنا كثيرا من المفکرین 
والکتاب یستخدمون هذه المفاهيم الثلائة: "رژية العالم» والنظام المعرفي 
والمنهجیة) بصورة متبادلة. OY)‏ 


E CV)‏ نحو بناء معرفي إسلامي» عمان: المعهد حر بد 
aed‏ م me‏ 


مصادر المعرفة وآدواتها 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


دوائر الانتماء: رؤية العالم» والنظام المعرفي» والمنهجة 


لکن العقل المسلم OF‏ أبنية عقلية عن العالم تتعلق YL‏ والخالق» 
والنبوة» والمعاد» إلخ. وكل واحدة من هذه الأبنية تحتوي على مفاهيم تفصيلية 
ومصطلحات متعددة. وبعض هذه الأبنية هي أبنية معرفية يحصلها الفرد بالعلم 
والتعليم» وتشكل في مجملها ما نسميه "النظام المعرفي". ويتضمن هذا النظام 
المعرفي بيانا لمصادر المعرفة وأدواتهاء وما يتعلق بذلك من قضايا إدراك المعرفة 
واكتسابها وتوظيفها. 

وتتضمن الأبنية العقلية كذلك مفاهيم كبيرة تصل النظام المعرفي بالنظام 
الاعتقادي» وتختصٌ هذه المفاهيم بموقع الانسان في الكون» وموقع الأمة 
الإسلامية بين الأمم» ولذلك فان مفاهيم مثل: الأمة» والخلافة» والتمكين 
والتسخير» هي جزء من النظام المعرفي» وفي الوقت نفسه جزء من نظام الاعتقاد. 

ومع مركزية نظام الاعتقاد الاسلامي وما يكونه في العقل المسلم من أبنية 
معرفية» فثمّة إطار قيمي أخلاقي سوف يتشكل نتيجة لمجمل الفهم والسلوك 
الديني الاسلامي هذا الإطار القيمي هو ما نسميه "نظام القيم" الذي يتكامل 
مع النظام المعرفي بطريقة تصعب ملاحظة الحدود بينهاء ويشتمل النظام القيمي 
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على Oly‏ لقضايا الحق. والعدل» والخير» والمعروف. 

نظام الإسلام- نظام العقيدة+ نظام المعر 43+ نظام OY il‏ 

ومن الجدير بالذكر ST‏ هذه الأنظمة الثلاثة متداخلة» وتنعكس آثار فهم 
الإنسان لعناصر GI‏ نظام على فهمه 

6 ` 

وتعامله مع النظامين الآخرين. وهکذا موقف e‏ 
ow‏ العناصر المكونة للنظام المعرفي 0 
سوف تتحدد بالضرورة في ضوء قو اعد ارسم مخططا eee‏ موقع الا نطمة 
العقائد الخاصة بالغیب والشهود | الثلاثة المشار Ug]‏ من نظام الاسلام 
وطبيعة الکون والغاية مه وطبيعة| ا eee‏ ۱۳ 
الانسان ومرکزه فیه» وطبيعة الحياة بدءا| . ي a‏ 1 
Ole‏ ومرکزه فيه و 66 ده ات ی ال 668 سا 
ومصيراء ... الخ» وفي ضوته كذلك See‏ 
5 و 0 + ۰ زر | | ۰ 
تتحدد صو السلوك الذي يقوم با من الا EN‏ 
الإنسان في الحياة» ويتحدد التزامه بقيم 
مصادر اعتقاده وإيمانه. 

وتتطلب )45 4 العالم الا سلامية ملاحظة خاصية الكامن المعرفى التي مكنت 
العقل المسلم من تطوير رژية متميزة عن غیرها. ذلك أن هذه ال وید تال بن 
الاعتبار جح الأجزاء والعناصر والمكونات والنظم بعين الاعتبار» فهى )45 
لحقاتق الأشياء فى إطارها الأشمل» وهی قواعد وأطر مرجعية للفکر والسلوك 
ضمن نظام القیم العام للمجتمع» وهي الصورة التي يدرك فیها العقل الانساني 
(VY)‏ تمثل هذه المعادلة اجتهاداً في تحدید مجمل العناصر الأساسية في نظام الاسلام» من منطلق نظري 

ae‏ اكد ET‏ هذا e‏ تدريبية في موضوع 

نظام العبادات» ونظام المعاملات. إل وهم في ذلك بحاولون التأكيد من منطلق عاي " على 

أهمية نظام العبادات مثلاه ومن ثم یقترحون أن تکون المعادلة: [نظام الإسلام- نظام الاعتقاد+ 

نظام المعرفة+ نظام القيم+ نظام العبادات+ إلخ]. لکننا نرعل أن معيار التصنيف هو الذي يحدد 

طبيعة العناصر المكونة للمجموع واستقلاليتها وتكاملها. إذ يمكن أن نتصور المعادلة بصيغ 


مختلفة» مثل: الإسلام = الشرعة+ es‏ + آو الإسلام- العقيدة+ الشريعة+ الأخلاق؛ أ و الاسلام- 
الشريعة+ الحقيقة؛ أو الإسلام- یادا المعاملات+ الأخلاق. وهكذا. 
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۰ منهجية التکامل المعرفي 


حقائق الکون والحياة والانسان» وإجابات الأسئلة الوجودية والمعرفية والقيمية 
بخصوص هذه الحقائق والعلاقات بینها. 


خاتمة: 


تضمن هذا الفصل تحديداً للدلالات الخاصة بالمنهج في المرجعية القرآنية» 
والتمييز بين المنهج والمنهجية في الاصطلاحات المعاصرة» وبيان مدی الحاجة 
إلى البحث والكتابة في قضايا المنهج والمنهجية وإشاعة الثقافة المنهجية بين 
مثقفي الأمة وعامتهم. وتضمن نماذج مختارة من صور الوعي على المنهج؛ 
وطرق فهمه. عند عدد من العلماء والمفكرين المعاصرين. وتطرق الفصل WAS‏ 
إلى الحديث عن عدد من المفاهيم المفتاحية ذات العلاقة المباشرة بالمنهج 
والمنهجية» وعلى وجه الخصوص: و العالم والنظام المعرفي والنموذج 
الارشادي والنموذج التفسيري. وقد آجلنا الحدیث عن تمثلات المنهج لدى 
العلماء في التراث الاسلامي إلى الفصل القادم. وقد لاحظنا كيف أن هؤلاء 
العلماء المعاصرین یعبرون بطرق مختلفة عن أهمية المنهج والمنهجية. ومدی 
الحاجة إليه في الاصلاح الاسلامي المعاصر؛ فهو منهج في اصلاح الفکر 
الاسلامي أو اسلامية المعرفة الانسانية والعلوم المعاصرة أو إسلامية العلماء 
والباحئین. ولاحظنا أن هؤلاء العلماء یعبرون عن تمثلات المنهج في علوم 
إسلامية محددة مثل علم آصول الفقه أو علم الكلام» أو المنطق في حين يرك 
آخرون أن المنهج هو ضوابط عامة في التفکیر والبحث في Sle‏ العلوم أو 
ضوابط خاصة JS‏ علم من العلوم فثمة مناهج للمحدئین» ومناهج للمفسرین» 
ومناهج للفقهاء. ومناهج للفلاسفة» ومناهج للعلماء الطبيعيين» إلخ. 

وقد وجدنا من علماء المسلمين المعاصرين من يكتفي من المنهج بممارسته 
وتطبيقه في ما يقول ویکتب. ومنهم من يزيد على ذلك فيتحدث عن منهجه في 
الوصول إلى ما يصل إليه. ووجدنا من توقف فهمه للمنهج على صورة معينة لا 
يتجاوزهاء ووجدنا مَنْ تطوّر فهمه للمنهج ودلالاته في السياق الإسلامي وربما 
لا يزال ينمو ويتطور. 


المنهج والمنهجية: طبيعة المفهوم واهمية البحث فيه ۱۱۱ 


لقد اعتمدنا في هذا الکتاب المرجعية القرآنية في دلالة المفاهيم» فمفهوم 
المنهج/ المنهاج -في هذه المرجعیه- مفهوم قرآني یتصف بالعموم والشمول» 
alte‏ في ذلك مثل المفاهيم القرآنية الاخری. وأي دلالة نسقطها على المفهوم 
ستكون دلالة خاصة محدودة في إطار الزمان والمکان والحالة والخبرة» ولیس 
وسو ایل اللاعليه وس والمنهاج هو "السنة" كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء الأن السنّة منهج | oe. ie old‏ وهي ce‏ للاقتداء 
ued‏ وعلوم الحديث له 
عمليات الضبط والتدقيق والتوثيق والنقد في سند الرواية وفي متنها؛ وهذه كلها 
عمليات منهجية» ومع ذلك فلكل عالم من علماء الحديث منهجه الذي يميّزه عن 
مناهج علماء الحديث الآخرين. وهكذا في سائر العلوم النقلية والعقلية. 


وللمنهج قواعد عامة تضبط الفكر الإنساني في تعامله مع قضايا المعرفة 
وموضوعاتهاء وله قواعد خاصة بكل علم من العلوم. وبعض القواعد تتأسس 
علین رؤية العالم التي يتبناها العلماء والباحثون» فیتصف المنهج -بالضرورة- 
بصفة هذه الرؤية» فثمة منهج وضعي يتبنى مقولات (Blood‏ ومنهج وضعي 
آخرء لكنّه یتبنی مقولات ما بعد الحداثة» وثمّة منهج ديني مسيحي, ومنهج ديني 
إسلامي... وهكذا. 


ومع OT‏ النماذج التي تم اختيارها في هذا الفصل» ربما تعطي انطباعاً بوجود 
درجة عالية من الوعي على قضية المنهج وتأكيد آهمیته Ob‏ أدبيات المنهج 
خارج الدائرة الإسلامية لهذه الأدبيات ربما لا تقل في وفرتها وعمقها عما 
غعرهنانة بل | هارا كون اوه pte‏ الط المنهجية التي تمر بها بعض 
العلوم ولا سیما العلوم الاجتماعية والانسانية. 


وثمّة آمور تجدر الاشارة إليهاء منها 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


Ot -‏ أكثر البحوث والدراسات في الممارسة السائدة تتبع آعرافا وتقالید 
وإجراءات لم يحاول الباحثون تأصيلها ولیحت عن ا مین 
Lil‏ مناهج مطروقة وأساليب مسلوکته أو أنّها لا تنه نهجاً محدداً يمكن 


و صفه و تحدیده. 


= أن Geel)‏ والدراسات ال سکن أن عدها ماتا عل 
المنهجية الاسلامية نادرة hie‏ ونعني بها البحوث والدراسات التي تنهج 
بصورة واعية وتلتزم بصورة واضحة مبادی المنهجية الإسلامية. 

- أن الحدیث عن المنهج والمنهجية یقتصر في الغالب على البحوث 
والدراسات الأكاديمية والمهنیة» ولا یتسع الحدیث لیشمل تطبیقات 
المنهجية الاسلامية في التفكيرء والبحث. والسلوك. 

- أنَّ ثمة قدرا من الوعي على ضرورة تطویر "منهجية إسلامية" لکن 
الوعي على المبادی والخصائص المميّزة لهذه المنهجية لا Jl‏ ضعیفا 
الاعف منه الوعی على ما نسمیه "منهجية التکامل المعرفی" التی 
نسعی في هذا الكتاب إلى التبشير بها والدعوة إلى تطويرها. ٠‏ 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي ۱۱۳ 


الفصل الثالث 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي 


آهداف الفصل 
۱- توضیح المقصود بالوعي المنهجي وعلاقته بأشكال الوعي الأخرئ. 
۲- بیان آهمية توفر الوعي بالمنهج والمنهجية وصور هذا الوعي عند فئات 
المنظرین المعاصرین للفکر الاسلامي والعمل الاسلامي. 
۳- رصد بعض صور الخلل المنهجي الشائعة وتمثلاتها في واقع الأمة 


ومجتمعاتها. 
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الوعي المنهجي والخلل المنهجي ۵ ۱۱ 


مقدمة: 


نعبر في لغتنا العادية عن الحاجة إلى الوعی السیاسی» والوعی الحضاري» 
والوعي التنموي» والوعي المقاصدي ... لنؤكد آننا نطلب توفر حالة من العلم 
والمعرفة والادراك للواقع في جانب من جوانبه (جانب سياسي أو اقتصادي أو 
ثقافي)» والحاجة إلى التغییر والاصلاح فیه. وهو وصف لحالة الانسان الواعي 
بذاته وبما يحيط به. 


والوعي في اللغة هو: الجمع؛ والفهم» والحفظ. والأذن الواعية التي ورد 
الحدیث عنها في سورة الحاقة ليست الأذن التي آحشت بالاصوات إحساساً 
Aula‏ وانما OS!‏ التي فهمت وعقلت ما سمعت. ثم انفعلت به وانتفعت ee‏ 
والرسول صلی الله عليه وسلم دعا بالخیر لمن یسمع مقالته فیعیها ثم يبلغها 
ae‏ والوعي المنهجي هو الحالة التي تعبر عن إدراك الواقع القائم ومنهج 
تخبيره إلن الواقع المنشود. 


ولا شك في أننا نستطيع أن نتبين بعض صور الوعي المنهجي وبعض 
تمثلات هذا الوعى عند آفراد من مثقفی الأمة لكنه فى كثير من الأحيان وع 
جزئي» لجانب من جوانب الواقع» يستند إلى الانفعال بالتخصص العلمي أو 
العملی» ويقف عند حدود وصف الظاهرة» وتقدير أبعادهاء ويتصف بالعفوية 
والتلقائية» لكن المنشود هو الوصول بالوعي المنهجي إلى حالة من الوعي الكلي 
الذي يستند إلى التدبر الهادف» وتحكمه رؤية كلية للعالم» ويُعمل المعيار القيمي 
والمسؤولية الأخلاقية» ويتمدد fe‏ مساحاته» ویتعمق ف درحته de>‏ يصبح 
"ثقافة منهجية حية" عامة قادرة على الاسهام في إصلاح واقع الأمة. 


)1( اجه یدک وتيا WLS‏ [الحاقة: ]1١‏ 

(Y)‏ الترمذي» أبو عیسی محمد بن عيسئ بن سورة. الجامع الصحيح» تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاکر بیروت: دار الکتب العلمية» » کتاب العلم باب ما جاء في الحث على ت 
e 9 Ag out 1a 3‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ا ae‏ ين 
أَفْقَهُ منه.. " الحديث رقم ۷۹۵۸ من الكتاب نفسه والباب نفسف ص۳4 


١5‏ منهجية التکامل المعرفي 


وهکذا فإننا نقصد بالوعي المنهجي: الوعي على ضرورة الفهم التفصيلي 
والادراك الكلي لطبيعة الواقع ومشکلاته ومتطلباته» والتعامل معه على أساس 
من التخطيط المنهجي. السنتي» Gee Aba anes‏ وم 
العاجلة إلى القرار» ومن نَم إدراكنا لحاجة هذا الواقع إلى الاصلاح بمنهجية 
صحيحة؛ مع الاحتکام إلى رژية كلية للعالم» ود من حیث یلزم أن یکون 
البدء» والاستمرار فى استقامة وثباث والاستعانة بالوسائل والإمكانات المطلوبة» 
وبذل الجهد مع الصبر على المعاناة حتی يتحقق الهدف المنشود للإصلاح. 

ونظرا WY‏ لم نصل إلى هذا المستوی من الوعي المنهجي تأتي ضرورة 
القيام بعملية التوعية بأهمية فهم المنهج وممارسته؛ ol‏ بناء التفکیر المنهجي. 
والبحث المنهجي والسلوك المنهجي. ولأننا لم نتحقق بالوعي المنهجي إلى هذا 
المستوین WG‏ لا تدال نشاهد صورا متعددة من الخلل المنهجىء. وهو خلل فى 
متاك الرؤية الكلية ella‏ وخلل في فهم الواقع وأساليب التعامل معهء ول 
في تفسير الظواهر وإدراك علاقة الأسباب بالنتائج» وغير ذلك من صور الخلل. 
ولكل صورة من هذه الصور تمثلات عدّة في حياتنا. وحيثما وجدنا صورة 
من الخلل في واقعناء لزمت الحاجة إلى التأمل في مناهج التعامل مع الأشياء 
والآفكار والظواهر التي قادت إلى هذا الخلل» ومن ثم امتلاك "العدة المنهجية" 
اللازمة للإصلاح. 


آولا: الوعي المنهجي 

إذا أرادت الأمة المسلمة آن تستعید عزتهاء وتر تقى إلى مبلغ أمانتهاء وتتصدر 
قافلة الحضارة» فإنه من الضروري أن يتوفر لدیها ۳ المنهاجي وتتمكن من 
تطویره. ولما کانت المنهجية هي "علم" بیان الطریق» فان الوعي ا 
ضرورة ا oY‏ "الطریق ق قد بطول وتعتريه الكثير من oe‏ وتتعدد فيه 
التي قد ترتفع به لتفسح الآفاق» تكثر تكثر المزالق والمهلکات التي تب تعثر إزاءها 
me 58‏ تكون المنهجية مصدراً لابتغاء الرشد CO"‏ 


yi )۳(‏ الفضل» منی عبد المنعم. نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي: بين المقدمات 
والمقوّمات. القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۰۱۹۹۲ ص‌۸. 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي ۱۱۷ 


ویتطلب الوعي المنهجي بالضرورة وضوحا في خطوات البناء المنهجي 
وفي سبل السعي للانتقال من غاية اسلامية المعرفة ومبتغاها إلى الأخذ بالأسباب 
وتنفيذ البرامج» ویتطلب هذا الوضوح المطلوب قدرة على التمییز بين عملية بناء 
المفاهيم وعملية بناء الأطر المرجعية للتحقق من فعالية تلك المفاهيم ولتحقیق 
LE‏ المنهجية. وقد آطلقت منی آبو الفضل على هذا التمییز مصطلح "العقدة 
المنهجة" د ثم أشارت إلى أننا لا نستطیع تجاوز هذه العقدة المنهجية وارتیاد 
الوثبة الحضارية المرتقبة ما لم بد يتحقق الوعي المنهاجي اللازم للتعامل مع مصادر 
التنظير الإسلامية. 

وأوّل المقومات الإسلامية في هذه المنهجية ما يتعلق بمنهج التعامل مع 
القرآن الكريم. وتلاحظ منى آبو الفضل أن النماذج cle‏ مما 
الخطاب القرآني من منطلق شمولي؛ وتلك التي تسعی لتنزيل ما تستفيده من 
النظرة الكلية على الواقع الاجتماعي جملة. وفي مجال المعرفة المتخصصة 
بستن هذا الواقع واتجاهاته» إنما هي من القلة بمکان» ولا تزال الجهود الفردية 
المتفرقة لا ترقی بعد OY‏ تقدم الدفعة التي من شأنها أن تحدث تغييراً نوعياً في 
المناخ ا السائدء الذي یتسم بالفوضی والتخبط والسطحية من جانب؛ 
وباستمرار فيض الموثرات الفكرية الوافدة من جانب آخر.* 

ولعل من المفید في هذا المقام الاشارة باقتضاب إلى Be‏ الوعي المنهجي 
بآليات التفکیر الانساني وصوره ومستویاته. 

یقولون إن العلم -آي علم- هو بمنهجه لا بموضوعه. أو على الأقل بمنهجه 
وموضوعه cles‏ فاکتساب العلم وحصول المعرفة والادراك عند الانسان "عملية" 
فاعلة ومنفعلة؛ إذ تتأثر منهجية الباحث بعقلیته ونفسیته وساتر الموثرات التي 
تشکل شخصیته» وتشتر ترك یا وف مه فى ee‏ 
وأنماطه الثقافية التي ioe‏ ورا قضایا البحث العلمي وآولویاته ومعاییره. 


وتؤثر منهجية التفكير في وعي الإنسان بالواقع؛ فعندما يفكر الإنسان 


۹3 المرجع السابق» ص١ ١‏ 


VA‏ منهجية التکامل المعرفي 


ویحاول نقل الواقع كما یدرکه فانه لا ینقل الواقع ذاته» وانما یقترب منه 
بقدر ما یستخدم من منهجية مناسبة ۰ وتتعلق هذه المحاولة بنتيجة التفاعل 
بين ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو المدرکات القبلية المستقرة فى ذهن 
الانسان» وهي dole‏ مجموعة المبادی والقیم التي تتصل بالفطرة ۳ gilt‏ 
من النظم والظروف الاجتماعية. والعنصر الثاني هو الأدوات التي یستخدمها 
العقل» والعملیات العقلية والشعورية» وملکات الحدس والخیال والارادة 
التي يمارسها. GT‏ العنصر الثالث فهو الحقائق الموضوعية المرتبطة بالواقع؛ 
أي خصائصه الكمية 5 
والكيفيةء وعلاقاته بماك اك 


حوله. ویقوم | لعقا ۰ a ١‏ ۱ 
SL‏ یم هه = ارات الشيبالية ام ره في ذهن 
1 ال 


العناصر ضمن مایسمی 
بالخبرة الانسانية» وهذه | - الأدوات التی یستخدمها والعملیات 
الخبرة هي المضمون ا 
0 - يسن ono!‏ شرت بایان 
الانساني لفهم الواقع ر 
الطبيعي والاجتماعي 
وادراك موضوعاته وظواهره» وتفسیرها وبیان دلالاتها وامکانات توظیفها 
في الفهم والسلوك. 

ومع ذلك OB‏ 5 وغي الفرد الانساني قد یکون Ley‏ مزیفا؛ لأنَّ الواقم الاجتماعي 
وظروفه وارغاماته يفرض على الافراد قیودا وشروطا تتطلب التماهي مع الثقافة 
السائدة والوعي (آو اللاوعي) الجمعي وهذه الظاهرة هي آحد آسباب الرکود 
والتوقف عن العطاء الفكري والحضاري للمجتمعات. 


)1( عارف» نصر محمد (محرر). قضایا المنهحية في العلوم الاسلامية والاجتماعية» آعمال موّتمر 
المنهجية المنعقد في الجزائر عام ۰۱۹۸۹ القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۲ م 
صن 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي ۱۱٩‏ 


ومع ذلك یظل فى كل مجتمم ليل من LBW‏ الذین لدیهم إرادة التفوق 
والابداع یمارسون الحرية في الاستقلال والتميز» فیتجاوز panty‏ الوعي السائد 
عند العامة من الناس» لأنّهم یفهمون الواقع بصورة جديدة» وینظمون ee‏ 
عنه على نحو ريادي» وق pen‏ بفكر جديد» ومنهج جدید» Gy tay‏ نوغ 
جديداً من الوعي. وربما يكثر أتباعهم؛ وتوضع أفكارهم موضع العمل فتتحقق 
النهضة ويحصل التجديد. 

وقد تمثل الوعي بتخلف واقع الأمة وحاجتها إلى النهضةء في كتابات 
الكثيرين من دعاة الاصلاح منذ قرن ونصف» ولكن هذا الوعي بدا مرتبكاً مشتناء 
موزعا علین متهجياث أحادية قاصرة؛ فمنهم من دعا إلى منهج سلفي لحمته 
تقديسٌ الماضي والثناء على السلف» وسداه القطيعة مع مناهج الغربيين وبيان 
عوراتهم ومثالب إنجازاتهم» حتی إذا التفتوا إلى نصیبهم من الدنياء آرسلوا 
أبناءهم للتعلم على مناهج الغربیین» ولحقوا بهم للاستمتاع بمنجزات هذه 
المناهج» وملأوا بهذه المنجزات بیوتهم ومکاتبهم وشوارعهم. 

ومنهم من دعا إلى منهج حدیث آعمل فيه فنون جلد الذات» والاختیار 
الانتقائي من التاريخ الإسلامي الى رسيو بن eer‏ والنماذج ما يجعله مسوّغاً 
لل ل ور Gree‏ سس ی 

ما يؤهله للسيادة والقيادة.(۷ 

ولعل أزمة الوعي الإسلامي التي مثلتها تلك المناهج تعمقت في نفوس 
الکثیرین من الناس» آولا SY‏ دعاتها من الطرفین کانوا ذ في أكثر الأحيان من أولي 
الأمر في الأمة» سواء على مستوی الحكم أو على مستوی التوجیه. وتعمّقت أزمة 
الوعي هذه نتيجة الإحباط واليأس الذي آناخ بكلكله على كثير من الناس نتيجة 
الهزائم العسكرية والسياسية المتتالية» وسقوط القيادات والشعارات التي كانت 
تمثل أفق الأمل. ولكنّ في بعض الشر خيراً أحياناًء OB‏ الهزائم المنكرة كثيراً 
ما كانت عاملاً من عوامل "عودة الوعي" حتى عند من كانوا يظنُون أنهم "قادة 


(۷) بكارء عبد الكريم. تجديد الوعي» سلسلة الرحلة إلى الذات رقم ۲. دمشق: دار القلم. ٠‏ 
ص ۰۲۳-۹ 


٠‏ منمجية التکامل المعرفي 


الوعي" والفکر والثقافة في egal‏ 

وأخطر آشکال التزییف أو الارتباك في الوعي هو ما یتعلق بالمنهج» SB‏ 
افتقاد الوعي المنهجي "یجعلنا ننحرف بالمنهاجية ووظيفتهاء بل قد یتطرق بنا 
الأمر إلى الاطلاق على بعض منها اسم المنهج» مع آنها لا تمت لهذه التسمية 
tale,‏ فالمنهاجية في حقيقتها تعد مصدرا لابتغاء الرشد» وتحقيق الوعي» فاذا 
ols‏ المنهج هو الطریق الموصل إلى المقصد فانه یفرض ple‏ الطریق وبیان 
الوصول وبقدر صحة منطلقاته وسلامة وجهته یکون قیامه مقام المرشد الأمين» 
الذي يبين معالم الطریق. ٩"‏ 

ales‏ یشان فان الاحساس بالحاجة إلى المنهج والتفکیر المنهجي -کما 
يبدو- آخذ یتزاید في نصف القرن الماضي في مختلف آنحاء العالم الاسلامي 
حتی آصبح المنهج Lele‏ لشغل العلماء والمتخصصین في مختلف فروع 
المعرفة» وفي آوساط Sal‏ والدعوة والحركة على حد سواء. فالدعاة یقدمون 
دراسات منهجية في علم الدعوة””' “» ويدعون ا 
هو منهج الأنبياء""؛ واذا اختار آحدهم نصوصا معينة من كتابات السلف» فإنه 
ربما پختار "الکلمات Ul ge ٩۲۳2 gta!‏ لکتابه؛ وإذا جمع أحدهم مجموعة 
من المقالات الصحفية التي سبق نشرها لتنشر في کتاب. فقد یختار "مقالات في 


المنهج ٩۳"‏ عنواناً له... وهکذا. 


(A)‏ بعد هزيمة حزيران عام ۱۹۷ تحول عدد من المفکرین والادباء المشهورین عن ولائهم 
التقليدي للأنظمة والزعماء بعل Ol‏ تبسن لهم أن القیادات السياسية ضللت الجماهیر» وضللت 
القيادات الثقافية والفكرية» حتون كأن هذه القيادات كانت تعيش حالة فقدان الوعي» وكانت الهزيمة 
سبباً في "عودة الوعي"» وهو عنوان كتاب ألفه توفيق الحكيم ونشرته دار المعارف بالقاهرة عام 
۲ م ومثله قصائد نزار قباني بعد الهزيمة المذكورة. 

)9( عبد الفتاح» سيف الدين. حول المنهحية الإسلامية: مقدمات وتطبيقات» ورقة قدمت فى دورة 
المنهجية الاسلامية الثالثة فى المعهد العالمی للفکر الاسلامی بعمان/ الأردن» فى الفترة ۱۷-۱۲ 
os‏ ۱ : ۱ ۱ 
اا » بيروت: وة الرسالك ا 5 

ea E‏ و ا ا الكويت: 
مؤسسة الكلمةء (د.ت.). 

e‏ سلمان a as‏ مقالات في المنهج. آن آدبرء ميشيجان: التجمع الإسلامي في أمريكا 
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تأمل فى الدلالات المنهجية لهذه القصة. 

- ناقش إمكانية ما إذا كان یمکن أن 15 منهجية إبراهيم عليه السلام في 
alee‏ لقومه بحثا عن الاله الحق -کما هی حجة الله له- ضمن هذا 
المعنی للمنهجية العلمية أو مناهج البحث العلمي. 

- ما الدلالة المنهجية فیما لو حدثت القصة قبل نبوة إبراهيم عليه 


السلام أو بعدها؟ 
و 89 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


وفي المجال العلمي المتخصص "الأكاديمي" يتم التحدث عن علم الأصول 
پوصفه منهج بحث OG aay‏ وتظهر فيه الحاجة للبحث في العلم وتجدیده 
من أجل معالجة أزمة المنهج آو إشكالية المنهج المعاصرة. وفي هذا السیاق 
جادت جهود عدد من العلماء فى مجال التجدید | ee‏ 

وعندما يتم الحديث عن العقيدة الإسلامية ينصرف الاهتمام إلى مناهج 
البحث فیها» بوصف ذلك "دراسة لمناهج الفكر الإسلامى المعاصر وللعناصر 
المديسية ف وا یرل ات ذلك ان We‏ انیم كه ا الله اا 
مستقيماً مشتملاً على مسائل العقيدة والعبادة ® 
والأخلاق والتشريعات» وهذه العناصر | كيف يمكن لعلم الأصول أن 
في مجموعها هي التي تمثل "المنهاج | يساعد في صياغة منهجية علمية 
aes‏ الذي دا عليه ie‏ دقيقة فى التفكير؟ أعط مثالين» 
ss‏ ۲ 
فلسفیق أو مشاعر وجدانية صوفية» أو عبادات تجزيئية جافة؛ الأمر الذي 
اقتضی ظهور المصلحین المجددین الذین عملوا على "إعادة الترابط إلى بنية 
المنهاج الاسلامي ورفض الوضع التجزيئي." ©٠”‏ 

وإذا تطرق الحدیث إلى المنهج العملي للاسلام بخصائصه وآرکانه فسنجد 
مع -يوسف القرضاوي- yS‏ 
ee‏ و ms‏ يا عي ا 
)١5(‏ العلواني» ab‏ جابر. أصول الفقه الاسلامي: منهج بحث ومعرفة» هیرندن؛ فرجینیا: المعهد العالمي 

۱ ص۰۷‎ (۱ ۰۵ Tb الاسلامي.‎ Sal 
انظر مثالا عن ذلك:‎ (10) 

- الريسوني» أحمد. ١‏ نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه» فرجینیا: العهد 


005 ادي ae‏ لرحمن بن زد مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: دراسة 


هج الفکر الا سلامي المعاصر وللعناصر المنهحية في دراسة آصول الدين» الریاض: مركز 
cme‏ والإعلام» دار أشببليا .558 ۱ ص ° ao‏ 
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الشمول والتکامل والتوازن والتیسین ویعرفوا SIL‏ كيف یحسنون فهم السنة 
والتعامل معها.." وإذا كانت "آزمة المسلمین الأولى فى هذا العصر هی أزمة 
فكر" فان "آوضح ما تتمثل فيه آزمة Sal‏ هی آزمة فهم السنة النبوية والتعامل 
معهاء وخصوصاً في بعض تیارات الصحوة الاسلامية... فکثیرا GIL‏ هؤلاء من 
جهة سوء فهمهم للسنة المطهرة. ۲۲ ویرصد عبد الجبار سعید عدداً من مظاهر 
الخلل في منهجية التعامل مع السنة النبوية. 

لکن ذلك لم يمنع بعض العلماء والباحثین في السنة النبوية أن يقرّروا ji‏ 
الفکر المنهجي عند المحدئین قد تطور إلى حد کبیر في وقت مبکر من تاريخ 
التعامل مع السنة. حتی إن بعض الکتب الحديثة في منهج النقد في علوم الحدیث 
وصل آحدها "إلى أن يكوّن نظرية علمية كاملة تبرز كمال العلم ودقته. Oly OP"‏ 
هذا العلم يمثل المعجزة الاسلامية في میدان السنة". وحتی فروع هذا العلم 
مثل "علم اختلاف الحدیث آصبح علما کاملا". 


ويغالي بعض الباحئین في وصف اکتمال مناهج المحدئین حتی انهم يرون 
أن أحدا لو آراد "أن يزيد وجهاً واحداً في نقد السند على صنیعهم في نقد السند 
بعد ای الک قد تركه ال ت ها ی أن جد اد اروا آي ارات اع 
ذلك لما استطاع. 0۱ ۱ 


وفی الدراسات التاريخية لا تزال قضية المنهجية منذ عهد ابن خلدون حتى 
الآن ملتبسة على کثیر ممن ولجوا عالمها متوکتین على النصوص التي نقلها 


(۷) القرضاوي. یوسف. كيف نتعامل مع السنة النبویة: معالم وضوابط هیرندن- الریاض: المعهد 
العالمی للفکر الاسلامی. مکتبة الموید» ce) ۹۹۰ NL‏ ص ۲۷-۲۲ . 

(۱۸) سعيد» عبد الجبار. "منهجية التعامل مع السئة النبويّة"» اسلامية المعرفة» س*۰ VAG‏ خریف 
۹ م۰ ص ۸۸-۵۲ 

(۱۹) عتر» نور الدین. منهج النقد في علوم الحدیث. دمشق: دار الفكر» (Yb‏ ۹ م من تقریظ محمد 
محمد أبو شهبة للكتاب» Noe‏ 

(۲۰) سعيد» همام عبد الرحيم. الفكر المنهجي عند المحدئین الدوحة: سلسة کتاب الأمة رقم ۰۱5 
محرم ETA‏ اها ص۰۱۷ ص۱۰۷ . 00 

(21) http: //www.alminshawy.com /vb /showthread.php?t=1 1739 
(YS VV/V IVE / (تاریخ‎ 
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الأوائل بوصفها حقاتق مسلمة؛ الأمر الذي آوقع المؤرخين في أخطاء منهجیت 
مثلهم في ذلك مثل أولئك الذين حاولوا التخلي عن هذا المنهج إلى منهج 
المستشرقين الذين -وإن كان لهم بعض الفضل في جوانب محددة- انطلقوا 
من مصالح الاستعمارء وعقدة التفوق الغربي فراحوا يكتبون التاريخ "من وراء 
الجدار الزجاجي» فلم يمسكوا بالخيوط الأساسية التي حركت آحداثه وجهلوا 
JUL‏ خصوصية الإسلام في عالمه وزمانه الخاصین. ۲ 

وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر تحتاج إلى محاولة يتكامل فيها النظر 
في منهجية الفكر الاسلامي بياناً للعيوب واقتراحاً للإصلاح. وقد أصبح 
توجيه الحوار نحو الجانب المنهجي في الفكر الإسلامي من أهم مهمات 
الفكر الإسلامي اليوم... "وهل أزمة المسلمين منذ زمن إلا أزمة منهجية 
تفكير فى CON Gall‏ 

وفي مجال الأدب والنقد نجد من يتحدث عن تزايد الإحساس بالوعي 
المنهجي حتئ أصبح البحث عن المنهج الإسلامي في النقد الأدبي من 
القضايا التي تحتل الأولوية» بسبب عدم ملاءمة المناهج الغربية في التعامل 
مع التجربة الاسلامية المعاصرة في الإبداع الأدبي» ولذلك لا بد من منهج 
إسلامي بديل في النقد الأدبي؛ منهج يعكس شخصية المسلم وتطلعاته المنبثقة 
من عقيدته وتصوراته» لتحديد آفاق هذا المنهج وتجريب أدواته وتوضيح 
مقوماته حتی تکتمل صورته. وقد آصبحت هذه الدعوة ea‏ ضرورة ملحة 
اقفن من أى وفت عفد ؟ OY‏ المناهج الأجنبية تزداد رسوخاً بفضل ما لها 
من بريق وجاذبية» وما يصاحبها من دعاية» ولأن "العالم من حولنا قد تقدم 
فى مج اف واه یره کت ae pe‏ والتطبیق. ولکن كرا 
من الممارسات التي تشهدها الأمة الإسلامية تو حي Lil‏ قعدت عن اللحاق 


(YY)‏ بیضون» إبراهيم. "الكتابة التاريخية الإسلامية: بين الطريقة والمنهج". المعهد. مجلة ثقافية فصلية 
يصدرها معهد الدراسات العربية والإسلامية فى لندن. س ۰۱ Ve‏ کانون الثانی ۹ ۱ صن -٩‏ 
16 
(YY)‏ النجار» عبد المجید. مباحث فى منهجية الفکر الاسلامی» بیروت: دار الغرت (ede YI‏ ام 
۷ 
صن ۲ : 
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بالرکب والاستسلام للاستهلاك المنهجي والمادي» اعتماداً على مناهج غير 
نابعة من صمیم حضارتها. ولا بد من دراسة هذه المناهج المستوردة» فنستفید 
من إيجابياتهاء التي لا تتعارض مع رژیتنا الحضارية وتصورنا الإسلامي» وفي 
الوقت نفسه نسعی إلى تأصيل منهجنا المتمیز الذي يأخذ ويعطي في الحدود 
التي تحافظ على مقوماته و خصائصه. ۲*۲ 

وفي مجال النقد الادبي والدراسات المصطلحية. بين البوشيخي أن "مشکلة 
المنهج هي مشكلة tae‏ الأول ولن يتم تحليقنا العلمي ولا الحضاري الا بعد 
الاهتداء في المنهج للتي هي أقوم؛ "اهدنا الصراط المستقیم". فينبغي أن نحرص 
على استقامة المنهج في کل شيء» وأن يكون الجهد المبذول في تقویم المنهج 
مکافتاً لهذه الأهمية» وما العلم الا تلك الصفة التي تقوم بالإنسانء نتيجة منهج 
تجعله قادرا على علم ما لم يُعلم... ومع أنَّ الاستيعاب 

من المنهج» OB‏ المهم هو ما بعد ذلك» تحليل وتعليل وترکیب.* 

وفي المجال الفكري يؤكد طه عبد الرحمن حاجة اليقظة الدينية المعاصرة 
في العالم الإسلامي إلى "السند الفکري"» وذلك ندعم التجربة الإيمانية بأحدث 
المناهج العقلية chal gly‏ وتاسيسها siglo‏ نؤكدا أن القصور في هذا الباب هو 
الذي جعل هذه اليقظة تنحو في اتجاهات أطمعت الخصوم في التعرض لهاء 
والاساءة الا رل pal‏ الیقظة حصّلوا ملکة منهجية» عَمل التغلغل في 
تجربة الإيمان على فتح أبوابهاء لتمكنوا من إقامة فكر إسلامي جدید یحصن 
هذه القظة "050 

ويرئ عبد الحميد أبو سليمان SF‏ إصلاح حال الأمة لا يكون إلا عن طريق 
إعادة بناء الأجبال الجديدة ابتداء من التنشتة الاأسرية ومرورا بالمسسات 
التربوية» ils‏ ام معضلات التربية لا aly‏ إلا نشأة ة "علم منهجي... ودراسة 
(VE)‏ الغزيوي» علي. مدخل إلى المنهج الاسلامي في النقد الأدبي» (سلسلة كتاب دعوة الحقء العدد 

السادس). المحمدية» المغرب: وزارة الأوقاف» ۲۰۰۰م. 


(VO)‏ البوشيخي» الشاهد. "مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي القدیم"؛ مجلة المسلم 
المعاصر ع4 ۱ ینایر -آبریل ۱۰ ص هه-كه. 


-٩ ص‎ ce VAY العمل الديني وتحدید العقل. بیروت: المرکز الثقافي العربي»‎ 4b عبد الرحمن»‎ (Y1) 
۰ 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


علمية منظمة مستمرق دون التأملات الفكرية العشوائية المحدودة." وهی نظرة 
في منهجية الإصلاح والتغيير» كما هي نظرة في نشأة العلم اللازم لهذا الاصلاح 
-وهو التربية- وفهم هذه النشأةء وهو العلم الذي يصفه ب"الدراسة العلمية 
المنظمة المستمرة" المتميزة عن "التأملات الفكرية العشوائية المحدودة OM"‏ 
ويرئ أبو سليمان آن 
ثمة شروطاً ثلاثة للنهضة | شروط النهضة والإصلاح في رأي عبد الحميد 
والاصلاح. UIST‏ قوة البناء | ابو سلیمان: 
النفسى والشجاعة النفسية, | - قوة البناء النفسي والشجاعة النفسية. 
وثانيها سلامة منهج Sa‏ 
وتفوقه وثالتها وضوح ورا ee‏ 
الرژية الحضارية التی تقصد م 
عموم الخیر BIS GLU‏ وعندما ینظر آبو سلیمان في آثر فقدان هذه الشروطء 
نجده یضع منهجية التفکیر في المقدمة؛ فقد "أدئ الانفصام التاريخي بين القيادة 
الفكرية والقيادة السياسية في كيان الامة... إلى خلل المنهج وأدّئ خلل المنهج 
ol‏ تدمیر القوة النفسية والی فقدان الرژية الحضارية ...۲۸ 


4. 5 


فكرية في المقام الأول OLS‏ الاهتمام| إذا أخذنا برأي الدكتور عبد الحميد 
بها لم يقتصر على المفكرين والباحثین | آبو سليمان فى الشروط BIS‏ 
في المجال الفلسفي النظريء بل [OL‏ للنهضة والإصلاح في الاطار 
المنظرين للحركة الإسلامية من رجال| الإسلامي» فكيف يمكن للأسرة 
الفكر على وجه الخصوصء ومن غيرهم| بوصفها مؤسسة تربوية أن تحقق 
بوجه wale‏ يرون آن قضية المنهج من | هذه الشروط؟ 

هم القضايا الفكرية التي واجهتها الحركة 7 


(۲۷) أبو سلیمان. عبد الحميد. أزمة العقل المسلم. هيرندن: المعهد العالمي للفکر الاسلامي؛ ط ۳ 
۶ م ص۱1۹۰. 

(۲۸) آبو سلیمان» عبد الحمید. "معارف الوحی: المنهجية والأداء". اسلامية المعرف السنة الأولى» 
العدد ۰۳ ص ۸۵ - ۱-۹ 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي ۱۲۷ 


الاسلامية المعاصرة؛ GY‏ علاقة المنهج بالحركة Be‏ طبيعية وشيجة» فالذي 
يريد أن یتحرك حركة عاقلة رشيدة لا بد له أن يحدد الغاية التي يريد التحرك 
نحوهاء والطريق الذي يسلكه لبلوغ تلك الغاية. ولأنها -كذلك- من أكثر القضايا 
التي ينبني عليها العمل. ..» ولأن الخطأ في فهمها يؤدي إلى تطويل الطريق أو 
اعتسافه» ويؤدي -من ثم إلى دفع أثمان باهظة وفقد ضحايا غالية» وقد يؤدي 
إلى الخمود والركود واليأس والقنوط. وقد يؤدي إلى الفشلء إلى غير ذلك من 
النتائج الخطيرة على سير OAS ol‏ 

وفى رؤيته للأبعاد الغائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية 
العامة يجعل العلوانی البعد المنهجى هو "الغائب الأول" أو "الغائب 
SY)‏ وها بستدعي -في نظره- تطوير الفهم المنهجي الكلي الذي 
یجمع بين القراء‌تین: قراءة القرآن في كليته» وقراءة الکون في کلیته. 
فبهذه القراءة وبالتأكيد على الصيرورة» والتفاعل» والمنطق التاريخضي 
للمتغيرات» نستطيع أن ندخل إلى عالم الکتاب الكريم بمنهجية واضحة» 
نتجاوز فيها ما كان من إشكالات دفعت بابن رشد مثلاً إلى كتابة "فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال" أو دفعت بالغزالي لتأليف 
"تهافت الفلاسفة" ورد ابن رشد عليه في: "تهافت التهافت" أو تحريم 
ابن الصلاح للمنطق» » أو محاولة الاستغناء عن الحد الأوسط في المنطق 
ا ا من القرآن من أجل ' درء التناقض بين النقل والعقل" 
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هذه نماذج من الوعي بالمنهج لدی شخصيات مختارة من فئات المنظرين 
في الفكر والحركة والعلم» لكن الوعي بضرورة وجود المنهج شيء وامتلاك 
مقوماته وعناصره شيء آخرء والوعي لدی الافراد شيء والوعي العام الذي 


(۲۹) شيخ إدريس» جعفر. قضية المنهج عند سيد قطب في "معالم في الطریق "۰ آعمال ندوة اتجاهات 
الفکر الاسلامي المعاصرة (۲5-۲۲/ ۲/ ۱۹۸۵) في البحرين» الریاض: مکتب التربية العربي لدول 
الخليج» ۱۹۸۷ ص ۵1-9۳۱ 

(۳۰) العلوانی» ple ab‏ أبعاد غائبة عن فکر وممارسات الحرکات الاسلامية المعاصرة القاهرة: 
المعهد العالمی للفکر الاسلامی» ص۰۱۳ ص؛ ۷. 

(۳۱) المرجع السابق» ص ۰۷۱-۷۹ 


١‏ منهجية التکامل المعرفي 


يشمل فئة العلماء أو فئة الدعاق بَلَهَ المجتمع بکامله شيء آخر. 

فالوعي بالمنهج لیس شعاراً جدیدا فحسب يضاف إلى الكثير 
مما ينقص LY‏ من أجل تحقیق شهودها الحضاري» وإنما هو تحدید 
6S‏ وعملي لمجموعة من المتطلبات المنهجية التي يلزم الاستمرار 
فى ا phat AU LE‏ تفت ی سیم ابت ني 
المنهج مناخاً عاماً ينشأ عليه عقل الأمة» ویشکل جوهر وعیها بالمنهج 
والشرعة." وقد اقترح سیف الدین عبد الفتاح أربعة عناصر ضرورية 
لعملية بناء الوعي المنهجي: الوعي بمصادر التنظیر المنهجي الاسلامي؛ 
والوعي بالامکانات المنهاجية Lyall‏ المتاحة ومراجعتها» والوعي بالتطبیق 
المنهجي والتعامل مع مصادر التنظیر الاسلامية والوعي بصعوبات التطبیق 
المنهجي ا تجاوزه .69 

والأهم من ذلك أن ینتقل الوعي بالمنهج عند آولتك الذین یکتبون عنه إلى 
الممارسة العملية للمنهج في مجالات تخصصهم العلمي أو الفكري أو الدعوي. 
ثانيا: مظاهر الخلل المنهجي في واقع الأمة 

ثمة عوامل متعددة آدت إلى وصول الامة إلى واقع التخلف الحضاري 
الذي تعيشه منذ عدة قرون» لكن هناك 
عوامل آحری ما تزال تكلس هذا الواقع ك أ كا ي ي ي 
المتخلف رغم الجهود المخلصة التي | - عوامل آدت إلى التخلف 
بذلها المصلحونء فضلاً عن غياب مذهل | الحض‌اري للآمة. 
لبعض العوامل الأساسية في النهوض | - عوامل لا تزال تكرس الواقع 
الحضاري المنشود. المتخلف للامة. 

فالشخصية الاسلامية clad)‏ ر ر ٠ ٠‏ ي 
سواءً على مستوی الفرد أو على مستوی ar‏ 9 
الجماعة والاسة اعترتها آشکال من 


. 1-6 سابق» ص‎ or عبد الفتاح» سیف الدین. حول المنهحية الاسلامیة....‎ (TY) 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي ۱۲٩‏ 


الخلل عطلت قدرتها على الفعل والانجاز والاداء. ولعل من الملائم أن نمیز 
بعض آشکال الخلل في الجانبین 
jee!‏ من هذه الشخصية: الخلل فی كرين CC‏ 
الجانب العقلي أو الفكري» ویتمثل | الاسلامية es‏ في جانبین: 
في الرژية الكونية الكلية التي تحدد a‏ ۱ 
تصعووات الماك عم التكوة cae‏ ل و 
والحباة والانسان. فقد اختلطت أ ا 
هذه الرؤية وأصابها الغبش والعجز ee‏ 
والقصور في جوانب عدة. والجانب | ۲- الجانب النفسي المتمثل في ضعف 
الآخر هو ttl‏ النفسي المتمثل 0 الارادة والمبادرة. L‏ 
في ضعف BLY‏ والعجز عن 
المبادرة والافتقار إلى الجرأة والشجاعة. وسیکون من المفید ترکیز النظر على 
آشکال الخلل في هذین الجانبین ودراستهما دراسة تحليلية عميقة. 

لکن lle:‏ توت اضر سن الخال النذى Sd‏ سه سود السسلمیم 
علی مستوی الأفراد والجماعة والأمة وعد ال ی فا بجانبي الشخصية 
الا سلامية المذکورین ويتمثل في طريقة تفکیر المسلمین في مسائل الفهم 
والشعور والممارسة» فهو خلل منهجي» یتعلق بكيفية تحویل الفکرة إلى 
واقع أو الانتقال من القناعة الذهنية إلى الممارسة في الحياة. ولاشك في آن 
قيمة الأفكار لا تتحقق في عالم الواقع حتی يتوفر لها طريقة مناسبة تحوّلها 
إلى ممارسات عملية في واقع الحياة. وخطورة الخلل المنهجي تتمثل في 
تعطيل قيمة الأفكار الجيدة عندما يعجز أصحابها عن تقديمها ومعالجتها 
بمنهج سليم» فيخرجونها من عالم التجريد الذهني والمثل العلياء وربما لا 
يقتصر الخلل على هذا العجز فقطء بل قد تصاغ الأفكار صياغة مغلوطت 
تسوّفهاء وتصد الناس عن حسن استقبالها وفهمها. 

وثمة مظاهر لهذا الخلل المنهجي يمكن أن نميز منها"": 


a النجار» عبد المجيد. عوامل الشهود الحضاري» بیروت: دار الغرب الإسلامى» ۹م‎ (FY) 
۰۷۱-۲۹ ص‎ 


۰ منهجية التکامل المعرفي 


۱- الخلل في رژية العالم 

يقتضي المنهج السلیم في التعامل مع أي قضية أن يُنظر إليها ویتعامل معها 
ضمن الدائرة التي تقع فيها أو تنتمي إليهاء وبوصفها عنصرا في مجموعة آشمل 
بینها وبين العناصر الأخرئ» من سمات الشبه والتمايز» ما GRE‏ الباحث من 
رؤية الأجزاء ضمن الكل» والكشف عن خصائص القضية من زوايا نظر مختلفة» 
ويبني التعامل معها مع تقدير صحيح US‏ المترتبة على هذا التعامل. 

وتستدعي رؤية العالم الإسلامية خاصية الشمول في منهج التعامل مع أي 
قضية؛ الأمر الذي يسهم في جمع عالم الشهادة مع عالم الغيب» وجوانب النفع 
والضررء وواقع الحال واعتبار SLI‏ والواقع المحلي وما يحيط به من أبعاد 
والآثار العاجلة والآجلة. والخلل المنهجي في هذا السياق يقصر الأمر على جانب 
من القضية» وقليل من معطياتها والظاهر من آمرها. ويتمثل هذا الخلل أحياناً في 
البحث عن الحقيقة في حيز ضيق ومحدود من مجالات المعرفة بالاقتصار على 
التراث دون المستجدات بل إن المنهجية الجزئية فى النظر إلى التراث اقتصرت 
ye‏ الجانب Gaal‏ مته لاون آن قوع مصادر اتاسیس فی AAG‏ 
على الجانب النصي منه وما يتفرع عنه دون أن تستوعب مجالات التطبيق والهداية 
في مسائل الكون والمادة والعمران» وقد تقتصر على مذهب من مذاهب الرأي 
والفقه دون المذاهب الأخرئ التي تعمق الفهم وتغنيه وتعبّر بصورة أوسع عن 
فهم الدين ومقاصده. 

ویتمثل هذا الخلل أحياناً فى النظرة الجزئية للزمن واقتصار التقدير فيه على 
حيز محدود من الزمن. ومقاصد الدين لا تتحقق في أي حكم من الأحكام إلا إذا 
أخذ الحكمٌ بالحسبان الماضي للاعتبار به والحاضر لعلاج قضاياه» والمستقبل بما 
يتوقع فيه من آثار الحكم ومضاعفاته. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في هذا المجال هو 
ضعف Jol‏ بالمستقبل والعجز عن تقدير متطلباته في التخطيط. وليس الاجتهاد 
ف حقیقة الأمر [لا Suey‏ للومن ببعضه؛ اذ هو استهداه بالوحی المهیمن عل ال 
لاستتباط حلول لمستجدات الحاضی بالاستتارة باجتهادات السابقین في الماضي 


الوعي المنهجي والخلل المنهجي ۱۳۱ 


(لحاضرهم) وبحساب آثار حلول الحاضر على المستقبل ومستجداته. 

ومن ذلك الخلل أيضاً تجزئة النظر والبحث في القضایا والمشاکل» لتقدیر 
الأحكام فيهاء وذلك خلل منهجي في التناول الفكري لتحلیل القضایا والمشکلات 
لتقدیر آحکامها وحجم آولویاتها. في ضوء معطیات الواقع ومکاناته. فاعلاء 
منزلة بعض الجزئیات من GEV‏ والتصرفات والشعائر» وشدة التمسك بهاء 
على آنها dale‏ للدعوة ومقیاس للعمل» فى معزل عن کلیات الدین ومقتضیات 
الدعوة والواقع» یلحق الضرر بالکلیات وبالدعوة ذاتها. 

وين تفن تساک عفن at GN‏ أو الفضائل يما هدر اله أكثر أحمية من ره 
ينتهي الأمر إلى الشقاق والاختلاف مع أنَّ الأمر لا يعدو اختلافاً في تقدير بعض 
المسائل الفرعية أو الاجتهاد في بعض وسائل العمل تضيع معه مصالح أكثر أهمية 
من وحدة المسلمين وتضافر جهودهم لإعلاء شأن الدين ونهوض الأمة. 

فهذه الاختلالات الناتجة عن فقدان الرؤية الكلية الشمولية تفضى إلى فقدان 
ل ااب التي ا میاه مسب ااه ا وك ها ب 
أهميتها؛ فما هو جزئي صغير يُقدّر على أنه کل كبير» وعندما لا يكون التقدير على 
آساس من المقارنة التي هي من خصائص الشمولء ينتهي الأمر إلى ضعف شديد 
في فقه الموازنة بين الأشياء والأوضاع» ليدرك الاهم والمهم» والضار والاکثر 
ضرراء والنافع والاکثر نفعا. .. وينتهي الأمر إلى ضعف شديد في فقه الأولويات 
الذي به ترتب الأمور بحسب أولوياتها في الأهمية وفي تحقيق مصالح الأمة. 

كما ينعكس هذا النوع من الخلل المنهجي على قدرة الانسان على فهم مبادی 
الواقعية والسببية والشمولية في واقع المسلمين 
الفكري والعملي؛ ومن ثم یشکل عائقاً مهما في | اعط ثلائة Mead‏ آخری علی 
سبيل الاقلاع الحضاري الاسلامي المنشود. | الخلل في رؤية العالم. 
۲- الخلل في فهم الواقع والتعامل معه 

يتعلق ذلك بالطريقة التي يُنظر فيها إلى الواقع الطبيعي والواقع الإنساني 
وفهمهما. وقد يكون ذلك بإهمال اعتبار الواقع والاعتماد على التصور الذهني 


۲ منمجية التکامل المعرفي 


المجرد عن الواقع» سواء تجريداً عقلیاً على طريقة الفلسفة اليونانية وما اشتق 
منهاء أو تجریدا Lo gy‏ على الطريقة الغنوصية وما تقود الیه. والقرآن الکریم نقل 
العقل الانساني من هذا التجرید إلى فهم حقيقي لواقع الکون وواقع الانسان 
فآيات الآفاق وآيات الأنفس هي صور الواقع ومعطياته التي یراها العقل الانساني 
ويأخذهاء بوصفها مصدرا للمعرفة والفهم والهداية. 

ويتمثل هذا الإهمال أحياناً في الزهد الديني» الذي يهمل واقع الحياة 
ومتطلبات الاجتماع البشري فيهاء أو في الزهد الاجتماعي الذي يهمل قطاعات 
عريضة من الواقع الاجتماعي؛ بسبب عزلة النخبة المثقفة وترفعها عن هموم 
العامة» أو زهد في الواقع نتيجة اليأس من إمكانية إصلاحه» بتجنب قضایاه 
أو مواجهة آصحابه بأفكار التكفير وممارسات العنف. وزاد الطینّ AL‏ زهد 
المسلمين ليس في فهم واقعهم فحسب بل في فهم الواقع الإقليمي والدولي 
المحيط بهم كذلك. 

وينتهي الأمر نتيجة لهذه الأشكال والصور من إهمال الواقع إلى الجهل به 
والعجز عن التعامل معه نتيجة لهذا الجهل. ويلاحظ في هذا المقام كيف أن 
الغربيين قد أنجزوا حضارتهم نتيجة فهم الواقع ودراسته دراسة عميقة وشاملة 
استوعبت عناصره وأبعاده وتفصيلاته. 

Oy‏ هذا الخلل المنهجي في التفكير والسلوك في شأن واقع الحياة الإسلامية 
والإنسانية امتد لمحاولة نقض الواقعية في الفكر والواقعية في التعامل» وهو 
اتجاه نفسي ينتهي عادة إلى الرفض المطلق دون اعتبار التفاصيل والمعطيات. 

ومن صور الجهل بالواقع عند فتات ‏ ۲ 
من المسلمين التشيث بالمثال فهؤلاء کت 
يتخيلون صورة مثالية وهمية في التاريخ وو العمل 
الاسلامي. يستأنسون بالهروب إليها | الاسلامي ينظر إليها آنها آمر مهم» 
من واقعهم. ویقصرون فهمهم لمنهجية | دوضح كيف ينبغي أن ینظر إليها 


الإصلاح على محاولة استنساخ الصور | من SUA MS cic‏ 
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الجزئية من المثال واٍجرائها على الواقع» أو على منهجية الاستدعاء الالي للمثال 
السلفي في کل معالجة للواقع 

ومن هذه الصور الجهل SL‏ الواقع العالمي في تکییف فهم المسلمین لبعض 
مبادی الدين» أو اکتشافهم لهذه المبادی» وکیفیه تفعیلها في الواقع المعاصر 
بعد أن كان المألوف هو النظر الیها بوصفها Lisa!‏ نظرية» أو Get‏ تاريخية 
مؤطرة في سياق الزمان والمکان وما رافقهما من مثالیات. فکثیر من جوانب 
فهم هذه المبادی الیوم هو انعکاس لما يراه المسلمون في واقع غیرهم؛ فالحرية 
والمساواة والعدالة والشوری» آصبحت لها في الواقع المعاصر مؤسسات 
وتشریعات یتمنی کثیر من المسلمین لو يرونها في حياتهم في بلدانهم» ومع 
ذلك يظهر الخلل المنهجي في إنكار تأثیر ممارسات هذه المبادی في عالم غير 
المسلمين على فهم المسلمين لهذه المبادئع FO)‏ وهذا الخلل المنهجي يقع فيه 
حتی بعض العلماء المعاصرين من ذوي الشأن والمكانة في نفوس المثقفين 
والعامة من المسلم. 9۹ ۱ 

ولعل إهمال واقع المسلمین كان یتعزز لدی بعض الفثات من خلل منهجي 


(5؟) رضاء محمد رشيد. "منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق- الاستبداد ی المتاز مح ١١ء‏ 
ê‏ ٥ه‏ ص۲۷۹- VAS‏ انظر علی وجه التحدید ص “VAY‏ ۳ حين یقول: "فاعظم 
فائدة استفادها أهل الشرق من الأوروبيين معرفة ما يجب أن تکون عليه الحکومة واصطباغ 
نفوسهم بها حتى اندفعوا إلى استبدال الحكم المقيد بالشورئ والشريعة بالحكم المطلق الموكول 
إلى إدارة الأفرادء فمنهم من نال آمله على وجه الكمال كاليابان» ومنهم من بدأ بذلك كإيران و 
من يجاهد في سبيل ذلك بالقلم واللسان» كمصر وتركيا. .. لاتقل أيها المسلم إن هذا الحكم أل 
من أصول دینناه فنحن قد استفدناه من الكتاب المبين» ومن سيرة الخلفاء الراشدين» لا من معاشرة 
الأوروبيين» والوقوف على حال الغربيين» فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت 
وأمثالك ol‏ هذا من الا سلام» ولکان | الناس إلى الدعوة إلى إقامة هذا الركن علماء الدين في 
الآستانة وفي مصر ومراكش» وهم الذين لا يزال أكثرهم يؤيد حكومة الأفراد الاستبدادية ..." 


(۳9) مثال ذلك تطور الفتوی في حكم المرأة التي تسلم ويبقى زوجها على غير الإسلام في المجتمعات 
الغربية. فقد ols‏ العلماء ء یفتون بالحکم المدون والمشهور دون البحث عن نصوص أو سوابق 
تاريخية. وعندما تعددت الحالات وكثرت الأسئلة توقف بعض العلماء الذين كانوا ینسرعون في 
الفتوى الأولى في المسألة وذلك لقناعتهم الجديدة بوجود حرج يحتاج إلى ae‏ وأخذوا 
بالبحث عن سوابق من المثال التاريخي واستدعائهاء وعندما اکتشفوا هذه السوابق أخذوإ يسوغون 
الحاجة إلى فتوئ جديدة من خلال الاستناد إلى مبادی عامة في استنباط الحکم؛ مع OF‏ اكتشاف 
السابقة التاريخية هو في الغالب ما قادهم إلى اعتماد الفتوى الجديدة. 
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رن ینید الواة قع الغربي مثالاً للنهوض والتقدم . والخلل هنا هو في صياغة برامج 
للإصلاح مشتقة من تلك المثالية الغربية ومنزّلة على واقع المسلمین» > بصرف 
النظر عن عناصر هذا الواقع والخصوصيات 
الثقافية والاجتماعية له. وخطورة هذا المنهج | أعط ثلاثة أمثلة آخرین 
في النظر إلى سبل الإصلاح أن أصحابه هم أهل | من الخلل في فهم الواقع 
النفوذ والمراكز المهمة في صنع القرار» رغم | والتعامل معه. 
محدودية القاعدة الشعبية عندهم وعزلتهم عن 
الجماهير. لكن هذه المثالية في النظر أشد انحرافاً Lege‏ وأعمق خللا. 
۳- الخلل في ربط الأسباب بالنتائج 

> دفي ا جاور es‏ السببي ومفهوم الصسة والوقوع قير 0 
Lay‏ في نطاق التدبير الإلهي للکون وتصريفه لشؤونه: فما يحكم علاقة الإنسان 
بالطبيعة هي أسبابٌ يكون التمكين له فيها أو لا يكون» وهذه الأسباب هي قوانين 
ماضية لا تتخلف. إلا إذا أراد الله خرقها فى SVE‏ معينة» ولغايات محدودة» 
لا تقع ضمن الحسبان البشري ولا المسؤولية البشرية. 

ويتمثل الخلل المنهجي في فهم الأسباب والتعامل معها بعدم الأخذ بالأسباب 
بحجة التوكل على الله أو الظن OL‏ اعتماد الأسباب يطعن فى العقيدة؛ ON‏ الله 
سبحانه هو الفاعل الوحيدء أو بالتخفف من تحمل مسؤولية النتائج» والوقوف عند 
حد الأخذ بالأسباب؛ OY‏ النتائج في ظنهم من فعل الله سبحانه» لا من أسبابها 
ومقدماتهاء أو بإهدار البُعد الغيبي جملة في فهم الأسباب» والظن OL‏ الأسباب هي 
الفاعلة بذاتها في النتائج» دون أن يكون للقيوميّة الإلهية دخل في ذلك. 
الحس السببي تجاه مظاهر الطبيعة وظواهر | أعط ثلاثة أمثلة أخرئ على 
الاجتماع وضعف عقلية البحث العلمي المتمثلة | الخلل فى ربط الأسباب 
في الخطوات المنطقية في التحليل والترتيب | بالنتائج. 
والتصنيف اللازم لعناصر أية مشكلة أو ظاهرة» 
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بحيث پسهل الکشف عن حقيقة العلاقات السببية بين هذه العناصر ویکون ذلك 
آساسا للفهم» ومن ثم آساسا للحل والعلاج. 
4 - الخلل فى معرفة الحقيقة والعمل ضد مقتضیاتها 

نضرب على هذا النوع من الخلل مثلاً واحداً یمکن أن یذکرنا بأمثلة آخری 
من نوعه؛ ذلك هو التدخین الذي أصبح وباء عم معظم آنحاء العالم» ون بدرجات 
آضرار 20 ومع ذلك فان الدولة 5 تقوم slate Vy Uy‏ في هذه ا 
آو تسمح باقامة المصانع لمستثمرین محلیین آو آجانب» من باب حرية السوق» 
وظنعا فى :ما موف تجن الذولة من راب أو ها توقره عن فرص las‏ 
لكنَّ أصحاب القرار في كل دولة یعلمون جيدا أن ما ينفق على علاج الأمراض 
الناتجة عن التدخين هو أضعاف الدخل الذي يتحقق من إقامة مصانع الدخان. 

لقد آوضح تقرير منظمة الصحة العالمية لعام ۲۰۰۸ أن عدد المدخنين 
a‏ سكان العالم. ا آفة 9۳ blow‏ آعداد من a‏ تزيد عمن 
alt oS‏ | 
حالات من الموت. وحالات من المرض» وحالات من الإعاقة. WY)‏ 


الدخل أو of ao rer thes‏ سم در i ios‏ قد ue‏ لدعوات 
البلدان ذات الدخل الت isi‏ . بالتقصان» فان النسة x all‏ ا فی 


(5؟) الأموال التي تجمع من الضرائب تزید بمقدار ۱۷۳ Gane‏ عن الأموال التي تنفق على الحد من 
التدخين. و هم الوسائل التي تتخدها الدول للحد من التدخين هي زيادة الضرائب التي وصلت 
في بعض الدول إلى ۲۵ فر الماثة من قيمة علبة السجاشر SN‏ 
World Health Organization. Who Report on the Global Tobacco Epidemic. Geneva,‏ - 
Switzerland: WHO: 2009, p. 56-62.‏ 
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البلدان النامية» ولا سیما البلدان الاسلامية والعربيةء آخذة في الزيادة. ۳۷ 


ود نشي ره ی انیت زو ورن 
حولهم من الناس» بل يضاف إليها الكلفة المالية المترتبة على شراء التبغ» التي 
تصل آحیانا إلى ربع دخل العائلة» وهذا الهدر الاقتصادي والتبذیر لا يليق بعاقل. 

ری ما gl‏ يدم الفرد المسلم ٍزاء هذه الحقائق المعروفته من أن نی سكا 
شرعياً في التدخين؟ وما الذي يمنع الحکومات من اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية 
حازمة» لمنع إنتاج التبغ واستیراده وتناوله؟ 


(۳۸) يشير تقرير منظمة الصحة العالمية المذکور إلى كثير من الحقائق عن آخطار التدخین وآنواع المواد 
السامة الموجود في التبغ» ویتضمن بیانات كثيرة عن مدئ استجابة الدول المختلفة لتوصیات 
المنظمة بتوفير بیئات خالية من التدخين وبخاصة للأطفال. ومن اللافت للانتباه كيف أن معظم 
الدول العربية والإسلامية تبدو أقل حرصاً من غيرها من الدول على الحد من التدخين» وأن ما 
ينفق على التدخين في هذه الدول يزيد عما تنفقه على التعليم والصحة. 
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مظاهر الخلل في حياة الأمة 


خلل في رؤية خلل في فهم خلل في ربط خلل في معرفة 
العالم الواقع و التعامل الأسباب بالنتائج الحقيقة وعدم 
معه العمل بمقتضاها 
مظاهرخلل آخری 
g‏ 5 
5 
86 


موقف تدريبي: یقسم المتدربون إلى خمس مجموعات 
المجموعة الأولى تناقش مظاهر الخلل المنهجي في فهم الواقع والتعامل 
معه» وتضیف ستة آمثلة على هذه المظاهر. 
والمجموعة الثانية تقوم بالامر نفسه فیما یتعلق بمظاهر الخلل في ربط 
والمجموعة الثالثة تقوم بالامر نفسه فيما یتعلق بمظاهر الخلل في الرؤية 
TS‏ 
والمجموعة الرابعة تقوم بالامر نفسه فيما يتعلق بمظاهر الخلل في معرفة 
آما المجموعة الخامسة. فتقترح ثلاثة مظاهر آخری من الخلل المنهجي 
غير تلك المظاهر الاربع وتحدد مثالین على کل منها. 


۹ 
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الفصل الرابم 


(— ۲ a 
آهداف الفصل‎ 

۱- تتبع تطور مفهوم المنهج ودلالاته في الفكر الاسلامي وفي الفکر الغربي. 

۲- توضیح العلاقة بين مفهوم المنهج في التراث الاسلامي وتطور مستوی 
العلم في المجال أو الموضوع العلمي. 

۳- ملاحظة ارتباط نشأة القواعد المنهجية بالعلوم الخادمة للنص الاسلامي. 

5- بیان صور اجتماع دلالات النص وحقاتق الواقع الطبيعية والاجتماعية في 
المنهجية الإسلامية. 

-٥‏ ملاحظة صور الخلل في التأريخ لتطور المنهج في الفکر الغربي. 

5- بیان موقع کل من آرسطوء وفرانسیس بیکون» ورینیه دیکارت في تطور 
pi‏ ا ف ا ي 

۷- تأكيد أن تطور مفهوم المنهج خضع لتطور الخبرة البشرية عبر الأجيال. 

۸- مقارنة ملامح خط التطور في مفهوم المنهج والممارسة المنهجية بين 


eee ily E 
895 3 .: 4 
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مقدمة: 


ays‏ الصا ال رفن Bia‏ موجه يدا تاره يخ المنهج» مرکزا 
a‏ الب oo es‏ 
deren ane tems‏ سيا 

ب أن eels on‏ ک کلمتان ae‏ ني na ey‏ 
في اللفة العامة صحیح ST‏ لكل کلمة من هذه الكلمات: طب نيج 
ومنهج» مجالاً di‏ استعمالها فيه دون غيرهاء لكنّ الموضوع الذي تشیر 
إليه هذه الکلمات یکاد a‏ موضوعا Joy‏ وهذا لموضوع يشير إل 
سد Ane‏ ابا سيد فر كيه 
كان واضحا لنا أن المنهج قد تلوّن بألوان المدارس الفكرية التي عرفها التاريخ 
الاسلامي» سواءً أكانت مدارس فكرية إسلامية الأصول والنتائج» أم كانت 
وافدة من الفكر اليوناني الأوروبي أو الإشراقي الآسيوي. 

أما في تاريخ الفكر الغربي OB‏ الغربيين يفضلون التأريخ للمنهج ابتداءً من 
الفلسفة اليونانية» ثم يقفزون إلى تطورات عصر النهضة» وینتهون بالكلام عن 
ی ع ع جح ا ل ean‏ 
ا TOT‏ ا و رل ال ت 
التفاعل والاقتراض الثقافي بين الشعوب والأمم. 
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أولا: تطور مفهوم المنهج في الفکر الاسلامي 


طور المسلمون منهجية محددة للحصول على المعرفة» ففي حياة النبي صلی 
یج الآيات أحياناً ال و من لد oe‏ می ۱ ۳3 
امار سو 
النبي للمسلمين من تدوين الحديث كما كانوا يدوّنون القرآن. 

وهكذا كان القرآن الکریم والحدیث اللنبوي الشريف المصدرین الأساسپین 
للمعرفة ال كانت تنظم حياة المجتمع المسلم؛ وهى كذلك المعرفة التى 
كانت محتوی لعمليات التعليم والتعلم في المجتمع الاسلامي الأول. وبطبيعة 
الحال لم تكن آراء جميع الصحابة بعد وفاة 
النبى متفقة فى كل شىء. ولذلك كان إجماع المنهج في حياة الصحابة: 
الصحابة في قضية معينة يعد مصدراً GU‏ ار ای ای ار 
للمعرفة الموثقة. وأعد العلماء عقولهم في | القرآن والسنة والاجتهاد. 
الحالات التي لا يجدون فيها Lai‏ مباشراً من 
القرآن والسنة» لقياس هذه الحالات على مثيلاتها مما ورد فى النص» وبذلك 
كان القياس مصدراً رابعاً للمعرفة الإسلامية. ومن الممكن أن ننظر إلى الاجماع 
والقياس بوصفهما حالتين من حالات الاجتهاد» فیکون الاجتهاد هو المصدر 
الثالث للمعرفة بعد القرآن والسنة. 

هذه هي المصادر التي كانت تمثل المنهجية التي يحصل فیها المسلمون 
علج ميرفة الأحكام al‏ هید ها وه الخصوص. ولذلك سماها العلماء 
ae a‏ وآضافوا = Che‏ چا a oe‏ الاستنباط الشكلي 


تطور مفهوم المنهج في الفکر الاسلامي والفکر الغريي ۱۳ 


مما سمّاه العلماء بالاستحسان أو پرتبط بالغرض الاساسي are‏ مما سموه 

وقد شعر الجيل الأول من المسلمين آن القرآن الكريم وبيان النبي صلی 
الله عليه وسلم ca)‏ وتطبیقه» لهديه في فترة التنزيل» كانا كافيين لتنظیم شؤون 
حياتهم. لذلك كانت عمليات الإجماع والقياس والاستحسان وتوخي المقاصد 
والمصالح... إلخ بعد وفاة النبي صورا من الاجتهاد في فهم دلالات القرآن 
الكريم وما عرفوه من السنة النبوية. 
استخدام هذه النصوص تطوير مناهج محددة كان كثير منها جدیدا تماماً على 
الكل please‏ ميرك pote‏ 4 
أصول الفقه» واصول التفسير» واصول الحديث» مناهج تفصيلية في تساه 
وعلم الكلام. وقد مثلت هذه العلوم الجديدة العلوم الاسلامية الل 
منهجية إسلامية بامتياز» لأنها كانت إنتاج العقل | أصول الفقه» أصول التفسیر» 
المسلم وعلى غير سابقة من علوم السابقين» أصول الحديث.... إلخ 
ولانها كانت منهجية هذا العقل في تصریف 7 9 
شؤون الواقع الإسلامي على أساس الشريعة الإسلامية. ولا نجد ما يمنع من 
تسمية هذه المنهجية بالمنهجية الإسلامية. 

لكن التأمل في المصدر الأساسي لتلك المعرفة الإسلامية (القرآن الكريم) 
يبين أن القرآن لم يكن يخاطب ذلك الجيل الأول من المسلمين في شأن إنشاء 
علومهم التي كانوا يحتاجون إليها وحسب. بل إنه لم يكن خطابا للمسلمين 
be‏ ولكنه خطاب للنوع الانساني» يوفر له مصدر الهداية في تنظيم شؤونه 
كافة؛ خطاب للانسان المؤمن وغير المؤمن» يحاوره ويجادله ویسرد عليه قصص 
الأمم السابقة» ويبشره وینذره» ويقيم الحجة عليه. وهو في كل ذلك يتناول 
شؤون حياته في جوانبها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ويعالج خفايا نفسه 
وخطراتهاء ويشير إلى ظواهر الكون الذي يعيش فيه مما خفي في عالم الاشیاء 
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الدقيقة» وما عظم وجل من GUT‏ الکون وأقطار السموات والأرض. والقرآن في 
آسالیبه المختلفة من الخطاب: القصة والمثل» والحوار» والتساژل والترغیب» 
والترهيب» وغیرها» یستفز آدوات الادراك والوعی فى الانسان لیستعملها مصادر 
للمعرفة» ویحمله في النهاية مسوولية هذا الاستخدام ونتائجه. 
وقد قاد هذا التأمل علماء المسلمین فیما بعد إلى إدراك شيء من دلالات 
ترکیز القرآن على إخبار الناس وتوجیههم المباشر إلى ما يجب عليهم» حتى 
تتحقق مصالحهم في بعض جوانب الحياة» ویقودهم إلى رضوان الله في الا خرة. 
وهذه أوجه من المعرفة مصدرها آيات الوحي. كذلك قادهم هذا التأمل إلى 
إدراك شيء من دلالات تركيز القرآن علی التأمل 
والتفكر والتدبر في الأنفس والآفاق» أ a‏ تفصيلية في نشأة 
اكتشاف سنن الله النفسية والاجتماعية والكونية»| العلوم الكونية» والعلوم 
ومن ثم وضع الأسس والقواعد والقوانین | الاجتماعية» والعلوم النفسية 
والتشريعات التي تعالج شؤون الحياة» لاقامة| وعلاقتها بهدي القرآن من 
مجتمع الحق والعدل وبناء العمران وإنشاء| فهم الطبائع والوقائع. 
الحضارة... وهذه أوجه من المعرفة مصدرها 
الكون بأشيائه وأحداثه وظواهره. ومثلما أن حياة الانسان فى هذه الدنيا هی حياة 
واحدة لا فصل فیها بين متطلبات الدنیا والاخرق فکذلك كان تعامل الانسان مم 
مصدري المعرفة: الوحي والکون تعاملا یقوم على التکامل. 
وعملية التأمل في الحالتین تحتاج إلى إعمال الأدوات المتوفرة للانسان فلا 
يليق بالانسان أن يهمل آدوات الاحساس والمشاهدة المباشرة» ودورها في استلام 
البيانات المسموعة بأداة السمع أو المرئية بأداة البصرء والتدقیق في هذه ULSI‏ 
ثق من و A‏ ا gan cass LS Gen‏ اد ا 
وحساباتها وآنواعها وأصنافها ویحدد درجات الشبه والاختلاف فیما بینها. ولا 
يتم هذا الادراك الا باعمال col galt‏ أو القلب. أو اللب. أو العقل» الذي يعطي 
لكل ذلك دلالاته ومعانيه. وعندما یجمع اران ۾ بين هذين النوعين من الأدوات: 
الحس والعقل في المسؤولية فإنه يوذ ضح أن السمع والبصرء بوصفهما من أدوات 
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الحس» والفواد» بوصفه آداة الفهم والادراك والتعقل هما موضع للمسوولیت 
فكأنما يؤكد الحاجة الیهما معا والحاجة 
إلى اعمالهما دائما؛ وبصورة متكررة» فلا اعمال الحس والعقل في تولید 
تقف عند الإحساس الشكلي العابر 00 المعرفة واختبارها وتوظیفها. 
السطحي السريع. لكأنما القرآن الكريم 
من الانسان وهو يعمل Lise Vise} a. a cal‏ متأنیا 5 فيه 
البصر ويقلّب الراي ویترژی في إصدار الحکم حتئ یستکمل pole‏ المشاهدة 
والتجربة والاختبار الحسي بصورة تتکامل معها عناصر المحاكمة العقلیق 
وتتضح الادلة والبينات لاض 

وهكذا يفهم الإلحاح والإصرار في الخطاب القرآني على ضرورة النظر 
والرژية الحسية والعقلية» BR‏ يروا ف CIEE BY‏ [العنكبوت: LBS > »]۲١‏ 
مادا ف الوت NG‏ € [يونس: ۱ ألم تر لل ريك تا کت مد OS‏ ولو اء جعله ساکا شر 
جعلتا امس WSs le‏ مض I‏ ضارا (5) 46 [الفرقان: £0- 47] zit‏ 
ML al 7‏ عورا 4[الملك: ۳۰]» 0 َانظر ل OM AGE Set Se‏ [الروم: ۰۰ 
ان ابص هل ری من فور Sal TAO‏ [الملك: ۳-] 
وأمثال هذه الایات کثیر جدا. وحینما پذکر الخطاب | SYS‏ والتظر 
القرآني بعض الظواهر التي سخرها الله للانسان؛ أي وعلاقاتها pola,‏ 
جعلها مهيأة لیستعملها الانسان ویستخدمها ویستفید | المنهجية القرآنية. 
منهاء ومن ثم لیشعر آنها من نعم الله.. عقب علیها ببیان 
المدئ الذي تتسع إليه هذه النعم حتى al‏ یستحیل عدھا: وسر CO) SEKI‏ 
و Be‏ تک لقنس رام لقع دی hs‏ ال Ka) 5G‏ تس ڪل ما سألشوة 
وان 325( 2255 اله ا 1 4% [ابراهیم:۳۲- ۳4] . 

إن 21 ما في الحصول على المعرفة لا تعتمد الواقع بأشيائه وأحداثه 
وظواهره فتعمل فیها المشاهدة المتأنية والمتکررة» التي تعتمد الوصف الکامل 
والحساب الدقيق» ومن ثم التجربة والا ختبار العملي؛ لن تؤدي وظیفتها في 
الحصول على معرفة موثقة. وکذلك of 5b‏ منهجية لا تستكمل جميع البيانات 
ذات العلاقة بموضوع الدراسة» سواءً كانت هذه البيانات مسموعة (آو مقروءة) 
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من نصوص شرعية» أو مرئية مشاهدة في هذا الموضوع» كما هو في الواقع 
المحسوس» لن تودي وظیفتها في الحصول على المعرفة الموئوقة. 

إن الوحي القرآني یرسم معالم المنهجية البحثية التي تقود إلى المعرفة 
الموئقة. وکما تؤكد آلایات OO‏ 
فى القرآن آحکاما قطعية فى بعض | تمرین: 
المسائل» فإن هذه الآيات المسظوية أعط ثلائة آمثلة على التوفیق 
نفسها تلح في طلب "الآيات المنظورة بين الاپات المسطورة والایات 
وتتبّعها في الأنفس والآفاق» واکتشاف | المنظورة من أجل صياغة منهجية 
السنن والقوانين التي تحكم وجود الأشياء | إسلامية في البحث. 
وتغيراتها وأحدائها. فلع إذن لا نتسه - 
عن "منهجية قرآنية "Ge‏ أو "منهجية للبحث" تشتق معالمها وملامحها من 
القرآن الکریم؟ وبقدر من التعمیم نستطيع أن نتحدث عن امنهجية إسلامية 
في البحث: فإذا حددها الکاتب بأداة التعریف "المنهجية الاسلامیة" فهی تلك 
المنهجية الثاوية في الخطاب القرآني بالصورة التي رآها وتلمسها ذلك الکاتب. 

وکما أنَّ القرآن هو کتاب کریم» كثير العطاء والكرم SB‏ تصف بخاصية 
معجزة؛ إذ تتسع معانیه ودلالاته باتساع المعرفة الانسانية ونموّهاء لذلك سنجد 
تفاوتا في الطريقة التي يفهم فیها قاری القرآن الآيات التي تشیر إلى عناصر 
المنهجية القرآنية فى البحث» ان منهجية البحث فی المنظور القرآنی» أو المنهجية 
الا زمرت هر ها الشارت من الم مار نا ate‏ الله حل 
العالم من فهم وبصيرة» وبمقدار ما تجمع لدیه من خبرة وتجربة في السیاق 
المكاني أو الزماني. 

إن فهمنا للقرآن الكريم يبقى ناقصاً إذا لم ندرك أهمية الطرق الحسیت 
التجريبية» الميدانية "الإمبريقية" في المنهجية الإسلامية للبحث. التي تعتمد 
السمع والبصر والحاجة إلى إجراء التجارب والاختبارات» بوصفها اساسا للوعي 
والإدراك الذي يقوم به الفؤاد. وقد ظهر البيان النبوي لهذا الفهم القرآني من 
تعليقه الحكم أحياناء حتى تتوفر الحقائق عن القضية موضوع البحثء سواءً كان 
بق فبها Long‏ مرن السماء أو بيانات السمع والبصر التي تصف القضية في الواقع 
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الاجتماعي المحسوس. LB‏ كان عليه الصلاة والسلام يهم بمنع المسلمین من 
الغيلة؛ أي معاشرة الزوج لزوجته في الفترة التي ترضع فیها الزوجة ولیدها وقبل 
الفطام. ظنا منه أن ذلك يؤثر على الطفل؛ ولا سيّما إذا حصل الحمل في أثناء 
الرضاع. asd‏ لاحظ أن هذه الغيلة -وهي موضوع فيسيو لوجي - لوم سيا 
على أولاد الروم والفرس» لذلك فإنه لم ينه عنها. وقد ظن كذلك أن تأبير النخل 
من خرافات أهل المدينة» وأن الله سبحانه وتعالی يأذن أن تنعقد ثمار النخل 
كما تنعقد ثمار الأشجار الأخرئ دون تدخل من الوسيط الإنساني» ثم تبين له 
بالواقع العملي أن ثمار النخل لم تنعقد عندما ترك الناس التأبير» فردٌ الأمر إلى 
نصابه» وأكد أهمية توظيف الخبرة والتجربة العملية فى هذا الشأن وأن المسألة 
ليست خرافة من الخرافات» ووضح آهمية توظيف خبرة الخبراء في هذا الشأن 
الدنيوي» وأنه لم يكن لديه تلك الخبرة» OV‏ قومه في مكة لم يكونوا أصحاب 


i‏ تعدد وجوه ا آي ا 


المستشرقون anak‏ المادیون الذین یحاولون | نمرین: 

الإسلامية والاسة a‏ النبي صلى الله عليه وسلم کان 
الذي یعتمد عليه المنهج عند الفريقين» ینتظر توفر الحقاثق عن قضية ما 
وهو فرق لا يمكن تجاوزه. وفي تأكيد قبل أن يحكم فيها. 

هذا الفرق يرى ed‏ أنه: de"‏ مت لا 8 
الإقرار بصراحة بأنه لا يمكن التوفيق بين المنهج الإسلامي القائم على الإيمان 
الديني والمنهج الغربي القائم على النقد المادي للتاریخ. ٩۳‏ 


(1) Coulson, N. J. European Criticism of Hadith Literature. In: A. F. L. Beeston, et al 
(Eds.) Arabic Literature to the End of Umyyad Period. Cambridge: Cmbridge 
University Press. 1983, p. 317-321. 
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لقد ظهرت دلالة المنهج في العلوم الاسلامية آول ما ظهرت. نتيجة الحرص 
على حفظ الحدیث النبوي الشریف وصیانته 
من الکذب والتحريف» فتطور منهج الاسناد| تطور عناصر المنهج في نشأة 
في الرواية حتی آصبح clale‏ وظهر ple‏ أصول Spel ple‏ الحدیث النبوي 
الحديث» وأصبح یسمی علم مصطلح الحدیث | الشریف. 
وظهرت قواعد صارمة في مجال البحث عن 
مدی الثقة بالرواة حتی تکامل علم الجرح والتعدیل» وعلم الرجال أو phe‏ نقد 
الرجال... وغیر ذلك من علوم السنة النبوية. وظهرت في ذلك کتب عدة منها: 
الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (توفي ۵۳۲۷ والكفاية في علم الرواية للخطیب 
البغدادي (توفی ۳ 4ه) ومیزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبی (توفی (AVAL‏ 
ولسان Styl‏ لا سور العیقلای ۳ ۲ ومع مت هله الكتب 
كانت ترکز على مناهج التثبت والتحقق الخاصة بالحدیث النبوي» فانها كانت 
تحتوي Lal‏ على قواعد منهجية عامة یلزم الأخذ بها في كل العلوم وبخاصة 
علم التاریخ الذي تطورت کتابته. وظهرت في المصنفات العديدة حتئن جاء ابن 
خلدون فکانت مقدمة کتابه في التاريخ US)‏ العبر وتاریخ العرب والعجم والبربر 
ومن جاورهم من ذوي السلطان الاکبر) قواعد للتأليف المنهجي في علم التاریخ. 
۹ 
نمرین: 
ارجع إلى مقدمة ابن خلدون وحدد قواعد التألیف المنهجي في علم التاريخ» 
وبين الأخطاء المنهجية التي رصدها عند غيره من المورخین. 
۳ 


وظهر في وقت مبکر من تاريخ الاسلام من نبغ في العلم آکثر من غير 
فأصبح عالماً یعلم الناس آمور دينهم وأصبح لكل عالم منهم مرجعیته ومنهجه 
الذي ربما يختلف فيه عن مناهج غيره؛ ففي حين كان مالك إمام دار الهجرة في 
المدينة يعلم الناس الفقه معتمداً على الحدیث. فان أبا حنيفة في العراق قد استند 
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tee ee ee 


بن شید ب ووثق المنهج الذي اعتمده تمايز اع العلماء فى 
ودعا إليه أهل العلم في کتاب "الرسالة" وهو| استنباط الاحکام الفقهیة. 
آساس التألیف فیما عرف بعد ذلك بعلم آصول 
الفقه» وهو علم منهجي بامتیاز. 

Ladies‏ أخذ المجتمع الاسلامي ینشغل بالدراسات الفلسفية والطبيعية» 
ودخلت العلوم المترجمة من اليونانية والفارسية وغیرها إلى الثقافة العربية 
الإسلامية» طرأت الحاجة إلى کتابات منهجية جديدة تضع قواعد النظر في 
العلوم؛ فاستخدم منهج الاستدلال بالقیاس والبرهان المنطقي» وجرا التوسع 
فيه وفي تطبیقه. ولاحظ العلماء عدم كفايته فأضیف إليه الاستدلال بالاستقرای 
علوم دون غيرهاء فكان منها: كتاب "مفاتیح 
العلم" للخوارزمي (توفي ۷ مه ورسالة )= ( 
"التوفیق على تاريخ احتصار النجاءة باختصار 
الطريق" لابن حزم (توفي 51 ه) وكتاب 
'معيار العلم" للغزالي (توفي ۵۰5ه)؛ 
OLS‏ "مناهج الأدلة عقائد الملة" : 
با المستخدمة ای الأهداف 
لابن رشد (توفی «(a٥‏ وكتاب "المعید ۲ 
ol 8 ۱ " ۰ 1 5 id 7‏ حاول المولف تحقيقها. 
في ادب المفید والمستفید للعلموي (توفي ر 3 a‏ 
هم وكتاب "تذكرة السامع والمتكلم 
في أدب العالم والمتعلم" لابن جماعة (توفي COTY‏ و کشاف اصطلاحات 
العلوم" للتهانوي (توفي ۱۱۹۱ه-) وغير ذلك كثير. 

وهكذا كان لكل فئة من فئات العلماء ء منطقهم العلمي وأدواتهم المنهجية» 
فكان للمحدثين مناهجهم في علوم الرواية والدراية» وكان للمفسرين مناهجهم 
في الأثر والبيان اللغوي والأحكام الفقهية والتأويلات العرفانية» وكان للأصوليين 


اختر مرجعاً واحداً من المراجع 
المشار البها نی الفقرة السابقت 
| ثم وضح الادوات المنهجية 
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والفقهاء مناهجهم في الاستدلال بالقیاس والاستقرای وکان لعلماء الکلام 
مناهجهم في الجدل والحوار والمناظرق وکان للمتصوفة مناهجهم العرفانية 
الذوقية. وکان للعلماء الطبیعیین مناهجهم في الاستقراء والتجریب العملي. 
وقد یکون من البداهة القول بضرورة تلازم الخبرة الحسية والادراك العقلي 
Ce ۱‏ 
في التعریف بهذه البداه وإثباتها. فهذا الحسن بن الهیثم (توفي ۶۳۰ ه) 
mens‏ بين Jelly call‏ ارما ن العا gg‏ ذلك كاذه 
he gal‏ اور الى از tt ll‏ اوه 
ویفسر الكيفية التي تتم بها الرژية البصرية» في بعدها المادي الفسيولوجي 
وبعدها النفسي المعرفي بما یتضمنه ذلك من ذاكرة وما یکون في موضوع 
الادراك من آمارات یستدل ببعض الصورة على إدراك بقية أجزائها. 


وتضرب أدبيات المناهج بالحسن بن الهیثم مثلاً على تطور المنهج العلمي 
التجريبي في الخبرة الاسلامية. ويؤكد ابن الهیثم أنه حذق علوم الأوائل aly‏ 
وجد ضالته "فيما قرره آرسطوطالیس من علوم المنطق والطبیعیات والالهیات؛ 
التي هي ذات الفلسفة وطبيعتهاء حين بدأ بتقریر الأمور الكلية والجزتية والعامية 
والخاصية. ثم تلاه بتقریر الألفاظ المنطقية... ثم ذکر بعد ذلك القیاس فقسّم 
مقدماته وشکل آشکاله ونوّع تلك الاشکال وميّر من الأنواع ما لا یلزم دائماً 
ا ثم ذکر النتائج التي تلزم منها... فلما يفت ذلك آفرغت وشي 
في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاثة علوم: رياضية وطبيعية وإلهية» فتعلقت من هذه 
الأمور الثلاثة بالآصول والمبادئ التي ملكت بها فروعها وتوغلت بأحكامها... 
وصنفت من فروعها ما جرئ مجری الایضاح والافصاح عن غوامض هذه الأمور 
الثلاثة..." لكنه مع حذقه ee‏ الى <= الاستقراء والتجريب 


.۵۲۲ دار مكتبة الحياق ۳ ص‎ seer oe 
ا‎ e المرجع الساين» تمرف من من 9111 -۵۲۳ . يقول ابن آبي‎ (۳ 
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العملي؛ فإنه لم یکتف Lily le‏ استخدم في دراساته وبحوثه في الابصار 
والمناظر منهجا وصفه في غاية الدقة والتفصيل» > مما لم یعرف عند کثیر نظرائه 

من العلماء ء في عصره ه أو العصور السابقة. يقول ابن الهيثم في وصف منهجه: 

"نبتدی في البحث باستقراء الموجودات» وتصفح آحوال المبصرات» 
وتمييز خواص الجزئيات» ونلقط باستقراء ما يخص البصر في حالة الإبصار» 
وما هو مطرد لا یتغیر» وظاهر لا يشبه ۱ 
من كيفية الإحساسء ثم نترقی في البحث | المنهج عند الحسن ابن الهیثم 
والمقاییس على التدریج والترتیب مع انتقاد| في علم الطبيعة. 
المقدمات والتحفظ في النتائج» ونجعل 
غرضنا في جمیع ما نستقریه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوی» ونتحری 
في سائر ما نمیزه ونتقده طلب الحق لا المیل مع الاراء فلعلنا ننتهي بهذا 
الطریق إلى الحق الذي به يثلج الصدرء ونصل بالتدریج والتلطف إلى الغاية 
التي عندها یقع اليقين» نظفر من النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها 
الخلاف وتنحسم بها مواد الشبهات. وما نحنء مع جمیع ذلك» برآء مما هو 
فى طبعة الانسان من كدر US pc tl‏ تجديد بقدر ما هو لنا من القوة 
الاتسائیقه ومن الله ست المعرفة قى جميم الاو ON‏ 

وهذا أبو بكر الرازي الطبیب. يشير إلى ضرورة التجربة والقياس في مداواته 
للمرضی» ویتحدث عن سجلات المرضی فى المستشفیات BYE plats‏ 
المعتوعة من المرض» والاستتتاج منها علی الصورة التي تعرف الیوم بالدراسات 


الاستر جاعية «Setrospective Studies‏ فیقول: 


"وکم قد رصدت في البیمارستان في بغداد وفي الري وفي منزلي سنین کثيرة 


= عشرة وأربعمائة.. . قال: اي لم آزل منذ عهد الصبا مرتاباً في اعتقادات هذه الناس المختلفت 
وتمسك کل فرقة منهم بما تعتقده من الرأي» فکنت متشككاً في جميعه» موقناً بأن الحق واحده ون 
الااختلاف فيه نما هو من جهة السلوك الیه. .. فخضت لذلك في ضروب الاراء والاعتقادات... 
فلم أحظ من شيء منها بطاتل» ولا عرفت منه للحق منهجاً ولا لی الرأي اليقيثي مسلكاً مجدداء 
فرأيت آي لا اصل إلى الق إلا من ارا یکون عتصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية. 
فلم أجد ذلك إلا فيما قرره أرسطوطاليس... 

)٤(‏ ابن الهیشم» الحسن بن الحسن. كتاب المناظرء تحقيق ومراجعة: عبد الحميد صبرة الكويت: المجلس 
الوطنی للثقافة والفنون والآداب» ۰۱۹۸۳ ص 1۲. 
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هذه المعاني وأثبتٌ آسماء من كان آمژه جری على هذه الکتب» وأسماء من 
جرت حالته على خلاف ذلك على حدة» فلم يكن عدد من جری آمره منهم على 
الخلاف BL‏ عدد» فينبغي أن يُطرح ولا یعنی 
به بحکم سائر الصناعات. بل هو شيء كثير المنهج عند آبو بکر الرازي في 
لا ينبغي لعاقل محترس أن يبتغي ane‏ بهذه| ممارسة الطب. 
الطريقة غاية الثقة ویرکن إليها ویطلق القول 
بتقدمة المعرفة أو يشرع بالعلاج بحسبها» وذلك أن من جری آمره على الخلاف 
وقد کانوا على الحافة من نحو ألفي مريض» ومن ذلك آمسکت على الانذار بما 
هو کائن» إلا حيث كان الامر من وضوح الدلائل وقوتها ما لم يلزمني فيه شلك؛ 
وبقیت تما آطلب بالتجربة والقیاس ipa‏ للأمراض الحادة ما من آن 
آجني على المریض الخطأ مع آني احتطت ألا تطول مدة العلة متى وجدت."*) 
وهكذا SB‏ وجود المنهج في الفکر الاسلامي لا ینحصر في میدان واحد من 
ميادين التراث وانما یمکن تتبع تمثلاته في جمیع المیادین» فللتفکیر المنهجي 
آصول ومبادی في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ونجد تمثلاته العملية 
فى ممارسات الصحابة والتابعین» وله تحدیدات وتقعیدات فى کتابات المحدئین 
والثقياء ceo‏ ولتت كلك تر قات تات کار ددا ف اعفان 
المتکلمین والفلاسفة والصوفية والمورخین وعلماء الطبيعة. ومم ذلك فانه مما 
لا شك فيه أن آکثر الميادين آصالة من حيث تضمینه للمبادئ المنهجية هو میدان 
آصول الفقه الذي يشتمل على مبادی التشریع الاسلامي؛ ذلك آننا نجد: "في مبادی 
التشریع وآصول الفقه تحالیل منطقية وقواعد منهجية تحمل شارة فلسفية واضحة» 
بل ربما وجدنا في ثنایاها ما يقرب کل القرب من قواعد مناهج البحث الحديثة... "© 


00 0 b ا‎ e u 
۰۱۱۷-۱۹۲ ص‎ 
. ۲٠ص ج۰۱‎ eV IAN ۰۳ مدكور» إبراهيم. في الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيقه» القاهرة: دار المعارف. ط‎ (1) 
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والجمع بين استخدام العقل واستخدام الحس بوصفهما آداتین للتعامل مع کل من 
ae‏ و ات ee eee ee‏ 
العلمی والممارسة العملية. 


7 صمم ما يبين تطور المنهجية الاسلامية في مراحلها (yale‏ 
9م22 
منهجية التلقي» منهجية الإسناد والتوثيق» منهجية الفقه منهجية أصول الفقه. 
منهجية المتكلمين» تنوع المنهجية وتكاملهاء منهجية البحث العلمي التجريبي» 
المنهجية العرفانية» الخلل المنهجي وتخلف الامة التبعية المنهجية وتفكك 
عرئ الأمة» الوعي المنهجي. اكتساب الملكة المنهجية في التفكير والبحث 
اك 

4 


X` 


ثانيا: تطور مفهوم المنهج في الفكر الغربي 


يعتمد النمط السائد في التأريخ للفكر الغربي على مبدأين أساسيين؛ الأول: 
هو التاریخ ¢ البشري المدون» مع استبعاد المصادر الدينية» والثانى: هو تاريخ 
الشعوب الاوروبية مع استبعاد !سهامات الشعوب الأخرئ. أو التقلیل من 
شاا وعلين هذا الأساس فإن تاريخ الفلسفة as el 1 Uy‏ سار 
يبدأ في الغرب وينتهي فيه. فهو يبدا من اليونان وينتهي في أوروبا الغربية 
وامتداداتها في أمريكا الشمالية» وبذلك ينتهي التاريخ! 

وفي مناقشة المبدأ الأول لا بد من أن نستذكر أن القليل المدون من تاريخ 
الحضارات البشرية» يؤكد أن الناس في جميع الأمم استعملوا عقولهم وطوروا 
(۷) هل هو الجهل أو الكبرياء القومية هي التي قادت عالماً وفيلسوفاً بارزاً مثل فرانسيس بیکون إلى 

التقليل من علوم الشعوب الأخرئ وهوان قيمتها وضحالتهاء حين يقرر: "كل العلوم تقريباً جاءت 

من الإغريق» فاضافات الرومان والعرب أو الکتاب الأكثر حداثة هي قليلة وغير ذات أهمية تذكرء 


وما فیها یعتمد على الاکتشافات الاغريقية." انظر ذلك فی: 
Bacon, Francis. The New Organon. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, p. 58.‏ — 
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العلوم والفنون» واستحدئوا التشریعات وآقاموا ۱ 
منشآت لا تزال آثارها باقية» وبعضها يعد من 
عجائب الدنیا. وعندما cle‏ دور الیونانیین لو کات اماك هد 
الصفر. ويؤكد یوسف کرم في تاریخه للفلسفة | سلوکا معروفا لدی المژرخین 
اليونانية أن "الأمم الشرقية قبل اليونان كان الغربيين للفکر ee‏ 
التي صنّفت فيما بعد bh‏ مسائل فلسفية» حتى کک 
إننا نجد لكل فكرة برثانة معلة شر 25 aa‏ 
أو Sul‏ قد تكون میت عليه OW‏ 
آما استبعاد المصادر الدينية فربما يكون نتيجة من نتائج الصراع الذي احتدم 
في القرون الوسطی الأوروبية بين العلم والكنيسة» وانتهى بانتصار العلم وعزل 
المرجعية الدينية عن تاريخ العلم والحكمة البشرية. 
01031 ی 
الكريم بصورة قاطعة أن جميع 6 في جميع العصور وجميع البيئات قد 
حظيت برسل ينذرون أقوامهم ويبشرونهم بلسانهم ‏ رُس GEE‏ وَمُنَذِرِنَ SA‏ 
AF WSS‏ حجة بعد JOT‏ [الساء: 1٠٠١‏ فکیف يمكن أن يستبعد وجود الرسل 
في الأمة الیونانیة؟! وإذا كانت مرجعیتنا في هذا اليقين هي القرآن الكريم فان 
القران نفسه لم يقص علينا قصص جميع الرسل امنهر من Ging Dele SS‏ من 
لم DEG ais‏ 6ه [غافر: ۷۸] 


وقد آورد ابن آبی أصيبعة فى کتاب "عیون الأنباء فى طبقات الأطباء"» أن 
بعض الفلاسفة كان حين يعجز عن إجابة سائليه يحيلهم إلى النبيّ. وأورد في 
الباب الأول من الكتاب مقولات عن الأصول الإلهية والنبوية لعلم الطب وأشار 


(1 کرم» پوسف. تاریخ الفلسفة اليونانية» القاهرة: لجنة التألیف والترجمة والنشر» طم‎ (N) 
الصفحة الأولى من تصدير المؤلف للكتاب.‎ 
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إلى أمثلة من التاریخ اليوناني. ونقل عن جالینوس أن آسقلیبیوس» وهو آول من 
تكلم في شيء من الطب من الیونان الأقدمين»كان يتكلم بالهام من الله عز وجل» 
"وكات الملوك من تساه تذعی له النبوة" كما قل کلاما جاء فیه: "أن أسقلیییوس 
كان قبل الطوفان الکبیر» وکان تلمیذ آغائوذیمون المصريء وکان آغائوذیمون 
آحد آنبیاء الیونانیین والمصریین» ... وکان أسقليبيوس هذا هو البادئ بصناعة 
الطب في الیونانیین..." كما ذکر: "وبلغ من آمر آسقلیبیوس أنه أبرأ المرضی 
الذين يئس الناس من برئهم... وزعموا أن الله تعالی رفعه إليه تکرمة له وإجلالا 
وصيره في عداد الملائكة» ويقال إنه إدريس عليه السلام. ON‏ 

ويذكر المسعودي أن الهند كانت في القديم» وبخاصة في عهد ملكهم 
البرهمن الاکبر بلد العلم والحكمة» حيث تطورت صناعات الحديد والذهب» 
وعلوم الفلك» وعلوم العدد والحساب» وصورة العالم» ومبادئ الكون» ومنها 
"المبدأ الأول المعطى سائر الموجودات وجودهاء الفائض عليها بجوده..." ولئن 
كان المسعودي یری أن البرهمن كان ملكاء إلا أنه أشار إلى من یری أنه كان 
رسول الله عز وجل إلى الهند» ومن زعم أنه آدم عليه السلام. WIS‏ يصف 
المسعودي في الكتاب نفسه زرادشت بأنه نبی المجوس الذي أتاهم بالكتاب 
المعروف بالزمزمة OY)‏ 

ویرجح الشیخ ندیم الجسر أن كثيراً من جوانب الحكمة عند الأقدمين هي 
من آثار النبوة: "فإن هدی call‏ بلسان الرسل» آقدم من الیونان وفلسفتهم؛ بل ٍني 
آرجح أن کثیرا من فلسفة الأقدمين» في مصر والصین والهند هي بقایا نبوات نسیها 
التاریخ» فحشر آصحابها في عداد الفلاسفة ولعلهم من الرسل أو آتباع الرسل. ٩۳‏ 

ولکن من الانصاف أن نشیر إلى OF‏ بعض الغربیین یعترفون بجهود الأمم 
والشعوب التي سبقت الیونان والإغريق في بعض جوانب الحكمة والفلسفة. فمع 
)4( ابن أبي أصيبعة. عیون الأنباء في طبقات الأطباء» مرجع سابق» ص ۳۸-۱۱. 
(۱۰) المسعودي آبو الحسن علي بن الحسين بن علي. مروج الذهب ومعادن الجوهر» شرح وتقديم: 

مفيد قميحة بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۸۵م ج ۰۱ ص ۶ ۸4-۷. 
(۱۱) المرجع السابق» ص ۰۲۲۱ 
(۱۲) الجسر ندیم. قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن بیروت: المکتب الاسلامي ط ۲ 

۹م ص٣۳‏ . ۱ 
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أذ "عادر le‏ رع بذانة as‏ افك غير اغیال افلاطرن اة 
og‏ كذلك OF‏ هذين الفیلسوفین هما البوابتان اللتان تدفق عبرهما سيل المرحلة 
السابقة عليهماء ومن ثم فقد کانا مؤرخين لمرحلة ما قبل سقراط Ty‏ الفلسفة 
قبل سقراط جاءت من آسیا الوسطی» Shy‏ ما یسمی الأدب الملحمی والفلسفة 
كان قبل سقراط ویسبق مجمل التراث المکتوب بأسره» Oly‏ لفته هی اللغة 
التي كان يتكلمها الإغريق "وهي أحد الألغاز العظيمة في التاريخ ااا 
والاغریق نم و ا کر ولکنهم ر واستکملوها ا ا 
السامية» واستغرق هذا الأخذ مائتي عام على الأكثر OPN‏ 
-١‏ مناهج اليونان ما قبل سقراط 

يشير يوسف كرم في تأريخه للفلسفة اليونانية OF‏ أقدم من عرف من اليونان 
هم الأيونيون» وأبرز حکمائهم طاليس (۶ ٩40-1۲‏ قبل المیلاد) الذي جال 
أنحاء الشرق وتبحر في العلوم البابلية والمصرية» واعتمد المنهج التجريبي؛ 
وحاول الاستقراء والبرهنة. ويبدو أن ما كتبه الأيونيون قد ضاع ولم يصلنا منه 
شيء» ومصدر معرفتنا عنه هو ما رواه عنهم أفلاطون وأرسطو. والعلم الطبيعي 
كان مجال فكرهم واهتمامهم. إلا أن هرقليطس من الأيونيين المتأخرين امتاز عن 
غیره بالجدل» والقول بالتناقض وصراع الأضداد وآن التغير هو حقيقة الأشياء 
فلولاه لم يكن شي» OB‏ الاستقرار موت وعدم وعرف آتباعه بالسفسطائیین 
اللو هرن eta)‏ آل ات عم ولا سل م لي اش 
للشك في الفلسفة اليونانية OO‏ 

وعرف من فلاسفة الیونان قبل سقراط جماعة من الحکماء الذین تجمعوا 
حول معلمهم المشهور فیثاغورس (4۹۷-۵۷۲ قبل المیلاد) ولذلك عرفت هذه 
الجماعة بالفیثاغوریین» الذین یعزی إليهم نشأة العلم الرياضي. لکنهم اشتغلوا 
بالاضافة إلى الریاضیات بالفلك والموسیقی والطب. واعتبروا أن أهم ما يصف 


(۱۲) غادمیر» هانز جورج. بداية الفلسفت ترجمة: علي حاکم صالح وحسن ناظم» بیروت: الکتاب 
الجدید» We ۲ vee‏ 


۰۱۹-۱ ` کرم» يوسف. تاريخ الفلسفة الیونانیف مرجع سابق» ص‎ )١5( 
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هذا العالم هو النظام والتناسب. فليس العالم إلا عدد ونغم» ومبادی الأعداد هي 
عناصر الموجودات. وقالوا بكروية الأرضء Oly‏ مركز الکون هي النار المركزية 
ول( sae oy‏ 

وممن عرف من فلاسفة تلك الفترة دیمقریطس (۳۰۱-۶۷۰ قبل المیلاد) 
الذي آعاد التفکیر بالعلم الطبيعي» وقال Of‏ الوجود هو الوجود المادي الحسي 
sue ally‏ كله فلا واه لا ies‏ وأن الأجسام تتکون من ذرات مادية 
غاية في الدقة, وغیر قابلة للانقسام» Oly‏ بين الذرات خلاء تنفذ منه أجسام 
آخری» وأن ذرات الأجسام في حركة دائمة تتلاقى وتفترق فيحدث بذلك الكون 
والفساد. وأبسط الأشياء الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأء Oly‏ الجواهر 
والخلاء موجودة حقاً وهي الموضوع الوحيد للمعرفة.:٩‏ 

يلاحظ OF‏ موضوع البحث قد حكم الإطار العام لمنهج التفكير والبحث في 
مراحل التاريخ اليوناني» فبداية البحث توجهت إلى دراسة العالم الطبيعي كما 
يبدو أمام الانسان ولذلك OB‏ موضوعات المادة الأساسية لهذا العالم» وأشياء 
الطبيعة» وما یطراً عليها من تغيرات» كانت محور دراسات الإيليين والفيثاغوريين 
وهيرقليطس وغيرهم» ولذلك لا غرابة أن يكون المنهج الطبيعي هو الذي غلب 
علین تقاط Gly‏ الم حلة الم OW)‏ 
۲- منهج الخطابة والحدل السوفسطائي 


تمکن الأثينيون في القرن الخامس قبل المیلاد من دحر الفرس واستعادة 
استقلالهم» وتحقق لهم من الاسقرار ما مکن لانتشار الثقافة والتعليم» وزاد التنافس 
بين الأفراد والجماعات. فشاع الجدل السياسي والقضائيء ونشأت الحاجة إلى 
الخطابة وأساليب المحاجة واستمالة الجمهور فاستغل بعض المثقفين مواهبهم 
في تطوير هذه المهارات البيانية» وعرفوا بالسفسطائيين. وأصل الاسم للواحد 
(15) المرجع السابق» ضن ۰۲۱-۲۱ 
(۱) المرجع السابق» ص78-١51.‏ 
OY)‏ رابو برت أ. س. مبادی الفلسفة ترجمة: آحمد أمين» القاهرة: مکتبة النهضة المصرية» ۱۹۷۱ 
ص .۹٩۹‏ 


۸ منمجية التکامل المعرفي 


منهم "سوفیسطوس "؟؛ أي السفسطائي" الذي يدل على المعلم" في أي فرع 
من العلوم أو الصناعات لکنه اشتهر على معلم البيان» بالمعنی الايجابي. وقد 
تخصص السفسطاتیون بالجدل والمغالطت وایراد الحجح في مختلف المسائل 
والمواقف» واستعمال وسائل الاقناع والتآثیر الخطابي دون البحث عن الحقيقة. 
وقصروا جهودهم على النظر في LW‏ ودلالاتها والقضایا وأنواعهاء والحجج 
وشروطها والمغالطة وأساليبهاء وتناولوا بالجدل المذاهب الفلسفية المعروفة» 
وعارضوا بعضها ببعض» وسخروا من العقل ومن الدین» ومجدوا القوة والغلبة. 

وقد God‏ معنی التحقیر لهذا المنهج وآصحابه بعد أن انبری لهم سقراط 
وتلامیذه. ومن آشهر السفسطائیین بروتاغوراس EVEN)‏ قبل المیلاد) الذي 
نكل عم ays sl‏ إن ALAN cle N‏ ما وان هه الا 


هي ما تبدو لكل فرد» وکل شيء في تحوّل وتغیُر مستمر فلا وجود للحقيقة 
المطلقت ولا وجود للخطأ ۱۸ 
۳- منطق آرسطو أو "الأورجانون" 

ظهر عدد غير قلیل من الحکماء والفلاسفة الیونان الذین بقیت آثارهم موثرة 
في الخبرة البشرية على مدار التاریخ» مثل سقراط وآفلاطون وفیثاغورس... لكن 
آرسطو -۳۸٤(‏ ۳۲۲ ق.م) ریما یکون الشخصية اليونانية الأكثر نضجا والأعمق 
آثرا في الفکر الغربي والفکر البشري بصورة عامة» وبخاصة من حیث علاقته 
بتطور مناهج النظر والبحث في الفلسفة والعلوم. 

وقد شملت !سهامات آرسطو مجالات متعددة فى نظریات الوجود والأخلاق 
والسياسة والطبيعة وما وراء الطبيعة (المیتافیزیقا.) وکلها تميّرت بمنطق خاص 
سمّي فیما بعد بالمنطق الأرسطيء الذي یقوم ساسا على منهج القیاس. ويؤكد 
بعض الباحثین أن تراث آرسطو قد خضع لکثیر من سوء الفهم لدی شراحه 
ومنتقديه» حين يبرزون ما آهمله هولاء الشراح من اهتمام آرسطو بالاستقراء 
والتجریب. ومع ذلك فان الأثر الذي ترکته الدراسات الأرسطية یجعل "قراءة 


4۹-6 4 كرم» یوسف. تاريخ الفلسفة الیونانیف مرجع سابق ص‎ (VA) 
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آرسطو تعني الفهم والوعي بأساس الفکر الغربي باکمله. ٩۳۲‏ 
> 4 


جمعت معظم آعمال آرسطو الموئوقة وترجمت The Basic Works of‏ 
إلى الانجليزية ونشرت في مجلد واحد من ۱۶۸۸ ARISTOTLE‏ 
صفحة وتبداً بکتب الاورجانون الستة» وکتاب 1 
cde bell‏ وکتاب السماء وکتاب الخلق والفساد» 5 
وکتاب الروح» وکتب الذاكرة والاحلام والرژیا؛ 
وکتاب تاريخ الحیوان» وکتاب آجزاء الحیوان؛ 
Obs,‏ خلق الحیوان» وکتاب ما وراء الطبیعق 
وکتب الاخلاق» وکتاب السياسة» وکتب AEN‏ 
eel lS 5‏ انظر: 


— McKeon. Richard (Ed.). The Basic Works of Aristotle, New York: 


Randon House, 1941. 


۳ 8 
وقد جمعت کتب آرسطو الستة ذات العلاقة بالمنهج في کتاب واحد سمي 
"الأورجانون"» وهی كلمة تعنی UV‏ أي AT‏ التفکیر؛ O55‏ مضمون الکتاب 
يتعلق بآلة التفكير» أو المنهج الذي یعصم العقل من الزلل. والکتب الستة 
التی یشتمل علیها آورجانون آرسطو هی: المقولات «Categories‏ والعبارة On‏ 
«interpretation‏ والتحلیلات الاأولین Analytics‏ ۲ والتحلیلات الثانية Post‏ 
۵ والجدل «Topics‏ نقض السفسطة ‘On Sophistical Refutation‏ 


val 


® 


ویری محرر اعمال آرسطو ريتشارد میکون Richard McKeon‏ أن "أثر 
آرسطو یقوم في الاساس على أنه بَدَأْ سنة استمرت من آیام Slo‏ وحتون الان؛ 


GLEN )۱۹(‏ مصطفی. نظرية العلم الارسطیة: دراسة في منطق المعرفة العلمية عند آرسطو القاهرة: دار 
المعارف» se AA (Yb‏ ص ۰۱۲ 
McKeon, Richard, (Editor) The Basic Works of Aristotle. New York: Randon House,‏ )20( 
p. 1-217.‏ ,1941 


۰ منهجية التکامل المعرفي 


ذلك أن فلسفته تحتوي على الصياغة الاولی لکثیر من صور التحدید الفني 
والتعریف والمعتقدات التي بني علیها العلم والفلسفة في العصور التالية.. 
ويمكن أن يقال Of‏ معظم تاريخ الحضارة في ey‏ 
على صورة جدل مع أرسطوء سواء ذلك الجدل الذي انتصر فيه منطق أرسطو في 
القرن الثالث هشرء أو غلب فیه ذلك المنطق فی فترة الان فان ذلك الجدل 
هو الذي قاد إلى تقدم فكري باهر. ۱۳ ۱ 

وفيما يختص بتأثر كتاب الأورجانون الذي يتضمن المقالات الست ذات 
العلاقة بالمنهج ومنطق التفکیر فإ عبد الرحمن بدوي لاحظ أن العرب عرفوا 
أرسطو بهذا الكتاب دون غیره» حتى إنهم "اعتادوا أن ينعتوه بلقب صاحب 
ا 


4- الاستراحة الحضارية الأوروبية» وظهور الاسلام 


وقد ورثت الدولة الرومانية التراث الغني لليونان والإغريق» ولکن الرومان 
انشغلوا بالمغامرات العسكرية داخل آوروبا yates‏ فمرت آوروبا بمرحلة من 
التدهور الفكري والثقافي» وبخاصة بعد انقسامها إلى دولة رومانية غربية ودولة 
رومانية شرقية» ومارس الملوك في كل منهما نظماً دكتاتورية اقطاعية قاسية» ولم 
يخفف دخول المسيحية إلى أوروبا من الأمر OY lt‏ الملوك والنبلاء تحالفوا 
مع الكنيسة وتبنّت الکنيسة المنطق الارسطي في تفسير المراجع الدينية» وتوقفت 
حركة البحث والحوار العقلي. ودخلت آوروبا في سبات حضاري عمیق. 

وفي هذه الفترة ظهر الإسلام» وأقام مجتمعاً مستقراً شغل مناطق الحضارات 
القديمة في بلاد الشام والعراق وفارس ومصر. وتميّز الاسلام بتکریم العقل 
وطلب العلم» وضرورة التفکر في GUT‏ الکون» وفي سنن الله في الأشياء 
والأحداث والظواهر الطبيعية والنفسية والاجتماعية. واستفاد علماء الاسلام من 


(21) McKeon, Richard (Editor). The Basic Works of Aristotle. from the Introduction, p. xi 


(YY)‏ أرسطو. منطق أرسطوء تحقیق و تقدیم: عبد الرحمن بدوي» بیروت: دار القلم م ج۰۱ 
ص۰۲۰ 


تطور مفهوم المنهج في الفکر الاسلامي والفکر الغريي ١١1١‏ 


روح التحرر في البحث والکشف. ومن الاطلاع على علوم السابقین من الهند 
والفرس والیونان» وترجم معظمٌ التراث اليوناني إلى العربية. وتأسست المدارس 
والجامعات. واستفاقت آوروبا على هذا المد الحضاري الذي وصلها عن طرق 
عدة منها الاتصال المباشر في آثناء الحروب الصلیبیة» ومنها الاتصال الثقافي 
في صقيلية والأندلس» فأخذت تستعید قراءة التراث اليوناني القدیم عن طریق 
الترجمات العربية والسريانية» ولاحظت التطویر المنهجي المتعلق بالاستقراء 
والتجریب. الذي قام به علماء الاسلام ولا سيّما ما یتعلق بدراسة الطبيعة 
والفلك والهندسة والریاضیات. الأمر الذي كان Sule‏ أساسياً في حرکات التمرد 
والاصلاح الديني ودافعاً قوياً للعلماء في البحث والتجریب. ورغم المقاومة 
الشديدة التي ووجهت بها > ob‏ الاصلاح والإحياء» في القرون الوسطی 
الأوروبية» إلا أن المجتمعات الأوروبية شهدت منذ القرن السادس عشر 
الميلادي إنجازات كبيرة في الاکتشاف العلمي والتصنيع» مکنها من اکتساب 
صور من القوة والقدرة على الحركة» سرعان ما وظفتها في استعمار معظم العالم 
القدیم؛ آسيا وآوروبا BLS)‏ إلى اکتشاف آمریکا واحتلالها. وقد شهد تاريخ 
آوروبا عددا من المحطات المهمة في تطور المنهج في الفکر الغربي نختار 
منها جهود کل من فرنسیس بیکون» ورینیه دیکارت وآوغست کونت. وإيميل 
دوركهايم» وتبارات ما بعد الحدائة. 


Cambridge | 


Texts in the 


ه- فرانسیس بیکون والأورجانون الجديد ا 
"فرانسیس بيكون" فيلسوف إنجليزي 
(۵۱۱۲۰-۷) عاش في فترة من التاريخ 
الأوروبي الوسیط. كانت فيها الفلسفة اليونانية 
القائمة على الجدل والتفكير المجرد هي 
السائدة؛ وهي فترة تحققت فيها اکتشافات | = 
واختراعات علمية متعددة» مثل اكتشاف 


Francis Bacon 


Michael Silverthorne 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


"هارفی" للدورة الدمویة» وتجارب بویل" في مضخات الهواء» وتجارب 
لبرت" فى العا ety‏ امک ما رالروت ASS wail‏ 
المناخ الفكري الملتزم بقوة باستخدام الادوات العلمية والتقانية» والتنوع الکبیر 
في التجارب التي تجری على الطبیعة» من العوامل التي آثرت في توجه بیکون 
بعبداً عن لمات clas‏ وتر البعرفة العا الى تشي في الك في الطريعة 
والسيادة عليهاء باستخدام المنهج العلمي القائم على التجربة العملية وحل 
المشكلات. وقد آخذ "بيكون" عنوان كتابه: الأورغانون الجديد: الاتجاهات 
الصحيحة لتفسير الطبيعة 

The New Organon: or True Directions for the Interpretation of Nature 

من عنوان کتاب "أرسطو": 

The Organon: the Instrument for Rational Thinking 

وشدد "بیکون" على ضرورة تقدّم العلم في الوقت الذي یعجز منطق أرسطو 
تماما عن ذلك في العصر الجدید. ولذلك OB‏ "الأورجانون الجدید" یقترح نظاما من 
التفكير يتجاوز آرسطوء وهو ملائم لتقدم المعرفة في par‏ العلم. وفي حين یعتمد 
نظام الاستدلال عند "أرسطو" على القياس» ويستطيع أن يشتق النتائج المتسقة منطقيا 
مع المقدمات الأساسية» فان منطق "بيكون" صمم للبحث في المقدمات الأساسية 
نفسها. وفي حين يفترض منطق "أرسطو" اليقين» بالاعتماد على افتراضات غير قابلة 
للجدل وتعد مقبولة دون Gl‏ تساؤل حول صحتهاء GB‏ بیکون" يقترح استدلالا 
استقرائياً يعتمد على النظر في الأدلة الأساسية للعالم الطبيعي. وینتقل الباحث في 
العلوم» من بيانات أساسية يجمعها بجهد متواصل باستخدام "الأورجانون الجدید" 
بطريقة تدريجية إلى مستويات أعلئ من الاحتمال. "° 

وقدم "بيكون" نقدا شديداً لمنهج القياس الأرسطي الذي أدئ إلى الجمود 
الفكري وآعاق التقدم العملي وحد من حرية العلماء في البحث والإبداع. 
ويبدأ عمل المنطق العلمي عند "فرانسیس بیکون" بالاستقراء والتجربة العلمية 


(23) Jardine, Lisa. from the Editor's Introduction to: Bacon, Francis. The New Organon, 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, p. xii. 
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التي تکتشف الحقائق ثم ترد هذه الحقاتق إلى مبادی كلية بالقیاس الارسطي, 
وبعد ذلك يتم تدوین هذه الحقائق ونقلها إلى الآخرين بالمناهج والاسالیب 
البيانية. ويتكون منطق "بيكون" الجديد من قسمین؛ القسم الأول: سلبي» يحلل 
فيه "الأوهام "Illusions‏ التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الحقيقة» وهي أربعة 
أوهام: يسميها "بيكون" بالأصنام "Idols"‏ لشدة ارتباط الانسان بها وتأثيرها 
عليه وهي: أصنام القبيلة» وأصنام الكهف. وأصنام السوق» وأصنام المسرح.*۲ 
والقسم الثاني: إيجابي» وهو المنهج الجديد القادر علی اكتشاف الحقائق؛ 
المنهج الاستقرائي والتجريب العلمي وتطبيقاته في عدد من موضوعات البحث 
مثل: الحرارة والحركة والضوء والروائح والقوة» وغيرها. 

5- رينيه ديكارت وكتابه مقالة في المنهج 


'رينيه دیکارت" (۱۵۰-۱۵۹3م) فيلسوف فرنسي تعلم وتنقل في عدد 
من البلدان الأوروبية» في فترة كان فيها منهج 
القیاس الارسطي سائداً على تفکیر المؤسسة René‏ 
الدينية في آوروباء إلى الحد الذي كانت Descartes‏ 
الكنيسة تحاكم GI‏ عالم يجرؤ على التشكيك 
فى النظريات التى اعتمدها ذلك القياس» 
باق ذلك النظريات العلمية البحتة. لم 
يكن "ديكارت" مرتاحا للتعليم المدرسي 
الأرسطي الذي تلقاه» وشعر بأن المعرفة 
التي اكتسبها كانت تفتقد الانسجام واليقين» 
ولاحظ أن الرياضيات وحدها من بين العلوم 
هي التي تتصف باليقين والفائدة Sly‏ 
وأخذ بالتساؤل عن الكيفية التي يمكن بها أن يصل إلى علوم تتصف بالانسجام 
والوحدة واليقين مثل الرياضيات. 


(24) Bacon, Francis. The New Organon. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
2000, p. 40. 


١١ ٤‏ منهجية التکامل المعرفي 


لکن "دیکارت" كان يشعر بالعجز والاحباط من عدم قدرته على صياغة 
مشروع فكري جدید. یکون آساسا ثابتا لكل العلوم. ومع رژیته المنظمة وسعیه 
الحثیث فقد شعر بالیأس من تحقیق رژیته. لکنه بعد سنوات من الیأس والحيرة 
والحياة الصاخبة. قرر أن يتفرغ من شواغل الحياة لینجز المهمة التي تصورها؛ 
فبداً بالتفکیر والکتابة فکتب كتابه: "مقال في المنهج: قواعد لتوجیه العقل 
والبحث عن الحقيقة في العلوم. ۳۳ وتضمن الکتاب ستة آجزاء؛ تناول الأول 
منها بعض الاعتبارات المتعلقة بالفلسفة والدین والعلوم. وتناول الجزء الثاني 
القواعد الرئيسة للمنهج التي حاول المؤلف صیاغته. وتناول الجزء الثالث بعض 
قواعد الأخلاقيات المشتقة من المنهج. وکان الجزء الرابع في إثبات وجود الله 
والروح البشرية. واختص الجزء الخامس بأسئلة الفیزیاء التي بحث المؤلف فيهاء 
وحركة القلب وبعض قضایا الطب والفرق بين الانسان والحیوان. آما الجزء 
السادس والآخير فتناول الأمور المطلوبة من أجل تحقیق التقدم في البحث في 
الطبيعة» والأسباب التي دعت المولف إلى ALS‏ 

برف دیکارت ST‏ منهج القیاس الارسطي عقیم لا بولد معرفة جدیدةه وان 
الاستقراء التجريبي الذي یعتمد على التجربة الحسية» الذي حاول فرانسیس 
یکین فا یا هن Aa‏ ال deo‏ لأ Maye‏ سارت Neti‏ فرش 
اليقين. والمنهج الذي انتهی إليه دیکارت Lay‏ بالشك في صحة ما یعتقده الاس 
(وهي أوهام فحسب) بحكم ما اعتادوا عليه دون تأمل» وبحكم تقليدهم لغيرهم 
دون برهان "لقد تعلمت أن لا أعتقد ce‏ بي شىء سبق أن تعلمته بالعادة 
ومثال الأعرين وآخذت آحرر نفسي شيعا فشا من الأخطاء a‏ تطفی "النور 
الفطري" وتحد من قدرتنا على الإصغاء إلى العقل. ۲۳۳ 

ویقوم هذا المنهج على آربع قواعد؛ آولها: عدم القبول بصحة أي شيء قبل 
التحقق من صحته» وتجنب الحکم السریع والتحيز» والتحقق من عدم وجود أي 


(25) Descartes, Rene. Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. 


Translated by Donald A. Cress, Fourth Edition, Indianapolis, IN: Hachett Publishing 


Company Inc. 1998, from the Editor’s preface, .م‎ vii—viii, 


(26) Ibid., p. 6. 
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سیب للشك فى صححته. والقاعدة الثانیة: تتطلب تقسیم المشکلة المراد بحثها 
إلى أكبر ء عدد oS‏ من oe‏ لتسهيل ai ot ve‏ الثالثة: تتطلب 


فى معرفة 2 الأشياء ۳ صعوبة. أا E‏ الرابعة: فإنها تتطلب التحقق من 5 
الباحث لم يترك أي جزء من المشكلة لم يتم تناوله وبحته. ۳۷0 


۷- كونت ودوركايم وتكريس المنهج الوضعي 

مع Sf‏ الاكتشافات العلمية المتعلقة بالمادة والطبيعة صبغت القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر إلى حذ کبیره Re‏ هذه الحقبة شهدت تطورات كبيرة 
في نشأة ة العلوم Lele VI‏ والانسانية. وقد حاول رواد هذه العلوم تطبیق 
المنهج ee‏ على العلوم الاجتماعية واعتبروا أن تطور التفکیر 
الإنساني تدم في النضح باتجاه المنهج العلمي التجريبي. ويعد "أوغست 
کک )۱۷۹۸ (AY:‏ الذي ينسب إليه الغربيون تأسيس علم الاجتماع 

منظر المنهج الوضعي 05111150 الذي يستبعد الصور السابقة للفلسفة 
التأملية» ويرفض أي بعد غيبي ميتافيزيقي» ویعید على هذا ال ی توس 
التطور في التفكير الانساني حسب قانون المراحل الثلاث: الأولى هي المرحلة 
اللاهوتية» وتطور فيها التفكير الديني من عبادة الصنم إلى تعدد الآلهة إلى 
التوحيد» ويعتمد فيها العقل الإنساني على التفسيرات الخرافية والأسطورية. 
والمرحلة الثانية هي المرحلة الميتافيز يقية» التي LS‏ أكثر نضجاً من سابقتهاء 
والعقل فیها يلجا إلى التفسیر بدلالة و قوی أو خصائص رمزية مجردةء لا تقبل 
التفسیر. آما المرحلة الثالثة فهی المرحلة العلمية الوضعبة التي لا بتساءل فها 
العقل الانساني عن سيب حدوث الظواهر ge Lolly‏ كيفية حدوثها بالاعتماد 
على الوصف الدقیق للوقائع "الموضوعیة" والربط بين العلاقات واستخراج 
القوانین eee‏ التي اتسين ود ان و و تست نا 

ولا بقل إسهام "إيميل دورکایم" (۱۹۱۷-۱۸۵۸م) عن اسهام "آوغست 
کونت " في تكريس المنهج الوضعي وبخاصة في کتابه "قواعد المنهج في علم 


(27) ۱۵۱0۰, p. 11. 
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اکتا ell‏ اكد فيه :أن حلم الاجا غلم شش الل الوضعن الى 
تخضع له كل العلوم الأخرئ. وقد صاغ دوركايم العلم الاجتماعي على ثلاثة 
افتراضات: أولها وحدة الطبيعة» وثانيها أن الظواهر الاجتماعية جزء من عالم 
الطبيعة الموضوعي الواقعي والثالثة أن هذه الظواهر تخضع لقوانين ومبادئ 
طبيعية وتصلح للدراسة وفق المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتجريب. OM‏ 
وبطبيعة الحال OB‏ المنهج الوضعي في الغرب لم يسلم من نقد شديد 
من مفكرين غربيين» من منطلقات علمية ودينية» GS‏ هذا النقد لم يمنع من 
سيطرة المنهج الوضعي على معظم النشاطات الفكرية الغربية حتی منتصف 
القرن العشرين. 
۸- الحداثة وما بعد الحداثة 


مر العالم الغربي منذ عهد الأنوار وحتی منتصف القرن العشرين بحقبة من 
الزمن سادت فيها مجموعة من المعتقدات والأعراف والتوجهات الفكرية» أطلق 
على ثقافة المجتمع الغربى» وفقد الدين "المسیحی " ثقته بقدرته على مواجهة 
التحديات اليومية للعالم الحقيقي. وظهرت ثلاث صور من دين جديد: أولها 
الإيمان بإله خالق لا دخل له بأمور الكون الذي خلقه. وتقوئ خاصة بالفرد 
ترافق بطريقة شيزوفرينية الاهتمام بقضايا الحياة الدنياء وعزلة دفاعية» وفي جميع 
الحالات أصبح البعد الديني للحياة شديد الضعف.*" 

وقد تحولت بعض الاتجاهات والمذاهب الفكرية الحداثية إلى أطر فلسفية 
ورژی كونية» انبثقت عنها مناهج بحثية» "فالعقلانية "Rationalism‏ العلمية التى 
تشکلت في القرن السابع عشر وآخذت دور السيادة في القرن الثامن عشرء 


(۲۸) أنور» علا مصطفی. التفسیر في العلوم الاجتماعية: دراسة في فلسفة العلوم» القاهرة: دار الثقافة» 
۸م ص۹ ۰۱۹-۱۰ ١‏ 


(29) Haynes, Stephen. Professing in the Postmodern Academy. Waco, Texas: Baylor 
University Press, 2002, .م‎ 34-35. 
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أزاحت الميتافيزيقا والدين ا وصاغت فلسفة "4245 "Positivism‏ علمانية 
10 هه تبشر بقدرات مطلقة للعلم والمنهج العلمی» وقدرته على تمكين 
الانسان من السيطرة على الطبيعة. وأصبحت "العلموية "Scientism‏ متضا يمتلك 
خصائص المذهب الك وتعززت هذه المذاهب SUIS‏ بتحول نظرية التطور 
العضوي إلى مذهب فلسفى» يبشر باستمرار تطور الانسان وتقدمه فى خط صاعد. 
وهو مذهب يبرر التعصب العرقي» ویری في الحرب واحدا من قوانين الحياة 
الاجتماعية التى تصوغها القوى الطبيعية وليست إرادة الناس أو القدرة الإلهية. 


لكن هذه التيارات الفكرية المتفائلة بالمستقبل» لم تغلق الباب آمام العقل 
الأوروبي لتيارات من نوع آخره فقد شهد القرن الثامن عشر والتاسع عشر تيارات 
متشائمة» رأت أن التقدم العلمي قد أسس إيديولوجية برجوازية» أفقدت الانسان 
كثيراً من جوانب إنسانيته» حين CHET‏ من شأن العقل وأهملت الحدس والوجدان 
والعاطفة والشعور» فجاءت "الرومانسية "Romantism‏ ثورة ضد العقلانية» 
وجاءت الماركسية ثورة ضد الرأسمالية» وجاء علم النفس التحليلي القائم على 
اللاوعي. ثم جاء نيتشه باللاعقلانية» وجاء سارتر بالوجودية» وأظهر اشبنجلر 
تقدا جذريا لروح الاعتزاز الأوروبية» مؤكداً أن الحضارة الأوروبية سوف تنهار 
كما انهارت الحضارات من قبل. 


وقد تطورت روح التشاؤم إلى مناهج 'لاعلمية' تعبر عن "العلم الجدید"» 
بدیلاً عن العلم الذي ینتسب إلى الحداثة» في تيارات ومذاهب ومناهج Be‏ 
یجمع بینها dels aes‏ هو "ما بعد الحداثة Postmodernism"‏ ومع دخولنا في 
Jk‏ ما بعد الحداثة دخلنا في مقولات > ۳ 
ots el‏ وقصص أخرى متعددة» تلتقي دمرين: 
كلها في الاعتقاد Ob‏ مشروع الحداثة كان صمم مخططاً يبين تطور المنهجية 
Gly‏ من آخطاء جسيمة» فبعض رواد| في الفکر الغربي في مراحله 
ما بعد الحداثة برکزون على الأولوية| الزمنیته ومنطلقاته الفکرية. 
الفلسفية للعقل المتمركز حول )24 


وبعضهم يركزون على نقد النسبية الأخلاقية» وآخرون يبرزون الآثار الضارة 
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للعقلانية» التي قادت التقدم العلمي والتكنولوجي. وقد C552‏ الدوائرٌ الأكاديمية 
في العقود الثلاثة الأخيرة حشداً من المناهج المستخدمة في بحوث العلوم 
ومنها البنيوية» والتأويلية» والتفكيكية» والشكلانية» والظاهراتیق وغیرها. 


تالثا: تطور المنهجية في الحياة البشرية 


ens aoe oe a oem‏ الطبيعية أكثر مخ 
a‏ دقيقاً عن نشأة العلوم 3 التاريخي, وائما ols‏ سردا idee‏ 
الرصد التاريخي» pene‏ في اختیار دلالة محدده لمفهوم العلم» ومن ثم 
تولدت فروق جوهرية في مرجعية العلم في نظرية المعرفة بين الرؤية الغربية 
والرؤية الإسلامية. فالعلم في الغرب -هو في الأساس- العلم الذي يدرس 
المواد الطبيعية» والمنهج الذي يستعمله العلماء هو المنهج العلمى» وبصورة 
أكثر تحديداً المنهج العلمي التجريبي. ولذلك يرئ معظم مؤرخي العلم -في 
الغرب- أن العلم التجريبي بدأ في أوروباء ثم نما وتطور فيهاء وانتقل منها إلى 
آمریکا الشمالية. وهذا العلم gine ipa‏ هو الذي آدی إلى أن يكون 
الغرب هو موطن الثورة الصناعيق ثم الثورة التقانية» وأخيراً الثورة المعلوماتية. 
للشعوب الأخرئ, ولا سيّما في عالم الشرق» حيث ظهرت حضارات یصعب 
إهمال آثرها في تطور العلوم الطبيعية. لکن الحدیث -حتی مع هذا الاعتراف- 
يبقى ضمن التأريخ للعلوم الطبيعية. 

وفي المقابل فان مفهوم العلم في الرژية الاسلامية یتعلق بتطور 
المدرکات البشرية فى Sle‏ شوون الحیاة: المادية والاجتماعية والنفسية 
والروحبة. ومرجعية هذه الرژية هي الوحي الالهي الذي آورد فصولا من 
قصة البشرية في مراحل نشأتها الأولى. وتبین هذه الفصول أن الانسان خلق 


تطور مفهوم المنهج في الفکر الاسلامي Sally‏ الغربي ١59‏ 


في البدء وهو مزود بما پلزمه من ملکات التدبر والتفکر والتجریب» ومن 
آدوات العلم والمعرفة ما یمکنه من بدء حياته على الأرضء لیمارس وظيفة 
الخلافة فیها. وقد اقتضت حكمة الله في هذا الاستخلاف أن یجتمع معه 
تمکین للانسان بما GLE‏ فيه من ملکات واستعدادات: 9 و ENG EAE‏ 
hss‏ کم فا حيس یلا GSU‏ 46 [الأعراف: ۰ وتسخير للأرض» وما فيهاء وما 
oe‏ من كائنات: Be‏ و ees BAT a oat gt Six‏ في AS‏ یکت 
عور SSH‏ + الجانید: 1]. فالظواهر الكونية مضطردة الحدوث. والقوانین 
التي تخضع لها هذه الظواهر منتظمة» مما ييسّر على الانسان المستخلف آمر 
اکتشافها وتوظيفهاء Ty‏ ذلك كله بدأ فطرةً أصيلة في خلق الانسان بالجَغغل 
الإلهي» ثم نما وتطور بالتوجيه والتعليم الذي كان يأتي به الأنبياء» وبتطور 
الخبرة البشرية في التعامل مع الأشياء والأحداث والظواهر» بسائر جوانبها 
المادية والاجتماعية والنفسية» مع الربط الدائم بين هذه الجوانب. 

ولا شك في أن واحداً من المشاهد الأولى في قصة خلق الانسان كانت 
تعایته ا التعليم على الملائكة ل les‏ عانم له عله م 
عرو عل UA‏ فقال اون بأسماء Si‏ إن كنم GS‏ 4 [البقرة: Oly ١‏ قصة 
لغراب مع ابن آدم cA a a‏ 
له غاب E55‏ فى CaN‏ لب كيه 
Oar‏ الستينه ينا Ga al ee‏ وبا 
عملة ليذه المادئ» كانت مرا تعليما مباشراء تم بعين الله ووحیه owls‏ 
لتك CSG GE‏ ۰ (هود: ۷ OL,‏ الله سبحانه كان يُري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرضى» cT‏ نظرّه ویتدبر Galas‏ هذا الملکوت: ل SS‏ 
ESL pales}‏ أَلسَمَواتِ وان لیکو & St ll‏ 4 [الأنعام: [VO‏ فهو سبحانه 
ریه ا بناء US‏ بیت وضع للناس Mislead‏ في الارض في مکة. 

ونحن نشهد Sh‏ الفرد الانساني في أجيال البشرية بعد آدم» یحتاج إلى وقت 
طويل -نسبياً- حتى يبلغ رشده ليكون قادرا على تحمل المسؤولية. وفي المدة 


5559 2 أشف 2 [المائدة: 4۲۳۲۱ Oly‏ قصة 
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التي یقضیها الفرد الانساني في مرحلة التعلم إلى آن یبلغ الرشده فانه یستعین بما 
زوده الله به من آدوات السمع والبصر والفواد» والقدرة على توظیف ما یستقبل 
سعن طريق هذه الأدوات- من بیانات ومعلومات وخبرات. لتکون موضع التدبر 
والتفكر. فاللغة -مثلا- یکتسبها الانسان بالعشرب والتدرج من البيئة الاجتماعية 
التي يعيش فيهاء فیکتسب لغة تلك البيئة» لتکون وسیلته الفطرية في التواصل 
والتفاهم والتعايش مع الناس في بيئته الاجتماعية» ولا يستطيع أن يكتسب أي لغة 
بشرية لو عاش معزولا في بيئة تخلو من التفاعل اللغوي مع البشر. والحالات 
التي تم توثيقها لأطفال وجدوا في مناطق معزولة عن البشرء تؤكد ذلك“ وثمة 
شواهد كثيرة توکد أن الأطفال التوائم الذين عاشوا فى بات مختلفة اکتسبوا 
لغات وعادات busts‏ مختلفة ۳۱ ۱ 


ولم يكن لادم -المخلوق الإنساني الجديد- بيئةٌ تيح له هذا التعلّم بالتشرب 
والتدرج» ولم يكن Mb‏ يحتاج إلى الوقت الذي يقضيه في التهيؤ لفهم معاني 
الأحداث والظواهر ودلالاتها» و إنما GIL gle‏ راشدا فادرا على الفهم والادراك 
فالله سبحانه قد زوده من أجل ذلك» بما يلزمه من معرفة وعلم» تعويضاً عن 
OLE‏ بيئة التنشئة والنمو المتدرج في الخبرة والتجربة؛ البيئة التي توفرها الاسرة 
والمجتمع. ولعلّ هذا هو طرف من مدلول قوله سبحانه: وَعَلَمَ عم الأسآه 
Gb‏ & [البقرة: ۳۱] 

وهكذا OL‏ النصوص الدينية التي تتحدث عن نشأة البشرية» تشهد Ob‏ 
الإنسان منذ خلق كان مؤهلاً للعلم والتعلم وكان الله سبحانه يرسل إليه 
الرسل والأتيناء ليواصلوا عملية التعليم والتذکیر كلما نسي الانسان of‏ ضل 
السبیل. كذلك فان المعروف والمدون من تاريخ البشرية وتطور الحضارة 
يشهد بذلك. هذا عن التاریخ» آما عن الوقائع المشهودة کل يوم Je‏ الفرد 
الإنساني يولد دون أن يكون له علم أو معرفة» ثم يبدأ في وقت مبكر بعد 


(30) Candland, Douglas K. Feral Children and Clever Animals: Reflections on 


Human Nature. New York: Oxford University Press, 1995. 


(31) Segal, Nancy L. Indivisible by Two: Lives of Extraordinary Twins. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2007. 
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ولادته بتسجيل خبرات السمع والبصر والفژاد بطريقة فطرية. ‏ وله لمکم ین 
لزن Gal‏ مورک کا وَل کم المع SWING FONG‏ تتكزرت EO‏ 
[النحل: ۷۸] ثم تنمو هذه الخبرات ويجري تنظیمها بطريقة تتصف بالادراك 
والوعي» وبصورة یتمیز بها المخلوق الانساني عن الكائنات الأخری» فهو 
يعبر عن هذه الخبرات بنطق ولسان. ویدوّنها بطرق متعددة من الببان» وتنتقل 
من فرد إلى آخر» ومن جيل إلى آخر» ومن آمة إلى آخری» وتنمو الثقافات 
وتتشکل الحضارات. 

وهكذا تتضافر الفطرة التي فطر الله الانسان ly clade‏ هو مکنون فيها 
من استعدادات وملكات» مع التوظیف الفطري والمکتسب لادوات الوعي 
والادراك المتمثلة في السمع ۹ ۳ 
والبصر والفژاد. في بناء مناهج | المنهجية في فطرة الانسان وفکره وحیاته: 
کم ای اولسار gi ob‏ 
التفکیر فى اعماق النفس وافاق ۱ 
الكون» والبحث عن إجابات ۱۳۲ 
الأسئلة والاستفسارات التي تملأ | Oley‏ عملي. 
she‏ الانسان عن عالمه الفسي م > 
ومحيطه الكوني ومن ثم نوجه سلوکه وممارساته.کل ذلك یجعلنا نطمتن إلى 
القول: إن المنهجية ليست آمرا طارئا على فکر الانسان وحياته» وإنما هي طبع 
فطري في خلق الانسان الخليفة» ply‏ عقلي بختص بالانسان العاقل» وشأن 
عملي یقتضیه سلوك الحياة في كل جوانبها. 

ولقد كانت هذه المنهجية ظاهرة مشهودة مدونة في تاريخ الانسان في تعامله 
مع عوالم الاشیاء والأشخاص والأفكار. وإن بقایا الحضارات القديمة في الصین» 
والهند» وبلاد الرافدین» ومصر الفرعونية» وآمریکا الجنوبية» تشهد بتطور ملحوظ 
في الریاضیات والهندسة والفلك. ونظم البناء والزراعة والطب والتعدین» وصناعة 
oly‏ والمواد اللازمة للرصد والحساب والتوقیت» والتطبیب» وال 
والرسم. وغیر ذلك مما یستطیع رواد المتاحف التاريخية أن یتعرفوا علیه. 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


مادي» وآخر اجتماعي إنساني» وثالث روحي وجداني؛ فالفرد البشري مجموع 
التعارف والتعاون PM oy‏ والقبائل والشعوب. والمجتمعات والدول» لتوفیر 
متطلبات الحياة من أمن وطعام وكساء وبناع» ونشأت من أجل ذلك آدوات 
للزراعة والصناعة والتجارة وسبل النقل والاتصال» كانت تتطور من عصر إلى 
آخر وتتكامل فيها جهود العلماء من مختلف التخصصات. وقد تتلون مناهجهم 
بلون تخصصاتهم وقد تتميّز del‏ من الأمم» في عصر من العصورء في مجال 
معرفي معين AST‏ من تميّزها في المجالات الأخری. 

ونحن في هذا السیاق لسنا معنيين بالقول: OL‏ المنهجية كانت متطورة ومدوّنة 
بالصورة التي نعرفها اليوم» أو آنها نشأت في منطقة دون أخرئ, ولکننا معنیون 
بالتاکید أن المنهجية ليست آمرا طارئا على حياة الناس في حضارتهم المعاصرة 
في أن يبحث في تاريخه عن اسهاماته في تطور العلم والحضارة» ویعتز بهاء 
شريطه أن لا ينكر على الشعوب الأخرئ فضلها وإسهاماتها. 

خاتمة: 

لا شك فى أن أى کشف سوف ود إلن ما بعده» فیعتمد اللاحق علین 
السابق. ولا شك فى OF‏ کل التجارب age‏ السلبية متها لها قیمتها فى توجیه فکر 
الانسان إلى ما هو آکثر نفعاء وآقرب إلى تحقیق هدفه الذي يسعي إليه. 

لكنَّ تاريخ الانسان تاريخ متقلب صعودا وهبوطا وحضاراته متنقلة من مکان 
إلى آخر ومن أمة إلى آخری. ومع أن عناية الله سبحانه كانت تدرك الانسان 
بالرسل والأنبياء» یعلمونهم سبل الهدی» ویردونهم عن مهاوي الردی» OB‏ الناس 
کانوا سرعان ما ینسون. فیضلوا السبیل. فبعد أن يقود النبی قومه إلى عبادة الله 
الحق» واقامة المجتمع على مبادی العدل والخير» تراهم یرسمون الأنبياء وینحتون 


تطور مفهوم المنهج في الفکر الاسلامي والفکر الغريي ۱۷۳ 


لهم أصناماء تذکرهم بفضل الأنبياء علیهم» ثم ینسون النبي» ویبقی الصنم! وریما 
يه ع يع لا aa ors‏ 
من الرسل» فلا یتحرجون OF‏ يرمزوا إليه بكوكب أو نهر أو بقرة! 

وإذا كانت طقوس السحر من مظاهر المرحلة الأسطورية والميتافيزيقية» فما 
بال أقوام لا يزالون يؤمنون به ویمارسونه» ويوظفون له وسائل القرن الحادي 
والعشرين من فضائيات ومواقع إلكترونية وصحف ومنتديات؟! 

لا شك في أن شعوب العالم لم تسلك الطريق نفسها في مجتمعاتها المختلفة 
وبيئاتها المتنوعة» بل إنك لتجد المجتمع الواحد آفرادا أو فئات أو طبقات 
يمارس lage‏ في التفكير» في الوقت الذي يمارس فيه غيره مناهج أخرئ. كما 
تجد الفرد الواحد حتن في المجتمع الحديث يمارس مهنته بطريقة علمية منظمةه 
ثم إذا خرج من عمل المهنة» وعاد إلى منزله» إذا به يؤمن بالخرافات الميتافيزيقية 
السائدة في مجتمعه! 

وأصل المعرفة البشرية هبة ومنحة من الله سبحانه» ميّز بها الإنسان عن 
المخلوقات الأخرئ» فعلم آدم الأسماء كلهاء وأعطاه مفاتيح المعرفة وأدواتهاء 
وهیاه لاكتسابها من مصدريها: الوحي والعالم» وبأداتيها: العقل والحس. ولیس 
صحیحا ما يكتبه بعض المولفین من أن مناهج البحث قد تطورت من مرحلة 
إلى آخری بصورة خطية صاعدة» وإنما الصحیح أن الانسان كان في كل مرحلة 
یستخدم Bb‏ متعددة وأساليب متنوعة في اكتساب المعرفة وتحصيلها. فابن 
آدم الأول الذي تلقیی ted‏ من المعرفة مباشرة عن أبيه آدم الذي تلقاها عن الله 
سبحانه» عندما قتل آخاه لم يدر ما يصنع به» فكان سلوك الغراب آمامه أنموذجا 
تعليمياً دعاه إلى أن يتصرف بما يلزمه في ذلك الموقف. ثم أن يقول لنفسه 
متحسرا: Sata Set gis SE ae‏ یل Sis‏ ب 46 [المائدة: ۳۱] 

إن الأمم توظف ما یکون متاحاً لها من المعرفته بمقدار ما تصف به من 
تقدم أو تخلف» فالآمم في حال تخلفها لا تدرك قيمة ما تملکه من تراث 
حضاري» فتعجز عن توظیفه لصالحها؛ هکذا كانت آوروبا في قرون تخلفها 
بعد انهیار الدولة الرومانية الغربية والشرقية» فلم تدرك قيمة التراث اليوناني 


٤‏ ۷ منهجية التکامل المعرفي 


الغنی فى الطب والریاضیات والفلسفة والهندسة والأدب والشعر. وعندما كان 
المساموة: في حالة نهوض حضاريء أدركوا قيمة ما كان بأيديهم وأيدي غیرهم 
من الأوروبيين والهنود والفرس وغيرهم» فأسرعوا في النقل والترجمة» ونخلوا 
العلوم وكشفوا عنها وحققوهاء فقبلوا منها ورفضواء وطوروا وحدثوا. وقد 
عجز المسلمون حين تخلفوا عن توظیف ما في أيديهم من تراثهم» ولم يقدّورا 
قيمة الإنجازات التي حققها علماؤهم حق قدرها. فلما دالت الأيام ونهضت 
أوروبا وجدت أن المسلمين قد أهدوا إلى البشرية ما كان بأيديهم من تراث 
اليونان» واكتشفوا كذلك ما كان المسلمون قد طوروه وأنجزوه مِنْ سَبْق في 
مجالات العلوم المختلفة. فى الوقت الذي عجز المسلمون عن توظيف كل 
ذلك نتيجة لتخلفهم. 

gals‏ كريا ان که ان أن بعش تارات الا خر فتاه مد آن تن 
لنا الغربیون عنه. ومن هولاء ابن الهیثم الذي عرف له آکثر من مائتي کتاب في 
مجالات العلوم المختلفت فضلاً عن صیاغته الدقيقة للمنهج العلمي التجريبي 
القائم على المشاهدة والتجربة والبرهان. ومنهم Lal‏ ابن خلدون الذي عرف 
عنه السبق في کثیر من مفاتیح العلوم الاجتماعية في السياسة والاقتصاد والعمران 
والتربية وعلم النفس» فضلاً عن أن إسهامه الأكبر في منهج البحث والتفکیر 
يتعلق بتأكيده آهمية الخبرة العملية الواقعية (الإمبريقية) التي تتمثل في فهم طبائع 
الأشياء والسئن الاجتماعية وقواعد السببية. 
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۱- التمییز بين الرژية الأحادية والرژية التوحيدية للمنهجية الاسلامية. 

۲- بیان آهمية المنهجية التوحيدية فى التکامل والتوحید بين مستویات العمل 

۳- استخلاص آهم الخصائص المميزة لعدد من المدارس المنهجية: العقلیت 
والصوفية» والعلمية التجريبية» والفقهية الأصولية. 

-٤‏ ملاحظة التعدد والتنوع المنهجي في كل مدرسة من المدارس المنهجية 
الإسلامية. 
الاسلامي. 


5- ضرب أمثلة على العلماء والمفکرین الممثلین لكل مدرسة من المدارس 
المنهجية الإسلامية. 


x 


مدارس المنهجية الاسلامية ۱۷۷ 


و 


مقدمك؛ 


تتأسس مادة هذا الفصل على افتراض أن المنهجية الا سلامية تتسع دواترها لتشمل 
عددا من المداخل المنهجية وعددا من مراکز الاهتمام. لکن هذه المداخل والمراکز 
تتوخد في المنطلقات التي تبدأ منها حرکتها في التفکیر والبحث والسلوك وتحتکم 
إليها في استقامتها للوصول إلى غاياتهاء وتتصف بها وتتمثلها في تعبیراتها وصیاغاتها. 

وهذا التعدد والتنوع المنهجي ضمن الدائرة الكبرئ للمنهجية الاسلامیة 
هو ما نقصده بمصطلح مدارس المنهجيّة في هذا الفصل. فالمنهجية الإسلامية 
هي "منهجية التكامل المعرفي" التي عرفت مدارس منهجيّة متعددة» تطورت في 
مسيرة التاريخ الاسلامي بدءاً من منهجية التلقي في زمان الرسول صلی الله 
اس ae‏ 
علوم الجرح والتعديل والعلل والرجال...؛ ومنهجيّة استنباط الأحكام التفصيلية 
من آدلتها التفصيلية وما صحبها من نشوء ۳۹ الفقهیة» وتطور متيجة 
آصول الفقه؛ ونشوء مناهج المفسرین؛ ونشوء مناهج التعامل مع قضایا العقيدة» 
وما Lb‏ عليها عند دخول علم الکلام والفلسفة؛ وتطور المنهج العرفاني الذوقي 
عند المتصوفة؛ فضلاً عن أن فثات من العلماء کانوا یمارسون المنهج العلمي 
التجريبي عند تعاملهم مع القضایا التي لا ینفع فیها غير هذا المنهج.... الخ. 

وقد احتضنت الحضارة الاٍسلامية كل هذه المدارس المنهجيّة. وکان العالم 
المسلم الواحد إذا تعامل مع موضوع eas‏ الله و المنهج اللازم» وفي 
الغالب كان يجمع بين أكثر من منهج. وقد كان من الظواهر المألوفة آن العالم 
في كثير من مراحل الحضارة الإسلامية كان يتصف بالموسوعية» ويجمع بين 
علوم tle gn‏ :قفن یکون ها pels‏ ومحدّثاً مثل الإمام مالك والشوكاني» 
وقد یکون مفسراً وفیلسوفاً Libs‏ مثل آبو بكر الرازي وابن سيناء وقد یکون 
فیلسوفاً Lagos‏ مثل ابن عربي وابن طفيل والسهروردي» وقد يكون فقيها 
ومتكلماً وصوفياً مثل آبي حامد الغزالي وقد يكون أديباً وفيلسوفاً ومتصوفاً 
مثل أبي حيان التوحيدي» وقد يكون فيلسوفاً ورياضياً وفيزيائياً وطبيباً مثل 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


الحسن بن الهيثم» وقد یکون فیلسوفا وطبیبا مثل ابن زهر» وقد يكون فقیها 
ومتکلماً Luly‏ مثل ابن حزم» وقد یجمع بين التاریخ والتفسیر والفقه مثل 


أولاً: المنهج: بين الروية الواحدية والروية التوحيدية 

سبق ١ OT‏ فيمقام آعر"؟ بي "خطاب gM gall‏ لهج ني دعو 
tel‏ : منهجية التكامل we ial‏ له والتبشير په راعساب توحيدي 
وتتکامل في استهدافها or‏ بواقع ee YI‏ ا العتقود. وقلنا إن 
امي ee Ae‏ ل 
Lae‏ كع للك الألوان من الاجتهاد والمناهج» ولا سكما إذا أتبحت الفرص 
الكافية لعملیات التعاون والتکامل واستعانت هذه العملیات بالمراجعة والتقویم 

ونودٌ هنا أن نستطرد قلیلاً في البناء على فكرة التمییز بين الخطابین الأحادي 
والتوحيدي. وذلك بالتمییز بين "الرؤية الواحدیة" و "الرژية التوحیدیة" للمناهج» 
ضمن ما آسمیناه "المدارس المنهجية. " 

ونقصد اد are:‏ التي تقول 4 منهج التفکیر col‏ 
ترس رايد وأ شک البشري قد تلور عبر الاريخ؛ i‏ من مرحلة إلى 
مرحلة» وفي كل مرحلة كان الانسان يسلك منهجا واحدا. ولعل فكرة "آوغست 
كونت " عن المراحل الات للشكير شري حي تخي صن هده الرؤية so‏ 
للمنهج؛ إذ يرئ أن البشرية قد مرّت بثلاث مراحل بدءاً بالمرحلة الدينية اللاهوتية 
ومروراً بالمرحلة الفلسفية الميتافيزيقية» وانتهاء بالمرحلة الوضعية العلمية» التي 


(۱) كلمة التحرير في مجلة إسلامية المعرفة» العدد 4 7 أبريل» ١١١7م‏ ص ۱۳-۵. 
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فالانسان فى کل مرحلة من مراحل اة كان یستعمل منهجا واحداه وعندما 
يتتقل من مرحلة إلى آخری يترك المنهج الواحد الذي كان یستعمله» ویستبدل 
به منهجاً آخر. ونحن نسارع إلى القول ob‏ هذه الروية لا تعبّر عن حقيقة التطور 
المنهجي في حياة البشر. 

وقد أخذ Jes‏ من العلماء في القرنین الأخبرین يَرَوْنَ أن قضية المنهج» 
في اکتساب المعرفة» واختبارها» وتوظیفها» قد حسمت لصالح المنهج العلمي 
التجریبی» الذي آثبت قدرا كبيرا من الفاعلية فى تعدف الأشياء المادية فى الطبيعة؛ 
steel‏ القوانين الخاصة بتركيب هذه الأشياء وبخصائصها ملكي وبهذا 
النجاح» آخذ المنهج العلمي ینتقل بأدواته وإجراءاته إلى موضوعات الظواهر 
الاجتماعية والانسانية والنفسية» وساد القول بان "البحث العلمي هو بحث في 
أي موضوع من الموضوعات باستخدام "المنهج العلمي" ۳ المنهج العلمي 
هو بالتحدید "المنهج العلمي التجريبي." كما ساد القول Ob‏ المنهجية لا تأخذ 
ce‏ کا ا فلا يقال مثلا: منهجية غربية أو شرقية» ولا يقال: 
منهجية وضعية أو اسلامیق ... ذلك أن 3 من هذه Glos Vl‏ التی تضاف 
إلى المنهجية تتناقض مع الموضوعية والحیاد والتجرد عن التوجهات NEL,‏ 
المستقة للباخثه إا آراد الباخت أن یماوس البح حسب المئهجچة العلمیة! 

a,‏ ما موود ال سح« 
المنهاج في القرآن مرة واحدة في قوله سبحانه: «( ور یک jae SILOS‏ 
د are‏ و ل 
avs‏ ين الحق یک > جملا منک Ws Begs‏ 45:37 آنه لك Th‏ ود 
ect ss‏ اا ار ee ae‏ جد 
تون 0{ [المائدة: 44] وسياق هذه الآية يتحدث عن أمم الأنبياء السابقين» 
وکیف آن الدينَ الواحد الذي جاء به جميع الأنبياء تكزلت فيه شرائع متعددة 
لکل dol‏ شريعة» وتشترك هذه الشرائع المتعددة في بعض الا حکام وتختلف في 
بعضها الاخر. وإذ آجازت الآية اختلاف الشرائع» فقد آجازت في الوقت نفسه 
اختلاف المناهج ولذلك فاّه لا مشاخة في القول بوجود "منهاج اسلامي" 
و"منهجية إسلامية." ويصحٌ الاجتهاد في داخل هذا المنهج في استخدام طرق 
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وآدوات منهجية متنوعة» JE‏ في انتسابها إلى المنهجية الاسلامية في |طارها 
المبدئي ae‏ وتختلف وتتنوع في بعض التفاصیل. 
وعلیه فان الباحث الذي یتبنی مفهوم المنهجية التوحيدية» يمكنه أن يستعمل 
مناهج متعددة في سعیه لتدبیر شوون le‏ الل والعملیّ ۳ لطبيعة 
الموضوع الذي يكون موضع النظر» lity‏ للحالة التي یکون عليها الانسان في 
eels‏ دک الموضوح من سيك العمر الزمتي» والعلع حوضو والخيرة 
في الحياة» وحاجته إلى النظر فيه. وهو 7 5 هذه المناهج المتعددة کلا منها 
في في الغرض الذي یحققه. دون أن ينسى أن 25 مناهج أخرئ» يستعمل منها ما 
يلزم في حينه. ويعبر ذلك عن فكرة تعدد المناهج» أو "المنهجية التعددية" التي 
سبع لاحت أن مم ين كارن كيم سه لبون الى يودي رت 
فى صورة تكاملية تآلفية» توحد بين العناصر والإجراءات المنهجية فى استقامة 
gual‏ نحو الهدف. وهذا ما نقصد اليه في الحدیث عن الجا ail‏ نيدي" 
ویو عا از ll‏ نید أن فك المدارس اله تل مرف مركا 
في "منهجية التکامل المعرفي"» على اعتبار أن الحدیث عن المدارس المنهجية 
سوف یتضمن مقولة التعدد. والتکامل والتوحید. في المناهج» مقابل واحدية 
المنهج. وهو ما یسوغ القول Ob‏ المنهج في الرژية الاسلامية یتصف بالخاصية 
ll"‏ اند ولس "ال اجدية.؟ 
- فالتعدد یعنی التنوع في الطرق والأساليب المنهجية التي تلبي حاجات 
التعدد والتنوع في الموضوعات البحثية» والتعدد والتنوع في متطلبات 
البحث من البیانات والادوات وأساليب التنظيم والتحليل. 
- والتکامل يعني حاجة المواقف البحثبة إلى pole‏ منهجية قد تنتمي إلى 
مناهج متعددة متمايزة» مثل تکامل البیانات الكمية والبیانات AAS‏ 
وتکامل التحلیل الاحصائي مع الاستنتاج الفكري» وتکامل بناء الفرضیات 
مع اختبارها» وتکامل طرفي الاستدلال العقلي: الاستقراء والاستنباط 
وتکامل التقریر الوصفي للوقائع والطبائع» مع التحدید المعياري للقیم 
والأهداف المنشودة وهکذا. 
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- آما التوحید فيعني توجیه الجهد البحثي الذي یقوم به الباحث بما یتضمنه 
من خصائص التعدد في العناصر. والتکامل بين الوظاتف لتحقیق هدف 
البحث النهائي فكل خطوة من خطوات البحث. وکل مرحلة من مراحل 
البحث سوف تتصل بغیرها من الخطوات والمراحل» ویتواصل بذل 
الجهد وتوجیهه نحو ذلك الهدف الواحد فلا تتحرف مسيرة البحث عن 
المنهج المرسوم لتحقیق الهدف المحدد والغاية المرسومة. 


ومع سيادة فكرة المنهجّية الواحدية وانحصارها في المنهج العلمي التجريبي 
ورین ot!‏ عو ak,‏ ال ۳ 
المیلادیین» فان ما بدأ پلاحظ على هذا | سيادة فكرة المنهجية الواحدية 
المنهج منذ مطلع القرن العشرین» من ee‏ 
عجزه عن الاجابة عن بعض من الاسئلة ای الثنائية ثم المنهجية 
ذات الطابع العلمي البحث» قد جعل | التكاملية. 
مكانة هذه المنهج تأخذ بالاهتزازء وأخذت 59 8 
الأسس الفلسفية الوضعية التي يستند إليها هذا المنهج تتعرض لانتقادات كثيرة» 
وأحياناً لهجمات فكرية قوية» آحیانا لتأكيد عدم صلاحية هذا المنهج للتطبيق 
في الحقول الإنسانية والاجتماعية» بسبب الفوارق الجذرية بين الظاهرة الطبيعية 
والظاهرة الاجتماعيةء وأحياناً أخرئ لتأكيد Sf‏ التقدم العلمي والتكنولوجي الذي 
آسهم المنهج العلمي فيه» قد أنتجح حضارة مادية وثقافة صراعية يتصارع فيها 
الأفراد» وتتصارع الدول على التفوذ والقوة والثروة» الأمر الذي esl‏ إلى حروب 
لم يشهد التاريخ البشري أكثر دماراً منهاء فضلاً عن تدمير البيئة» وتغوّل أنظمة 
الحكم على الشعوبء والتفاوت الكبير بين مستويات المعيشة» وغير ذلك. 

وقد رافق مشاعر الرفض لمثل هذه النتائج ظهورٌ فلسفات ما بعد الحداثة, 
التي طورت مناهج تنتقد أفكار الحداثة التي اعتمدت على المنهج العلمي 
التجريبي» وتكشف عن تهافت الأسس الفلسفية التي يعتمد عليها هذا المنهج» 
وتدعو إلى مناهج بديلة. 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


وللتمثيل على فكرة التکامل المنهجي» یمکن الاشارة إلى OF‏ المنهج العلمي 
التجريبي سواء في العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية» كان یعتمد 
إلى عهد قريب على البيانات الكمية التي يجري تنظیمها في جداول وتحلیلها 
للوصف الكمى .Quantitative Research Methodology‏ وكانت قيمة البحث 
تتوفر فى طرق التحليل الاحصائی لهذه البيانات من تعقید» انطلاقا من درجة 
الثبات والموضوعية والصدق التي تتصف بها الأرقام. لكن الربع الأخير من 
القرن العشرين شهد نقدا قويا للثقة التي عدي لنتائج البحوث الإحصائية في 
القضايا الاجتماعية Ns‏ سما إذا re‏ هذه ike‏ ببیانات بت 
001 الباحثون 5 مناهج بحثية تعتمد ۳ لنوعي "الكيفى ' 3 بدلا 

من "التقدير الكمي" للخصائص المدروسة في موضوع البحث. وأصبح لهذا 
النوع من مناهج البحث Qualitative Research Methodology‏ جمعيات diggs‏ 
متخصصة» ودوريات علمية متخصصة لر " البحوث الكيفية. " 


© تواصل النظر والجدل في مزایا کل من البحوث الکمیةه gl‏ ریما توفر 
الدقة والثبات في الوصيه والبحوث الكيفية التي توفر الصدق وعمق المعنین» 
جعلت الباحئین يرون أن كلا من نوعي اب يلزم استعماله في مواقف بحثية 
محددة» لا ينفع أحدهما حين يلزم الآخر» Blais ar‏ بحثية» يلزم استعمال 
النوعين الكمى والکیفی فى البحث الواحد» ضمن ما يسمُى البحوث المختلطة: 
‘Research Méfhodél 5G‏ ۵ بل إن بعض مؤلفات "المنهجية التكاملية" 
Integrated Methodology‏ تتجاوز "ثنائية" البحوث الكمية والبحوث الكيفية» 
وترفض هذه الثنائية. وإذا كان من السائد القول 3 فلسفة البحث هي التي تحدد 
منهجیته. فان yer‏ المؤلفات الأحدث تعكس الأمر ile‏ فممارسة البحث وفق 
المنهجية التكاملية» هي هي التي تضع الفلسفة المميّزة للبحعت. ۲ 


(2) David, Plowright. Using Mixed Methods: Framework for an Integrated 
Methodology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd., Jan. 2011, p. 181. 
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بش تا التوحيدية" التي ندعو > ۳ 
إلبهاء لا تقتصر على الجمم والتکامل بين عناصر المنهجه التوحیدیة: 
طرق البحث وأدواته حسب المتطلبات | - آسالیب التفکیر. 
الاجرائية الخاصة بالبحث» وانما تتجاوز 
ذلك لارساء منهجية توخد مستویات ١‏ 
م عمل - ضوابط السلوك. 
- أساليب التفكير في موضوع البحث. 
وتفسيرها. 
- ضوابط السلوك والعمل البحثي التي تقتضي الأمانة والاستقامة في 
طلب الحقيقة والإخلاص ذف في التجرد مريت ( 
أخلاقيات البحث.. 


والمنهجية التوحيدية توخد جهد الباحث في استمداده من مصادر معرفته؛ 
من الوحي الذي يهتدي به 32 TE‏ 
pal <a‏ 26 [الإسراء: ٩‏ من السبل 50 الجهد التوحيدي ذ في العمل ) 
والطرق» ومن العالم في آفاقه الطبيعية المنهجي : 
والاجتماعية والنفسية فیتعرف به الوقاتع 
والطبائع» وفي توظیفه لادوات اکتساب ۱ 
المعرفة واختبارها واست‌خدامها؛ Fig‏ 
كانت آدوات العقل أو آدوات الحس. | - جهد التکامل بين المصادر 
فثمه جهد توحيدي في الاستمداد من والادوات. 
المصادر» وجهد توحيدي في توظیف A‏ ۲ 
الأدوات» وجهد توحيدي في الجمع التكاملي بي ن المصادر والادوات. 
والمنهجية التوحيدية توخد رؤية الإنسان في تفكيره وبحثه وسلوكه لحقول 
المعرفة وتخصصاتها؛ فعلوم الشريعة التي دارت على نصوص الوحي؛ والعلوم 


- جهد فى الاستمداد من المصادر. 
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الاجتماعية والانسانية التي تدور على tle‏ الناس في آحوالهم وتقلباتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية؛ والعلوم الطبيعية المادية التي تدور 
حول خصائص المواد الطبيعية» الحيّة والجامدة والتحولات التي تطرأ علیها؛ 
والعلوم التطبيقية التي توفر للبشر سبل الحياة العملية والرعاية الصحية وآدوات 
الحركة والاتصال؛ كل هذه العلوم آنزلها الله للانسان؛ أو هداه إليها ويسر له 
اكتسابهاء من أجل سعيه في حياته الدنيا في هذه الأرض» وتذلیل سبل هذه 
الحياة» وترقية آسبابها. وعلیه فان الرؤية التوحيدية هذه سوف تتطلب جا 
توحيدياً لجهود البشر في تطوير هذه العلوم» فما ینجزه فرد من آفراد البشر» وما 
تنجزه أمة من الأمم» من هذه العلوم» سوف تنعکس آثاره» السلبية أو الایجابیت 
على سائر الأفراد وساثر الأمم. 

نا LE‏ آن تتضافر جهود الان والعلماء المسلمین لاستکمال متطلبات 
المنهجية التوحيدية» والتدریب عليهاء والتبشیر بهاء والدعوة إليهاء وتقدیمها إلى 
المجتمع الانساني الذي ينتظر من المسلمین حضوراً فاعلاً في ساحة العالم» 
واسهاماً ملموساً في بناء الحضارة الانسانیق وترشیدها. 
ثانياً: أمثلة على المدارس المنهجية 

قد لا يكون من السهولة بمكان وصف الممارسات المنهجية التي كان 
العلماء المسلمون يقومون بها بمدرسة محددة دون غيرها علئ التحديد الحاسم 
والتصنیف المطلق؛ ذلك Si‏ معظم العلماء ء كانوا يتصفون بقدر من الموسوعية 
والجمع ب ون و یت ات ی 
الايمانية للعمل العلمي ویقتضیها تنوّع المجالات العلمية. 

وسوف نقدم خلاصات موجزة عن عدد من المدارس المنهجية لتأكيد حقيقة 
نها كانت إحدئ مدارس التفکیر والبحث عند علماء الاسلام» وأنّها تشكل 
واحدة من مدارس عمل العقل المسلم في القدیم والحدیث. 
۱- مدرسة المنهج العقلي: الكلامي- الفلسفي 

وقد جمعنا الکلام عن مناهج المتکلمین ومناهج الفلاسفة نظراً للتداخل 
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بين الفتتین من المفکرین في التاریخ الاسلامي» من حيث موضوعات البحث 
ومناهجه. تدور منهجية هذه المدرسة على موقع العقل ودرجة الاعتماد عليه 
والاستدلال بآحکامه» ولا سيّما في مسائل الاعتقاد. ويمكن القول إن عضن خلماء 
الإسلام كان أقرب إلى الفلسفة اليونانية» في تناولهم للعقائد الدينية بالاعتماد 

على العقل مثل الكندي والبيروني وابن سيناء وبعضهم الآخر كان أقرب إلى 
علماء أصول الدين في تناولهم لهذه المسائل بدرجات متفاوتة من ترجيح العقل 
أو النقل مثل عدد من علماء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» ولا نعدم فريقاً WE‏ 
تَمَيرَ بمدرسة منهجية خاصة مثل ابن تيمية من الحنابلة» وابن رشد من الفلاسفة» 
وابن حزم من الظاهرية» وهي المدرسة التي حاولت الجمع بين العقل والنقل 
لأنه لا تعارض بينهما في الأصل» حتی يقدم آحدهما على الآخر. 

وقد اختزنت كتب التراث رصيداً هائلاً من الجدل الكلامي والفلسفي في 
مرجعية كل من العقل والنقل في منهجية الومبول إلن الأحكام الاعنقادية» لخص 
ies‏ منها الدكتور حسن الشافعي؛ فأوضح كيف أن الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف مثل الحسن البصري» وجعفر الصادق» وأبي حنيفة» والثوري» استندوا 
"في بيان الاحکام الاعتقادية على القرآن والسنة آولا» ثم على العقل والرأي بعد 
ذلك؛ أي على كل من الدلیل النقلي والدلیل العقلي cles‏ مع الاعتداد ساسا 
کل 1 


لکن المعتزلة أعلوًا من شأن العقل وعدّوه الحاکم وحدّه في مسائل الألوهية 
a‏ الحکم للنقل وحده في مسائل السمعیات في حين عدوا الدليلين 
العقلي والنقلي معا في نوع ثالث من المسائل التي لا تتوقف عليها صحة النبوة 
مما کان فی yy‏ 0 
المعرفة به كالعلم Sb‏ الله واحد لا ثاني له ... ووجوب رد الوديعة والانتفاع بما 
لا مضرة فيه علین أحد. 


(۲) الشافعي» حسن عبد اللطيف. "العقيدة والعقل ذ فی الفکر الاسلامي: الدليل العقلي ومکانته في 
البحوث الاعتقادية" في: : باشاء أحمد 45 Oye ool‏ المنهحية الاسلامیق القاهرة: المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي ودار السلام. ۰۰ Vee evs‏ ص۰۲۳ -لاهه, 
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ثم آعاد الأشعرية صياغة تفصیلات المسائل التي تعالح الترجیح بين الدلیل 
العقلي والدلیل النقلي» لیلتقوا مع المعتزلة في بعضها ویختلفوا معهم في 
بعضها الآخرء ووقف الماتريدية A‏ وسطأ ب بين الفریقین. ویلخص اندکتور 
الشافمی thee‏ النظر العقلي بوصفه طریقً للمعارف الاعتقادية بقوله: " يقرر اکثر 
المتكلمين -من متقدمين ومتأخرين- وخاصة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة 
أن الدلیل العقلي مقبول في مسائل العقيدة إلى جانب الدلیل السمعي؛ OF‏ 
lal‏ تاكاه تمه ال ومع الك ينا .. وريّما بالغ البعض منهم 
في الاعتماد على الدليل العقليء والتهوين من قيمة الدليل النقلي» أو تحديد 
مجاله في المباحث الکلامیةء LS‏ هو الشآن لدی آکثر المعتزلة والمتاخرين من 


(o) ۰ 


الأشاعرة والماتريدية والائني عشرية. 

وبعد أن یسترسل الدکتور الشافعي في بیان مناهج المتکلمین المختلفة ينوه 
بالنقد الذي ages‏ لهذه المذاهب کل من آبي حامد الغزالي وهو مفکر صوفي؛ 
وأبي الولید ين رت وهی فلسوف عقلي» واین تمه وهی شبح شلقي» وزیثارهم 
yee‏ على اختلاف نزعاتهم الأدلة القرانية التي تتفوق بالفاعلية والإقناع 
العقلي» إلى جانب الحجية الشرعية على الأدلة الكلامية الرسمية» ویدعو بالعودة 
بالمنهجية "إلى القرآن الكريم» لا لكي نلتزم بنصوصه فور التسليم والقبول 
التقليدي» بل لشیم العقل لهدايا تلفته GLY‏ المنبثة في النفوس والافاق» فنخرّجَ 
من ااا الشكليّة والتعقيدات الجدليّة إلى أفق جدید يؤذن بازدهار حقيقي 
للدراسات الكلامية. 


فالقرآن الكريم يتضمن مئات الآيات التي تأمر بالنظر العقلي» وتبين طرق 
النظر وكيفية استعمالها في ترسيخ العقيدة بالاستناد إلى الوحي مصدرا والعقل 
loi‏ فالقرآن الكريم هو المرجعية الكافية لبيان دور العقل ووظائفه» وجعله 
مناط الخطاب والمسوولية الانسانیة» دون حاجة إلى المدارس الكلامية. وینوه 
حسن الشافعي بعالم معاصر اختار هذا المنهج في تحدید موقع العقل ووظيفته» 
Sia sah ES‏ 
الذي آوضح موقفه بقوله: "نحن مع العقل حتی تثبت الرسالة BE‏ تحقق الوحي 
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الالهی الصادق كان من العبث والمناقضة للعقل نفسه. وللفلسفة الحقة» ولمنهج 
السلف أن نعدل به يل 


Gs‏ الاسهام الأكثر أهمية في معالجة حسن الشافعي للمناهج العقلية 
والكلامية ملاحظته لمراحل التطور في المنهجية الكلامية وتفرعاتها» التي رافقها 
قدر من التنبذب والمراجعة في مواقف المدرسة الواحدة» بما يطوره كل عالم 
من علماء ء المدرسة نفسها من الحجج والأدلة. ویضرب مغلا على ذلك بالتطور 
الذي حدث في المدرسة الاشعریة» حيث بدأ الحسن الاشعري (توفي (aT f‏ 
متحفظاً يوازن بين العقل والنقل» ففي كتابه "الإبانة" کان نقلياً یخاصم أصحابه 
القدامی من المعتزلة الذين كان منهم نصف عمره» أما في كتابه "اللمع" فقد أعاد 
قدراً من التوازن بإعطاء قدر أكبر للعقل. واستمر هذا المزيج المتعادل من النقل 
والعقل عند الباقلاني (توفي ٠7‏ 5ه) في كتابه إعجاز القرآن. 

لكن بوادر التطور المنهجى بالميل المتزايد نحو العقل أخذت تظهر عند 
آبي بكر اپن فورك (توفي ه) ثم عبد القاهر البغدادي (توفي ۲٩‏ ه) ثم 
ها هو إمام الحرمین الجويني (توفي 4۱۹ه) يأخذ عن المعتزلة تقسیمهم الثلائي 
للمسائل الكلامية» ما يدرك بالعقل وحده وما يدرك بالسمع وحده. وما يدرك 
بهما cles‏ واستمر هذا الاتجاه العقلى عند أبى حامد العزالى (توفى 5٠١5ه).‏ 
الذي قبل التقسيم الثلاثي وفكرة الدور. وقد غلب المنهج العقلي على الكلام 
كله بعد الغزالي» كما عبر عن ذلك الشهرستاني (توفي ه). حتون إذا جاء 
الرازي (توفي ۰5 (ate‏ أضاف إلى ذلك مزيداً من التشكيك في الدليل السمعي 
فخ احا قر وجا وتابعه الامدي (توفي (ATV)‏ فيما ذكرء إلا al‏ قرر أن 
الدليل السمعي قد يفيد القطع إذا ما صاحبته قرائن» معيداً الأشعرية إلى قدر من 
التوازن النسبي. 

وٍذا كان الفکر الأشعرى قد بدأ مقارقا للمعتزلة سين اعتزل آبو الحسن 
الأشعري المعتزلة وآعاد الاعتبار للدلیل النقلی-السمعی فقد انتهی هذا الفکر 
الاشعري في تطوره من الناحية المنهجية إلى القبول بفکرة الدور الاعتزالية 
وتقسیم المسائل الكلامية إلى الاقسام الثلائة على طريقة المعتزلة. 


)1( المرجع السابق» ص۹٤‏ ۵. 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


Gals‏ هذا المثل الذي یوضح به حسن الشافعي التطور المنهجي ضمن 
فرقة واحدة من فرق المنهجية الكلامية» یدعونا إلى النظر في التطور المنهجي 
للمدرسة الكلامية في مجموع تمثلاتها. فمسألة العقل والنقل لم تدع الحاجة 
إليها في age‏ الصحابة والتابعین» Oly‏ ظهرت بعض الامثلة المبكرة لاعمال 
العقل عند الخوارج. لکن التأصيل المنهجي للکلام» بوصفه فقهاً خاصاً بعلم 
الك واتبول اللي ربا OS‏ اك وضو كور العف 

لقد تمثل الفكر المنهجي في تلقي العقل المسلم لنصوص النقل المتمثل في 
القرآن الكريم والسنة النبوية» والانشغال بتوظيف النصوص النقلية في استنباط 
الاحکام بطرق متنوعة» آسست للمدارس الفقهية المعروفة على أيدئ علماء 
انتسبت هذه المدارس إلى أسمائهم» من آمثال أبي حنيفه ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» ولم يكونوا يرون حاجة للنظر في آرجحية آي من العقل أو 
النقلء OY‏ المنهجية القرآنية أغنتهم عن الجدل في هذا الشأن. 

ی أسر ساسا اف GS‏ 
موقع العقل. وکان gf‏ الحسن الأشعري واحداً منهی ثم خرج علیهم وأسس 
مها تتلمذ فيه الکثیر من الأتباع الذین ستوا بالأشاعرة» وسمي المذهب 
بالأشعرية» وهو يعيد للنقل مکانته دون التهوین من مكانة العقل وتطور 
مذهب الأشعرية حسب ما سبق بيانه. ثم جاء آبو الحسن الماتريدي فبنی على 
تراث الأمام أبي حنيفة مذهباً كلامياً وسطاً بين المعتزلة والأشاعرة. وربما 
كان الأساس في المذاهب الثلاثة: المعتزلة والأشاعرة والماتريدية هو افتراض 
وجود تعارض بين العقل والنقل؛ الأمر الذي يلزم معه تحديد المرجعية GY‏ 
منهما في حالة التعارض. 

وتمثل التطور اللاحق في المدرسة الكلامية» بظهور علماء تجاوزوا 
افتراض التعارض» وأكدوا ضرورة "درء التعارض" بين العقل والنقل» وضرورة 
الاتفاق بين "صحیح المنقول وصريح المعقول". والحاجة إلى صياغة "فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة" من الاتصال. وغير ذلك من التعبيرات عن 


مدارس المنهجية الاسلامية ۱۸۹ 


التوازن والتکامل بين العقل والنقلء والعودة بالأمر إلى منهج السلف الذي 
یعتمد المنهج القرآني في النظر العقلي» فیما یلزم النظر فيه» والاعراض عن 
القضایا الجدلية التي لا يتن علیها عمل» ولا 3 ل 
الجهل بها. وقد وقف على رأس هذه المدرسة علماء من توجهات مختلفة 
مثل الغزالي وابن رشد وابن تيمية. 
۲- مدرسة المنهج الذوقي الصوفي 

تعتمد هذه المدرسة المنهجية على التمییز بين المعرفة الذوقية من جهة. 
وأنواع المعرفة الأخرئ التي يتم الحصول علیها عن طریق الوحيء أو الحس أو 
العقل. .. من جهة آخری؛ فكما I‏ لكلّ من هذه الأنواع من المعارف إجراءاتٍ 
منهجية لاکتساب المعرفة واختبارها وتوظيفهاء فان للمعرفة الذوقية إجراءاتها 
المنهجية كذلك . وإذا كانت المعرفة التي يتم اکتسابها عن طریق الوحي أو الحس 
أو العقل تكتسب اكتسابا بمناهج معروفة وإجراءات مضبوطة يمكن وصفها 
کی ا الذوقية هي فضل من الله سبحانه See‏ لمن يشاء من 
عباده» الذين یجاهدون آنفسهم بالعبادة والذکر» ويترقؤن بها في مراتب التزكية 
والتقوی» حتی یکونوا في حالة من القرب من الله یستحقون فیها ذلك العطاء 
الرباني الذي یمکن أن یوصف ب الوهب". 

وقد كان إسهام الدکتور عبد الحمید مدکور في إعداد OLS‏ المنهجية 
الإسلامية Lele‏ بالمنهجية الذوقية»”" فأوضح المقصود بالمعرفة الذوقية وأشار 
إلى خصائصهاء وبين قواعد المنهج العرفاني» وضوابطه. وتأصيله تأصيلاً شرعياً 
وعقلیا. وقد استعان الدكتور مدكور في هذا البيان بالمراجع الأصلية لأقطاب 
الصوفية وکتاباتهم ولا سيما آبو حامد الغزالي وأبو القاسم القشيري والحارث 
المحاسبي؛ والحکیم الترمذي ومحيي الدین ابن عربي وآبو طالب المکي. ومع 
ذلك فلم ينس الدکتور مدکور أن يبين تقویم التراث الصوفي عند عدد من العلماء 


(Y)‏ مدکور» عبد الحمید. "المنهج العرفاني الذوقي عند صوفية الاسلام" في: باشا» أحمد فوّاد. 
وآخرون. المنهحية الاسلامیت القاهرة: المعهد العالمي للفکر الإسلامي» ودار السلام» ۰۰ ses‏ 
Ve‏ ص۹٥٥‏ -6۸۷. 


۰ منمجية التکامل المعرفي 


الآخرين ولا سيما ابن تيمية وابن القیم. وربما یکون في تلخیص إسهام الدکتور 
مدكور ما پسد حاجة الحدیث في هذا المقام. 

للتعبير عن المعرفة الذوقية استخدم المتصوفة آلفاظاً متعددة منها الإلهام, 
والكشف والشهود. ووصفوا علمهم بأنه "العلم اللدئّي" إشارة إلى قوله تعالى 


Ler 4770 


عن العبد الصالح صاحب موسی عليه السلام: NOB‏ مها مَنْ Calis‏ اليه 


add 


رة من base‏ وعلمتله من دنا لماک [الكهف: .]٠١‏ لکن المتصوفة O93 p‏ استخدام 
"المعرفة" بدلا من "العلم" في التعبير عن تجاربهم الذوقية.“ وهذه المعرفة 
القلبية الالهامية لا تنشاً ل السالك" آو "المرید" من التجربة الحسية» أو الإدراك 
العقلي أو الأقيسة المنطقية» ولا من تعلم القرآن والسنة ولا من تعلم أستاذ أو 
شیخ. وانما يصل إليها بالسفر إلى الله عبر طریق "يعرج فيه روحیا مسافرا إلى 
cad‏ ولذلك الطریق منازل يقطعهاء أو مدارج يرتقي فيهاء "^ 

هذا الطریق هو ما يعبر عنه الدکتور مدکور بالمنهج العرفاني الصوفي الذي 
يقوم على قاعدتین: الأولى هي مدارج الطریق أو السفر الروحي؛ وهو عملية 
مجاهدة نفسية بالتخلية والتحلية» والثانية هي الغاية المنشودة أو الوصول إلى 
معرفة الله سبحانه. وإذا كانت الأولى ضرورية للثانية» فان تحقیق الثانية لا يلزم 
بالضرورة, OY‏ الطریق "كسب" والمعرفة "وهب." وطریق التخلية ثم التحلية 
طریق طویل ووعرء قد يحتاج السالك فيه إلى شيخ یکون خبیرا بأدواء النفوس 
من "المقامات" الى las‏ بالتوبة وتنتهی بالتوحید. ولیس لهذه المقامات ترتیب 
محدد» فهی تختلف باختلاف السالك. ویتمثل آثر هذه المقامات بما یحصل 
للسالك من آحوال ترد على القلب من غير اکتساب أو عناء مثل القبض والبسط 
والطرب والحزن. ویعبر الصوفية عن العلاقة بين المقامات والأحوال بقولهم: 
المقامات مكاسب» والأحوال مواهب. ۱۰ 


OVY المرجع السابق» ص‎ (A) 
O18 المرجع السابق» ص‎ (9) 
.°٦۹ص المرجع السابق»‎ (V+) 


مدارس المنهجية الاسلامية ۱٩۱‏ 


وقد تكدّس معهودٌ أهل العلم وعامّة Goll‏ على OF‏ التوصّل إلى المعرفة 
إِنّما يتم عن طريق إعمال العقل أو إعمال الحسّ؛ أو بتكامل العقل والحسء 
في النصوص الشرعية» أو المشاهدات الكونية المادية أو الاجتماعية أو النفسية. 
ولم ينكر المتصوفة ذلك. ولكتهم أضافوا إلى هذه الوسائل التقليدية المعروفة 
بالانضباط المنهجي وسيلة آخری غير تقليدية هي الج العرفاني الذوقي» 
وبذلوا جوا كبيرة في تأصيل هذا المنهج تأصیلا شرعیا وعقلياء I ged‏ آن 
المعر فة الذوقية ممکنة وغیر مستحيلة» وان الظن بأن وسائل الوصول إلى العلوم 
تقتصر على الادلة العقلية حسب المناهج المعروفة» "هو تضییق لرحمة الله 
الواسعة. ٩۱۳‏ ففي مجال التاصیل الشرعي لجأوا إلى تأويل الآيات القرآنية التي 
تربط وصول الانسان إلى التقوی بما یهبه الله للمتقین» من فرقان ورزق ونور 
ورحمة وهداية وحکمة OL‏ کل ذلك معرفة 93 ele", CAB‏ بغیر تعليم» وفطنة من 
غير تجربة." واستدلوا بالأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن فراسة المؤمن 
وانشراح صدره للقول Ob‏ ذلك هو النور الذي يقذف الله به في قلب المومن 
وآضافوا في هذا التاصیل الشرعي آقوالا لبعض الصحابة والاتمة تتحدث عن 
"الالهام بغیر تعلیم. OO‏ 
ويعلق مدکور على هذا التأصيل الشرعي بمسألتین: الأولی أن الحدیث عن 
"العلم الالهامي" ليس مقصوراً على المتصوفة» فان بعض علماء السلف ولا 
سیما ابن Led‏ وابن قیم الجوزية» تحدثوا عنه "على نحو قريب من هذا النحو 
الذي تحدث به الصوفية» فان الله سبحانه یتفضل على من شاء من عباده بصور 
من المكاشفات والإلهامات. أما الثانية فهي نوع من الاستدراك على المتصوفة 
في تأويلاتهم الآيات القرانية التي 2 يثبتون بها الكشف والإلهام الذي يهبه الله 
للمتقين» "فالموصوف بالتقوئ لا يخفى عليه الحق من الباطل» بل إِنّه يلتزم 
الحق في سلوكه وآقواله» ويتجنب الباطل في كل أفعاله. أما الكشف فإنه يكون 
في آمور غيبية لا تتعلق بتلك الامور الواضحة في صورة إفاضة على قلب العبد 
(۱۱) المرجع السابق» ص 5۷۱. 
(VY)‏ المرجع السابق» ص 5۷۳. 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


المؤمن» وان كانت تدل على شيء فانما تدل على توفیق الله لعباده في الاختیار» 
ولیس على الکشف والالهام. ٩۳۳‏ 

آما جهود المتصوفة في التأصیل العقلي للمنهج العرفاني الذوقي» فقد 
ترکزت على حاجة العقل إلى غیره» فالحواس مثلاً شرط لقیام العقل بدوره في 
المعرفت وآن العقل يعمل في مجالات وحدود یعجز عن العمل خارجهاء Oly‏ 
بعض الملکات والمواهب التي یمتاز بها بعض الأفراد عن غيرهم» مثل ملكة 
قول الشعر وتذوقه هي مجال للخبرة والتجربة الذاتیة» تفرض التسلیم لاهل 
الذوق أذواقهم» دون التطاول عليها بالانکار وآن العقل ربما يقع في الخطأء 
فيحتاج إلى معيار لوزن أفكاره فلا يكون معياراً لنفسه. فالأوفق أن نلجأ إلى الله 
سبحانه في استلهام المعرفة الصادقة. 

ومع كل ذلك Sb‏ المتصوفة لا یتتکرون للعقل بوصفه وسيلة للمعرفة بالعالم 
الخارجي المحسوس.ء Oly‏ الصوفي يحتاج إلى المعارف العقلية لتشكيل الاطار 
الخارجي للمعرفة الصوفية» لكن هذه المعارف غير كافية في سلامة القلب. 
لذلك فان العقل يعترف بوجود سبيل آخر من سبل المعرفة ويسلك مسلكاً آخر 
في تحصيلهاء ويجد فيه من الثقة ما قد لا يتحقق في المعرفة العقلية ذاتها. 

وللمنهج الذوقي عند المتصوفة ضوابط» منها أن للمعرفة الصوفية مجالها 
وحدودها فيما وراء المعرفة العقلية» فالعقل قد يشك فى الحقائق الدينية» لكن 
القلب وحده هو الذي تنعكس عليه حقائق الأشياء. والمعرقة الذوقية مضبوطة 
بضوابط الشرع» فهي مقرونة ومسبوقة بطاعة الله وليس فيها ما يخالف آحکام 
الشرع» ولا تتناقض مع العقل» وتقتضي الكتمان عند من يرزقه الله شيئا منها. OP‏ 

ومن خصائص المعرفة التي يتم الوصول إليها عن طريق المنهج الذوقي 
العرفاني أنها ذاتية» خاصة بصاحبهاء تلقی في قلبه HW)‏ من غير طريق الرواية 
والحكاية والتلقين والتعلم» ولذلك فهي ليست بحاجة إلى دليل من خارجهاء 


Vy)‏ المرجع السابق» ص /اه. 
2002-0 المرجع السابق» ص ۵۸۲-۵۸۰. 


مدارس المنهجية الاسلامية ۱٩۲‏ 


فهي شاهذ نفسهاء وعلی المنکر لوجودها أن یسلم بها ویذعن لها لعجزه عن 
معرفة طبیعتها. ویصعب التعبیر عنها UL‏ العادية ویقتصر تذوقها على من ذاقهاء 
فالتعبیر عن الحال الذوقی محال! وقد يتفق المفکر العقلی والعارف الصوفی 
في القول ببعض الأفكار» ولکن یبقی الفارق بینهما هو الفارق بين علم الیقین 
وعين الیقین! ويغلب على المعرفة الصوفية عند حصولها أن تکون خاطفة سريعة 
تحصل دفعة واحدق دون انتظار وتوقع لها آو بذل جهد في اکتسابها. وهي في 
ذلك تشبه ما بحصل SLU‏ الذي ينشغل بدراسة بعض الظواهر ويستعصي عليه 
تفسيرهاء فيتركها وينشغل بغيرهاء فتأتي خاطرة مفاجئة كالنور الذي يضيء عقله 
فيتجلى له تفسير واضح ورؤية متكاملة. 

۱ وأخيراً يؤكد مدكور أنَّ المنهج العرفاني الذوقي منهج تكاملي في طبيعته» 
OY‏ الصوفية لا يهملون المعارف العقلية» ولا یتجاهلون العلوم الشرعية» لکنهم 
یتطلعون إلى Gil‏ آخر يضاف إلى GUT‏ تلك العلوم والمعارف الأخرئ. فاذا 
العقلية» فلا ينبغي إنكارهاء لا سيّما أن هذا المنهج مقترن بالرغبة في السمو 
وتتحقق له مقتضیات التکامل المنهجي الذي يتطلع إليه العقل الانساني المعاصر. 
۳- مدرسة المنهج العلمي التجريبي 

یمکن للقاری الکریم أن یرجم إلى ما سبق أن عرضناه في تطور مناهج 
البحث في الفکر الاسلامي وتطور مناهج البحث في الفکر الغربي؟*" إذ آشرنا 
هناك إلى تمثلات المنهج العلمي التجريبي في العالم الاسلامي وآشرنا إلى 
بعض محطات تطور المنهج العلمي في العالم الغربي. 

وقد یکون من المناسب في هذا المقام أن نؤكد أن المنهج العلمي التجريبي 
في التاريخ الاسلامي لم يكن یقتصر على البحث في موضوعات المادة. من 
)10( انظر الفصل الرابع "تطور مفهوم المنهج في الفكر الإسلامي والفکر الغربي" من هذا الكتاب ص 


NE 
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حيث خصائصها الفيزيائية والحيوية وتحولاتها الكيميائية» والتطبیقات العملية 
والعلوم التطبيقية» وإنما كان یتسم لیشمل اضافة إلى ذلك» ما یرتبط بهذه المواد 
وتطبیقاتها من آحکام شرعية» LS‏ تتسع تطبیقات المنهج العلمي التجريبي لما 
من مشاهدات ميدانية وتجارب عملية. فهذه العوالم ال خلقها ارب العالمین " 
سواء كان العالم المادي من آکبر وأوسع آفاقه إلى Gal‏ عناصره وجزئیاته» أو 
elle‏ الاجتماع البشري بشعوبه وقبائله a‏ أو elle‏ الفرد البشري بنفسه 
ae a as ws 64> 9) 9‏ کلب هت بنظام محکم وتخضع 
التكامل ۳ العلمي التجريبي TT‏ الإسلامي المتمیّز لهذا 
المنهج» وهو يمارس ما يلزم طبيعة موضوع البحث من إجراءات تناسبه من 
المشاهدات الميدانية» والتجارب العملية» والقياسات الكمية» وغير ذلك من 


وإذا كان المنهج العلمي يعني انتساب المنهج إلى العلم فإن العلم في 
المفهوم الإسلامي» سواءً في الاستعمال اللغوي في العربية» أو في اصطلاحات 
العلماء» يعني مطلق المعرفة» من حيث طرق التفكير في الموضوعات BIS‏ 
وفي Gale‏ بحثهاء وفي تطبيقاتها العملية» في حين اقتصر مفهوم العلم Science‏ 
في اللغات الأخرئ وفي الدلالات الاصطلاحية للعلماء» ولا سيّما في الغرب؛ 
على دراسة المادة المحسوسة ضمن فروع الفيزياء والكيمياء وأمثالهما من 
العلوم المعروفة بالعلوم الحقة أو الدقيقة .Exact Sciences‏ وحتئ لو كان 
eo‏ العلمي التجريبي يختص باكتساب المعرفة في الطبيعة المادية cL‏ 
فان منهجية التکامل المعرفي تقتضي استعمال هذا المنهج فیما یصلح له. من 
موضوعات وقضاياء كما تستعمل المناهج الأخرئ فیما تصلح له من موضوعات 
وقضایا آخری. 
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لقد كان المنهج العلمي في الاطار الاسلامي يعني التوثیق والبرهان ضمن 
مقولة: (إن كنت اقلا فالصحة» وان كنت مدعياً فالدليل) فقد ارتبطت صحة النقل 
بعلوم الروايةء وارتبط البرهان بموضوع البحثء فقد يكون البرهان عقلياً منطقياء 
کا س ترا آي ان تمثلات المنهج العلمي في الإطار الإسلامي كانت 
تشمل ما يسمى اليوم بالعلوم الطبيعية والتطبيقية» والعلوم الاجتماعية والإنسانية» 
إضافة إلى علوم الشريعة. فتصنيف العلوم في التراث الإسلامي كان يعتمد 
معايير مختلفة عما هو سائد اليوم» فقد عرف هذا التصنيف كثيرا من الثنائيات 
التي تجتمع فيها كل أشكال العلوم المعروفة اليوم» ومن هذه الثنائيات: العلوم 
المحمودة والعلوم المذمومة» علوم المقاصد وعلوم الوسائل» علوم الدنيا وعلوم 
الآخرة» علوم الوحي وعلوم الكون... إلخ. وكان مصطلح "الفقه" يشمل الفهم 
المنشود فى سائر الموضوعات» فمنه "فقه العبادات" ومنه "فقه المعاملات" التى 
ests‏ تشمل كثيراً مما یسمی الآن بالعلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد والاجتماع 
والتربية وعلم النفس والسياسة» وغير ذلك. 

آما المرجعية المنهجية في تناول هذه العلوم فکانت تستند إلى نصوص 
القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة» واجتهادات السلف من علماء الآمة» وکانت 
مرجعية منهجية توحيدية-تكاملية عامة» تشتمل على مناهج النظر والتفکیر» 
ومناهج البحث وطلب العلی ومناهج التطبیق والتوظیف والعمل والممارسة. 
فمن ذلك مثلا: LSE‏ ضرورة إعمال الحس والعقل والنظر والتأمل والتدبر في 
السنن والقوانین التي تحکم الأحداث وتفسّر الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
والتاريخية» وتقرأ النصوص الدينية» والوقائع العملية» والطبائع البشرية في النفس 
والمجتمع» بصورة تتكامل فيها مصادر المعرفة من الوحي والعالم» كما تتكامل 
أدوات المعرفة من العقل والحس. 

والمنهج العلمي في الرؤية الإسلامية يتضمن بالضرورة الوقوف بحزم أمام 
أية معوقات للتفکیر والبحث العلمي Aye‏ كانت نوعا من السلوك العشوائي 
الذي يتناقض مع العمل العلمي المنظم. أو كانت ممارسات تشيع أحياناً بحكم 


العادة الموروثة دون اختبار يثبت صحتها أو برهان يؤيدهاء وذلك من باب: 
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wenn were 


0 قالوا بل 65 WS Ee‏ یعون 4 [الشعراء: ۰۲۷۶ أو من باب: تاجن Gable‏ 7 
3 

َو eb‏ ءاگرهم Sigh ial‏ * [الزخرف: AYY‏ وقد تکون بعض هذه الممارسا ت من 
قل الخرافات والأساطير آو التأویلات الخطا. 


صحیح آن التنظیر المنهجي قد بدأ في تدوین الروایات الشفوية في الحدیث 
الشریف وتفسیر القرآن ثم في تطویر أصول الفقه وأصول الدين» وعلوم الكلام؛ 
وعلوم اللغة» والتاريخ» ثم شمل سائر العلوم الأخرئ مثل الفیزیاء والکیمیاء 
والفلك والطب والمیکانیکا وغیرها. GN‏ تمايز الکتابات الخاصة بالتنظیر 
المنهجي كانت محدودة» وکانت تتمثل في الحدیث عن شخصیات العلماء 
وطرق ممارستهم طلب العلم أو تعلیمه. فضلاً عن أن هذا التنظیر لم یستوعب 
الحاجة إلى بیان المرجعية القرآنية للتفکیر المنهجی والممارسة المنهجية OV‏ 
هذه المرجعية كانت في تلك الأزمان من asia‏ -عند العلماء والمولفین- 
بالضرورة. ومع ذلك فإن كثيراً من كتب التراث الاسلامي كانت تبدأ بفصل 
بعنوان "کتاب العلم" أو تتضمن فصلا بهذا العنوان أو بعنوان قريب منه عن 
Ge‏ في طلب العلم Oley‏ فضله ".۳" ویتضمن هذا الفصل في الغالب 
إشارات إلى OLY‏ القرانية والأحاديث النبوية التي تحث على طلب العلم 
وتبين فضل طالب العلم ومعلمه» والرحلة في طلب العلم وأساليب التعلیم 
ومناهجه وإجراءات البحث في اكتساب موضوعاته واختبارها وتوظيفها. هذا 
فضلاً عن الكتب المتخصصة في هذه الموضوعات. سواءٌ تخصصت في الجدل 
والمناظرة وعلم الکلام» أو في الفقه أو في التصوف.") 


(15) انظر في ذلك مثلا کتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري فقد جعل الكتاب الأول من 
المجلد الأول بعنوان: کتاب العلم: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعلیمه» وما جاء في فضل 
العلماء والمتعلمین ؛ والكتاب الأول من ربع العبادات من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 
بعنوان: "كتاب العلم" وفيه سبعة أبواب أولها بعنوان: فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من 
النقل والعقل. والباب السادس من كتاب المقدمة لابن خلدون بعنوان: "في العلوم وأصنافها 
والعلم وطرقه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال" " وهکذا. 

(YY)‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف. . جامع بيان العلم وفضله تحقيق: آبي الأشبال الزهيري» الرياض: 
دار ابن الجوزي» ۶ ۱۹۹م» في جزآين. 
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ليس عيباً في التراث العربي الاسلامي أنه لم یعرف کتاباً متخصصاً في المنهج 
العلمي التجريبي المعروف في آدبیات الفکر المنهجي المعاصر» فمثل هذا الکتاب 
لم یعرف في تراث الامم الأخرئ كذلك. فالفکر الانساني ينمو ویتطور وتتراکم 
فيه الخبرة والتجربة» عبر آجیال المفکرین والعلماء في التخصصات المختلفت 
ومن gla.‏ الشعوتب والأمم. ولو خدم الفکر المنهجي في التراث الاسلامي كما 
خدم في التراث الغربي» لاكتشفنا Of‏ قيمة بعض النصوص في التراث الإسلامي 
لا تقل -إن لم و آهمية عن قيمة أعمال "بيكون" و "دیکارت "» ممن استفادوا 
من تراکم الخبرات المنهجية التي توفرت في زمانهم؛ الأمر الذي مکنهم من 
التنظیر للعمل والبحث المنهجي. 
4- مدرسة المنهج الفقهي والمنهج الأصولي 

جمعنا المنهج الفقهي والمنهج الأصولي معا في مدرسة واحدة؛ OY‏ موضوع 
البحث في المنهجين هي أعمال المكلفين» ذلك أن "الفقه معرفة أحكام الله 
تعالى في أفعال المكلفين؛ بالوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة» وهي 
تلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلةء فإذا استخرجت 
من تلك الأدلة قيل لها فقه. OP"‏ وفي المنهج الفقهي يلجأ الفقيه إلى استنباط 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» وهي الأحكام التي تختص بأي 
قول أو فعل يصدر عن الانسان المكلف. وفي منهج صول الفقه» يبحث الأصولي 
عن الدليل الشرعي الكلي الذي تثبت به الأحكام الكلية عن طريق مجموعة من 
القواعد والضوابط التي تحكم عملية الاستنباط الفقهي. 

وقد بدأ الفقه مع بداية الإسلام» وكان له مصدران: القرآن والسنة؛ OY‏ 
الإسلام مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية» التي كان الوحي 
ينزل بها UIE‏ على النبي صلی الله عليه وسلم فيبلغها للناس» أو كانت تأتي 
من النبي علی سبيل الفتيا أو الحكم أو الجوات عن سوال وني عهد الصحابة 
طرأت أحداث ووقائع فاجتهد الصحابة فيهاء فكان اجتهاد الصحابة مصدرا ثالثا. 


dab ابن خلدون» عبد الرحمن. المقدمت تحقيق: علي عبد الواحد وافي القاهرة: دار نهضة مصرء‎ VA) 
EV فين‎ Vos م٠٠١5 جديدة ومزيدة ومنقحف‎ 
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وفي القرنین الثاني والثالث الهجريين» دخلت في الاسلام شعوب كثيرة من غير 
العمران» وجدّت مشکلات ووقائع لزم معها أن یتوسع العلماء في آبواب البحث 
والاجتهاد في التشریع لقضایا واقعية وقضایا فرضية» وبداً كذلك تدوین الفقه في 
الك فکانت اجتهادات الائمة مصدرا Lely‏ 

وقد کثرت OLS‏ قن الفقه سس عدت تا قير ا من مولفات العلماء 
المسلمین عبر الأجيال المتتابعة» وتنوعت آسالیب التألیف فى كتب الفقه 
ومناهجه. ویذکر ابن عاشور منهجین للتألیف الفقهي؛ المنهج الأول تذکر فيه 
الفروع وآنواع الحوادث مذيلة بأحكامهاء مثل "المدونة" المروية عن الامام مالك 
الفقهية» فیذکر فيه المولفون الکلیات الفقهية والأصول القريبة» ثم یفرعون علیها 
المسائل الجزئية» كما في قواعد القرافي وقواعد العز بن عبد السلام. 

لکن علم الفقه قد آصابه التأخر نتيجة التعصب Cali‏ واقتصار 
الاستنباط على المذهب الواحد» وابطال النظر في الترجیح والتعلیل؛ الأمر 
الذي آدی إلى القول بسد باب ler VW‏ وإهمال النظر إلى مقاصد الشريعة 
من آحکامهاه وضعف الفقهاء في علوم یوثر الضعف فیها على القدرة على 
الاستنباط وانصراف جل اهتمام الفقهاء إلى فقه العبادات.*٩‏ ولا شك في 
أن هذا التأخر كان آحد آسباب التأخر الذي آلت إليه حال الأمة الأسلامية فى 
القرون المتأخرة. 

آما أصول الفقه فلم تكن الحاجة إليه قائمة في زمن الرسول صلی الله عليه 
وسلم ولا في زمن الصحابة من بعده» ولکن اختلاط العرب بغیرهم» وضعف 
الملكة اللسانية» استدعی وضع قواعد نحوية لفهم النصوص وسلامة النطق. 
ثم إنه قد رافق ذلك ظهور الخلاف بين أهل الحدیث وأهل الرآي» وظهور 
الهوی في طرق الاحتجاج بالنصوص. الأمر الذي لزمه وضع ضوابط للبحث في 


(۱۹) ابن عاشورء محمد الطاهر. أليس الصبح بقريب: التعليم العربي الإسلامي» تونس: دار سحنون؛ 
والقاهرة: دار السلام» ط ۲ ۰۷ 2۰ NIYE‏ 
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الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال. وقد عرفت تلك القواعد النحوية والبحوث 
الاستدلالية الشرعية بعلم آصول الفقه. 

وبداً هذا العلم صغيراً ثم تدرج في النمو إلى مراحل متطورة. وآول من 
کتب في آصول الفقه الامام الشافعي (توفي 4 ۲۰ه) ثم تتابعت المولفات متبعة 
مناهج مختلفة» فکان منهج علماء الکلام آنهم حققوا قواعد علم الأصول وبحوثه 
تحقيقاً منطقياً نظرياً وآثبتوا ما آیده البرهان. وكان منهج فقهاء الحنفية آنهم 
وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رآوا أن آئمتهم بنوا عليها اجتهادهم. 
وسلا فريق الف ظریها lake‏ بين الطريتعع اسان Sis Bill ol‏ 
القواعد واقامة البراهین» وتطبيقها على الفروع الفقهية» ومن هذا الفریق السبکي 
في جمع الجوامع. والمهم في ذلك أن بحث ple‏ آصول الفقه وقواعده هي 
ادوات ووسافل» ولیست تصوصا شرعية Glad‏ 0 


وقد تطور علم أصول الفقه حتون ole‏ بعض العلماء أعظم العلوم الشرعية 
وأجلها قدرا وأکثرها فائدة. COO"‏ وقد توجهت معظم کتب الأصول توجهاً مذهبی 
لأن العالم كان يود أن ينصر مذهبه بكثرة ة الحجاج كما فعل الباقلاني gly‏ حامد 
الغزالي» وان لجأ بعضهم إلى الإيجاز والاختصار كما فعل القرافي وابن الحاجب. 
وكما كانت هناك عوامل آدت إلى تأخر علم الفقه» فإن هناك عوامل أدت إلى 
تأخر علم الأصول کذلك. منها إدخال الكثير من المنطق واللغة والنحو والكلام 
مما هو ليس من العلم» وليس من المحمود في الصناعة» ومنها تضمين الأصول 
مسائل لا طائل تحتهاء مما رآها الشاطبي من العبث في العلم» كذلك ظهر الخلاف 
بين الأصول والفروع» OY‏ تقنين الأصول جاء بعد تقرير الفروع. بالإضافة إلى 
الأسباب التي سبق ذكرها في عوامل تأخر علم الفقه. ثمة أسباب آخری, ولا سيما 
الغفلة عن مقاصد الشريعة» وغلق باب النظر والاجتهاد. مما كان له أثر كبير فى 
دخول الضعف gle‏ فاعلية العقل المسلم» وعلی الحیاة الاسلامية بصورة عامة. 
(۲۰) خلاف عبد الوعاب. غلم آصول الفقه. القاهرة: مكتبة الدعوة الاسلامیت Ab‏ (د.ت.) بتصرف 


ص ۰۲۰-۱۷ 
(VY)‏ ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق؛ ص ۰۹۱۰ 
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إن الاشارة إلى مظاهر التخلف في العلوم الفقهية والأصولية» لا يعني 
آن جهود الاصلاح في التأليف فیهما قد توقفت اما فقد رأينا علماء قدموا 
إصلاحات مقدرة فيهماء ویجدر التنویه في هذا المقام Ly‏ قام به محمد بن 
علي الشوكاني (المتوفی a VO‏ ولا سيما ما كتبه في الفقه مثل "الدراري 
المضية في شرح الدرر البهية"» وكتاب "السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار" في الفقه المقارن» وما كتبه في الأصول مثل: "إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول". وقد نعی الشوكاني في مؤلفاته على مظاهر التأخر في 
العلوم وجمود العلماء» وصاغ رؤية متكاملة في الإصلاح العلمي» قوامها نظرية 
في التجديد تقوم على "ثلائة أسس منهجية هي: تحريم التقليد والدعوة إلى 
الاجتهاد» وتحقیق علم آصول الفقه» وتجديد منهجية الدراسات الفقهية. ۲۲۳ 


ووجه التکامل بين المنهج الفقهي والمنهج الأصولي لا یحتاج إلى مزید 
توضیح؛ من سيك إن موضوعهما واحد. آما المنهج الفقهي فهو الیوم لا یقتصر 
على عمل الأئمة والمفتین في قضایا التدین من عبادات ومعاملات وأحكام 
شخصية وإنما یتجاوز ذلك إلى عمل القضاة والقانونیین في سائر مجالات حفظ 
الحقوق وفض المنازعات. 

ووجه التکامل في أصول الفقه أنه علم "امتزج فيه المعقول بالمنقول» 
واشتمل على النظر في الدلیل والمدلول وانه لنعم العون على فهم کتاب الله 
وسئة الرسول» صلی الله عليه وسلم... ۲۳۳ 

ویری علي سامي النشار أ التفکیر الذي مارسه الشافعي في صياغة 
آصول الفقه هو منهج علمي فلسفي ویستشهد بما روي عن الامام آحمد بن حنبل 
قوله: "الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة» واختلاف الناس» والمعاني 
والفقه."”*" ويشير إلى أن قواعد المنهج الأصولي تتطابق مع قواعد الاستقراء 
(TY)‏ بوکروشة» حليمة. معالم تجديد المنهج الفقهي: أنموذج الشوكاني» الدوحة: وزارة الأوقاف» كتاب 

GI‏ العددان ۰٩۱-۹۰‏ رجب ورمضان ۰۰۱۶۲۳ ص۲۹۱. 


(۲۳) ابن جزي» آبو القاسم محمد بن أحمد. تقريب الوصول إلى علم Spell‏ دراسة وتحقيق: عبد 
الله الجبوري» عمان: دار النفائس» aay‏ 1م“ ص۲۹ 
)4( النشار» علي سامي. مناهج البحث عند مفكري الاسلام؛ القاهرة: دار السلام ۰۸ ۰ ص “WHT‏ 


مدارس المنهجية الاسلامية ۲۰۱ 


العلمي التجريبي» ولا سيما قاعدة العلة وقاعدة الاطراد. ومسالك العلة» وهي: 
السبر والتقسیم. والطرد والدوران وتحقیق المناطء تتوازی مع قواعد المنهج 
العلمي. وینقل النشار Lad‏ تقریر القرافي في ctl‏ آن alee‏ كقيرة من قراعد 
علم الطب إِنّما ثبتت ثبتت بالتجربة وهي الدوران نفسه.*" 

ومثلما كان المنهج الأصولي قواعد لضبط عملية الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية في العبادات والمعاملات. والتعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية» 
فإن ال نم من العلماء والمفکرین والباحثین يرون أن هذا المنهج الأصولي 
یمکن تفعیله وتطویره والتجدید فيه لیکون قواعد ضابطة للدعوة الاسلامية 
المعاصرة» وترشید الوعي الديني» واعمال فقه المقاصد وفقه الاولویات ورعاية 
aes‏ ,قق مصالحها فى جا لات اها وقد رضن ای (sate‏ 
من دعوات التجدید وتجارب التجدید في المنهج الاأصولي؛ وأكد ot‏ "علم 
آصول الفقه من آهم عوامل التجدید في فکر الآمة ومعارفها. ۲۳۲ 

خائمة: 

ols‏ هذا الفصل بمثابة إلمامة سريعة بما آسمیناه المدارس المنهجية» 
من حيث دلالة المفهوم. وتمثلاته في آربع من المدارس المنهجية التي تقع 
جمیعها ضمن دائرة المنهجية الإسلامية» وتعیّر بتنوعها وتعددها عن منهجية 
التکامل المعرفي في الرؤية الإسلامية» من حيث التزامها بالمبادی العامة 0 
العليا للمنهجية الإسلامية» واستمدادها من المصادر نفسها: الوحي والعالم» 
واستعمالها للآدوات نفسها نفسها: العقل والحس» مع بعض التفاوت في درجة ة التركيز 
على أي من هذه المصادر أو الأدوات. وقد تبين Siw‏ هذه المدارس ل تغني 
الواحدة منها عن غيرهاء الا للغرض الذي تمارس فيه» وللشخص الذي يفضل 
أن يختارها. وقد اخترنا التعبير عن ظاهرة التعدد والتنوع في المنهجية الاسلامية 
بالرؤية "التوحیدیة" التي تعتمد التكامل وتتصف ca‏ في مقابل الرؤية "الواحدية" 
التي لا ترا Goal‏ إلا في مدرسة واحدة من هذه المدارس آو غيرها. 


N (Yo) 
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۲ منهجية التکامل المعرفي 


وقد وجدنا Of‏ کل مدرسة من هذه المدارس تن منهجية التکامل المعرفی؛ 
فلا تتطرّف تماما فى ناحية لتهمل الناحية المقابلة لها تماماً. فتکون te‏ 
الرؤية. وللتمئیل على ذلك ننظر في المدرسة العقلية الكلامية التي تنازع آفرادها 
في درجة الاعتماد على العقل أو fall‏ فإذا مثلنا لموقع العقل في طرف وموقع 
النقل في الطرف الآخر المقابل له UB‏ لن نجد ضمن الداثرة الاسلامية من يقف 
على آحد الطرفین تماما Sales‏ وجود الطرف الاخر. وسنجد مواقع معظم 
المتکلمین تنتشر بين الطرفین» مشدودة بقوة إلى آحدهما وبضعف إلى الآخرء 
وبعض المواقع آقرب من الوسط بینهما. 

وسنجد العلماء فى كل مدرسة من هذه المدارس المنهجية یتفاوتون فى 
أشكال ممارستهم sles‏ مذه المدرسة واجراء‌اتها» فثمة مدارس فرعية في کل 
منها. فمواقع المعتزلة والأشعرية والماتريدية مثلاً بين طرفي العقل والنقل ليست 
مختلفة دائماًء فقد تتشابه فى بعض المسائل قليلاً أو كثيراً أو تختلف فى بعض 
المسائل قليلاً أو كثيراً كما رأينا ذلك فى المدرسة العقلية الکلامیقف الأمر الذي 
يسمح بوجود ما يمكن أن نعدّه مدارس فرعية؛ ضمن المدرسة الواحدة. وسنجد 
Galt‏ كيرا ضمن رواد المدرسة الذوقية الصوفية لدی شخصيات مختلفة مثل 
آبي حامد الغزالي» والحارث المحاسبي» وأبي القاسم القشيري ومحبي الدين 
ابن عريي. وهکذا. 

وکما هي Ie‏ المعرفة الانسانية في gle‏ جوانبها» OB‏ أي مدرسة منهجية 
لم تولد بصورة كاملةء وإنما انطلق كل منها من خبرة متميزة لعالم من العلماء 
آرسی منهجا في النظر والبحث والمعالجة ثم كان له تلامیذ ومریدون طوروا 
المنهج حتی تکامل وبرزت معالمه التي تميّزه عن غيره من المناهج» شا 
تشعبت ممارساتهم لتشکل مدارس منهجية فرعية. ولا نظن أن نضح المنهج 
وتکامل عناصره في طور من آطواره يعنى توقف النمو والتطور والتغیر؛ فسنة 
التغیر والتطور تحکم کل 9 المدارس» وربما یکون التطور في توجه هذه 
المدارس نحو بعضها بعضاء واندماج بعض العناصر في إحداها مع pole‏ 
آخری» بحيث تتوحد بعض المدارس, أو تتولد مدارس جديدة. 


مصادر المنهجبة وآدواتها Yer‏ 


الفصل السادسب 
3 —( 
آهداف الفصل 
۱- بیان المقصود بالمصادر والاأدوات فى سياق الحدیث عن المنهجية 
الاسلامية. 
۲- تحدید مصادر المعرفة الرئيسة في الرژية الاسلامية وتسویغ حصرها في 
مصدري الوحي والعالم. 
۳- تحدید آدوات المعرفة الرئيسة في الرژية الاسلامية وتسویغ حصرها في 
آداتی العقل والحس. 
الإسلامية. 
5- استخلاص نموذج التكامل المعرفي. 
NNT‏ آدوات التفکیر والبحث. 
۷- بیان موقع الأدوات المستعملة في مناهج البحث السائدة في الممارسات 
الاكاديمية المعاصرة فى المنهجية الاسلامية. 
۸- التمییز ضمن آدوات البحث بين آدوات جمع البيانات» وآدوات تحلیلهاه 
وأدوات تفسیرها. 
4- 


توضیح موقع الفطرة في عملية التکامل المعرفي في الرژية الاسلامية. 
85 


مصادر المنهجبة وآدواتها ۵ ۰ ۲ 


مقدمة: 


ترتبط المصادر والأدوات ب المنهج " العملي وإجراءاته التنفيذية بصورة مباشرة» 
ومع ذلك فاننا سوف نتحدث عن مصادر المنهجیة" وأدواتهاء OY‏ المنهجية. بوصفها 
علم المناهج؛ تتضمن المناهج وتحتویها؛ وتحکم عملیات اختیارها وتوظیفها. 
ونأمل أن يخدم الربط بين المصادر والأدوات في سياق واحد الانتقال من التصور 
النظري لعناصر المنهجية إلى التنفيذ العملي للمناهج؛ فضلاً عن أن الحديث عن 
المصادر لا يصبح واضح الدلالة دون ذكر الأدوات التي تستعمل لاكتساب المعرفة 
من مصادرها: وهو ما يكقف اانا عن العداعل العميق ببق المصادر والادوات. 

ویتضمن هذا الفصل بياناً لمفهومي المصدر والأداة والمفاهيم ذات الصلة 
IS‏ منهما والتمییز بين المصادر والأدوات في کل من مجالي التفکیر والبحث؛ 
وتحدید المصادر الأولية والثانوية التي ينهل منها الانسان المسلم معرفته وأحكامه 
وبياناته» والأدوات الأولية والمعينة التي یوظفها في استقاء البیانات والمعلومات 
من مصادرهاء وصولاً إلى استخلاص ما آسمیناه "نموذج التکامل المعرفي." 


أولا: مهوم المصدر 


je‏ الشيء أوّله”" والصدور ضد 02955 فالوارد هو الجائي والصادر هو 
المنصرف MENG EASY IY‏ که [القصص: GLY‏ يعودون بأغنامهم . 5 
ورودها الماء. وفی قوله سبحانه: ©« يَوْمِذٍ SA‏ الاش آشناا روا آعسلهم 
G)‏ [الزلزلة: ter‏ أي يخرجون من قبورهم» فیحتمل OF‏ یردوا الأرض ثم یدرون 
عن الأرض إلى عرصة القيامة» ویحتمل أن پردوا عرصة القيامة للمحاسبت 
ثم يصدرون منها إلى موضوع الثواب والعقاب. am‏ والصدر في حب الل 

2 yor te کے‎ 1 Zot نز‎ A 

يحوي القلب الذي هو موقع البصيرة» قلا لا ص BOF‏ ی rian‏ 
)۱( الجرجاني» علي بن محمد. كتاب التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» بیروت: دار الکتاب 

العربي» ص؛ ۱۷. 


(۲) الرازي فخر الدین. التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب» تحقیق: عماد البارودي القاهرة: المکتبة 
التوفیقیف ج ۰۳۲ “Woe‏ 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


wag‏ [الحج: 5 والله سبحانه يَعَلَمْ DA ZI GES GENIE, EE‏ 4 [غافر: 
۹ وقارئ القرآن يدعو الله SIG}‏ لی Gis‏ )4 [طه: ۰۲۲۵ ويطلق الصدر 
في کلام العرب على الاحساس الباطني.0) 

والمصدر في اللغة هو الاسم الذي اشتق منه الفعل وصدر عنه © ولذلك 
Ob‏ المصدر يعمل عمل الفعل؛ لأنه أصله» على مذهب البصریین؛ oN‏ يقولون: 
المصدر أصل الفعل» لكن الکوفیین یقولون Of‏ الأصل هو الفعل والمصدر فرع 
منه. والمصدر آنواع كثيرة منه المصدر الصريح» والمصدر الموول» والمصدر 
الصناعی» والمصدر المیمی» والمصدر المشتق» والمصدر القیاسی» ... إلى آخر 
ماهو معروف فى کی الل ۱ 

والمصدر في علوم الجغرفيا والبيتة هو الجهة أو المكان أو الموقع الذي 
تستنبط منه الاشیاء فللمياه مثلا مصادر سطحية وجوفية؛ وفي الاقتصاد صادرات 
وواردات. والبضاعة التي تباع في السوق لها مصدر أنتجهاء أو صدّرها؛ وفي 
مناهج البحوث والدراسات مصادر ومراجع في صورة كتب ودوريات وغيرهاء 
يأخذ منها الباحث بياناته ومعلوماته» وتظهر عادة في هوامش البحث وقائمتة 
الببليوغرافية» وهكذا نجد المصدر ومشتقاته مصطلحاً يستعمل في كثير من 
االات انیم 2 ۱ 

نستخدم مصطلح المصدر عند الحدیث في الفقة وأصوله (مصادر التشریع 
الا سلامي). نعلم أن مصادر التشريع هي القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» 
والاجتهاد بفرعيه القياس والإجماع. ee‏ هذه المصادر في لغة علم الأصول 
مصادر رئيسية» يتفق أكثر العلماء عليهاء ويضاف إليها عادر ردي كي مل 
خلاف بين العلماء» ومنها الاستحسان» والاستصحاب» وسد الذرائع» وشرع 
من قبلناء وقول الصحابي» والعادة المحكمة... إلخ. ومصادر التشريع هذه 
(۳) ابن عاشورء محمد الطاهر. تفسیر التحریر والتنویر» تونس: الدار التونسية للنشرء ٤۱۹۸م» Ne‏ 

۳۹ 

eee كا‎ ae 20 


(5) ابن هشام الأنصاري» محمد عبد الله جمال الدين. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» صيدا- 
بيروت: المكتبة العصرية» طبعة جديدة منقحق 997١م,‏ ج ۰۲ ص۱۷۹ وما بعدها. 


مصادر المنهجبة وآدواتها ۳۲۰۷ 


هي مصادر استنباط الاحکام الشرعية. ومنهجية الوصول إلى هذه الأحكام من 
مصادرها هي علم یستند إليه العقل في إيمانه بمنزلة هذه المصادن وضرورة 
الرجوع إليها والاستمداد منها. فهذه المصادر إذن هي مصادر المنهجية التي 
یستنبط منها العقل الأحكام العملية التي يهتدي بها الانسان في تفکیره وسلوکه. 

عندما يجد الانسان نفسه فى حاجة إلى شىء من الأشياء فانه یفکر فى 
تمد الى دكن که أن یل مه عل Gee ANGUS‏ كان قى مق له وار اد 
اماق pace ae‏ الماك فى لانشن ان امن قرو لاه 
في المبرد» لکن ماء الصنبور في المطبخ SL‏ من مصدر قبله لعله خزان الماء 
فى a‏ وه بای مق مصيدر قله ھا all‏ مع قيرع أو Bie‏ اور 
ارتوازیقه أو مطل مله هاه البحر وهكذا. فثمة مصدر أصلىء رئيس للماء 
ومصادر فرعية ابت وتکون oda‏ المصادر he all‏ بمستویات أو مراحل عديدة: 

وبالمثل فإذا وجد الانسان نفسه آمام مسألة» GAS‏ بحق امرأة في التصرف 
بمیراث زوجها الذي توفی عنها وله منها عدد من الأطفال القصّرء فان مصدر 
الجواب عن هذه المسآلة قد يجده في کتاب في آحکام المیراث أو عند عالم 
يجيبه عن المسألة مباشرة» لكن هذا الذي أجابه؛ أي العالم أو مؤلف الكتاب 
عالج هذه المسألة الفقهية بالاعتماد على مصادر علمية سابقة» قد تكون كتب 
الفقه والأصول المعتمدة في مذهب معين. لكن كتب المذهب كانت أساسا 
تعتمد على مصدر أصلي هو نصوص معينة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة. ومع أن السائل يكون قد حصل على الجواب من مصدر قريب ومباشرة» 
هو مؤلف الكتاب أو القاضي الشرعي أو المفتي» فان هؤلاء لم يحصل لهم العلم 
تالم له والجواب إلا من مصادر سابقة من كتب العلم والعلماء الذين اعتمدوا 
أساساً على المصدر الأصلي لجواب المسألة وهو الوحي. 

وكذلك الامر لو وَجَدَ وزير التربية والتعليم نفسه بحاجة إلى أساس معرفي 
لاتخاذ قرار يتعلق بمسألة تختص play‏ الإدارة التربوية بين المركزية واللام AS‏ 
Ob‏ هذا الأساس المعرفي قد يجده في كتب الإدارة التربوية» التي توضح مزايا 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


كل من المركزية واللامركزية» والحالات التي يصلح فيها هذا النظام أو ذلك» 
ثم يجتهد في اختيار النظام الأكثر ملاءمة لحالته» في ضوء الخبرات التربوية 
في البلدان المختلفة التي سجلتها تلك الکتب. التي هي في هذه الحالة مراجع 
ومصادر لاتخاذ القرار. 

وقد يلجأ الوزير إلى عقد جلسات حوار ومناقشات بين عدد من فئات 
المعنيين بهذه المسألة» من مديري الإدارات العليا والوسطی» ومديري المدارس 
والمعلمين» وأولياء أمور الطلبة» وغيرهم. وقد يلجأ الوزير إلى تکلیف باحث 
أو فريق من الباحثين لاستخدام المنهجية المناسبة والقواعد الملائمة في 
استطلاع آراء المعنيين بهذه المسألة عن طريق أداة استطلاع رآي أو استبيان أو 
مقابلات... إلخ. وتحليل بيانات البحث والوصول إلى نتائج محددة تكون أساسا 
لاتخاذ القرار المناسب في اعتماد النظام التربوي. وعليه يكون مصدر القرار هو 
المعلومات التي قدمها الجمهور المعني بهذا القرار (أو المجتمع المستهدف 
به)» تطبیقاً لمبدأ الشوری والمشاركة في اتخاذ القرار» وتم التوصل إلى هذه 
المعلومات عن طريق بحث علمي» يوظف المناهج والأدوات الملائمة» لجمع 
البيانات وتحليلها واستخلاص نتائجها. 

نلاحظ هنا أننا لسنا بصدد حكم شرعي» يقرر ما يجوز أو لا يجوزء وإنما 
نحن آمام مسألة من المباحات التي يتم فيها اتخاذ القرار في ضوء تقدير ما 
يحقق المصالح. ويوظف ما قادت إليه الخبرة السابقة في الموضوع ويأخذ بما 
يراه المعنيون -أو غالبيتهم- مناسبا لهم. 

وفي جميع الحالات نلاحظ آننا لا نصل إلى مصدر العلم الذي يلزم اكتسابه 
إلاعن طريق أدوات مناسبة وأعراف مستقرة . ونلاحظ أيضا أن کثیرا من التفاصيل 
التي تؤخذ بعين النظر تتعلق بطبيعة المجتمع الدينية وانتمائه الفكري وأولوياته 
الثقافية» ورؤيته الكونية. ولكن الباحث مع كل ذلك يستفيد من التجارب السابقة 
للمجتمع نفسه ومن تجارب المجتمعات الاأخری» ويوجه نتائج التفكير والبحث 
المنهجي لتحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم. 


مصادر المنهجبة وآدواتها ۲۰۹ 


ثانياً: مصادر المنهجية 


سوف نلاحظ تداخلاً كبيراً بين مصادر الحصول على العلم -أيّ علم- 
ومصادر استنباط الأحكام الشرعية من جهة» ومصادر المنهجية في التفكير 
والبحث. من جهة آخرید. ولا عجب في ذلك فثمّة علم بالأحكام الشرعية التي 
نحصل عليها من مصادر محددة (علم الفقه (Oks‏ بت لاستنباط هذا 
العلم والحصول عليه من تلك المصادر ple)‏ آصول الفقه مثلاً). 


وفي القرآن file‏ عن الله والملائكة والانبیاء والتاریخ البشری» وعن BE‏ 
الأشياء والظواهر والأحداث» 9 4.3 علم عن عالم الغیب وعلمْ عن عالم الشهادة 
فإذا تحدثنا عن مصادر هذه العلوم OB‏ القرآن الكريم سوف يكون مصدرا. 

والقرآن الكريم مصدر لاستنباط الأحكام الشرعية؛ إذ نأخذ من القرآن 
أحكاماً تتعلق بالحلال والحرام وأحكاماً تتعلق بالمعاملات المالية» وأحكاماً 
تتعلق بقواعد السلوك الاجتماعي وأحكاماً في المواريث. .. وهكذا فإن القرآن 
الكريم سيكون مصدرا. 

oll -۱‏ > مصدر للمعرفة 

ُميّرَ رؤية العالم في المنظور الاسلامي بطريقة واضحة تماما بين مصدرين 
لابتخاء a de dara‏ المصدران هما: الوحي 
وا و الاس ات والفعل. ا ll yay ced‏ 
ال اي والجابيرا كراسي 


أو رؤية في سب ومنه وله تعالین : Seep‏ ا ا ee‏ 


BA مس‎ 


]۷ الْمرسيس (0) 46 [القصص:‎ eels ف الي ان ولا رن رو لب‎ wats 


ویتضمن مصطلح الوحي في القرآن الكريم ما يوحي به الله إلى من شاء من 


۰ منهجية التکامل المعرفي 


0 
2 


6 ام ۰ ۰ at % 4m eho 2 Bo 55 5 - ots‏ ~ 2 
خلقه» CLAS‏ نجهلها» مثل قوله سبحانه وتعالی: 38 وأو ربكال ال ANI‏ من 
لا be‏ وهن pil‏ ومسا CW SS‏ (النحل: IVA‏ 
وقد تم تدوین الوحي الالهي بصورة بلغت الغاية القصوی في الدقة والضبط 
5 رس و ۳ 7 ۰ ۰ رگ ge‏ صےے ر روو SOR‏ 7 
والامانف فى اثبات سوره واياته» و GLAS‏ وحروفه. فهو: :3 ال رک PAN ESI‏ شرت 
وه رم - ع Se by ZEB LEBER GLE‏ رو سس Be‏ مر گر موم 
CO) 3 Sx‏ 1هود: ESS GB ]١‏ رلته مبارك sil Shak‏ ب يديد 533 SN‏ 


ga ۲ 
rn. in سو‎ Pad 


Gwe 5 1‏ مر ات ار مر otek‏ مس راس ,3% لو 5 Pe‏ 
ومن be‏ والذين SRS‏ بالود oy Osa‏ رهم pee Se‏ افظوت 4 اا 3١:‏ لت 


tw insti? So pee ۳ ۳‏ 5 727% 424 7 س رو ور 
سکب لاب نم Ysa) ROBE‏ ار ST Che‏ لک LNG OIE SS‏ 
و 


AS Ea ben اإبراهيم:‎ 7 Ll cil bee as bb لل آلتور‎ 
KOT تعکر )40 پوت‎ SNES ار يَْكَ‎ LY - ۱ [الشعراء:‎ Orel 


4 4 رد ميد سق . مرح مه رسفو بجوو ر ر وج 5 
Si‏ الك ایک dics‏ حر شنز بو ووگری EC) Seal‏ [الاعراف: ۳۳ 


فالقرآن الکریم هو الوحي الالهي الذي یمثل المصدر المُنشى للتصورات 
الكلية» التي تحکم رؤية المسلم للخالق والمخلوقات وللحياة الدنیا وما بعدها 
من حياة آخری» ورژیته لطبيعة الانسان وغاية وجوده ولعالم الغیب وعالم 
الشهادة. والقرآن الكريم هو المصدر المنشی للأحكام الشرعية في العبادات 
والمعاملات والأخلاق» ولقواعد التفکیر الانساني التي تنظم طرق فهم الانسان 
للأشياء والأفكار والأحداث وتحکم سلوکه إزاءها. 

ویدخل في الوحي Lat‏ سنة النبي صلی الله عليه وسلم فیما یکون بيانا 
للقرآن» وتنزيلاً لأحكامه وتفصیلا لمجمله. 

نلاحظ أن الوحي يكون مصدراً مباشراً للمعرفة في مبادئ الاعتقادء والأحكام 
العملية وقواعد السلوك الفردي» والإخبار عن الأمم الماضية» وأساليب التربية 
والتعليم» وذلك في ما تتضمنه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات الدلالات 
الواضحة في تحديد ما يقوم به الانسان من أعمال محمودة؛ أو ما ينعقد عليه 
عزم الإنسان حول ما يجول في نفسه من خواطر؛ أو مما هو في مستوئ الوجوب؛ 
أو الندب. وقد تكون دلالات هذه النصوص متعلقة بما يلزم أن يمتنع الإنسان 
عن القيام به من أفعال مذمومة» سواءً كانت في مستوئ التحریم أو الكراهية. 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۱۱ 


لكنَّ بعض التصوص لا تکون مصادر مباشرة لاستنباط العلم وتحدید قواعد 
السلوك Lally‏ كبقل هذه التصوص مصدرا للهداية العامة والمبادی الکلیق 
والرژية الكونية» والمرجعية العلياء لأنماط السلوك البشري فى سائر المجالات. 
وتکون دعوة إلى الکسب البشري» فى ضوء السعی في الأرض واتخاذ الأسباب» 
لاکتشاف السنن» وتوظیفها فى حمل الامانة وتحقیق العمران فى مجالات 
متعددة» مثل: 

- البحث التاريخي: سنن تاريخية للاعتبار. 

= والبحث الاجتماعي: سنن اجتماعية لفهم الفطرة والطبائع والوقائع. 

= والبحث الطبيعي المادي: سنن وقوانين ¿ الفیزیاء والکیمیاء. ۰ إلخ. 

مثل هذه النصوص تعين الإنسان على التفكر والتدبر في شوون حياته» 
وبيئة ate‏ وطبيعة علاقاته مع الاآخرین؛ فيحدد في ضوئها البدائل المختلفة 
ويوازن بين هذه البدائل» ويختار منها الأكثر انسجاما مع غايات الدين ومقاصده 
والاقرب إلى اليسر مع ol pall‏ والأكفاً في تحقيق الغاية مع ميسور الجهد؛ 
والأبعد عن المشقة والعسر. 

هذا عن القرآن الكريم» وكذلك فإن السنة النبوية الشريفة تلحق بالقرآن الكريم» 
يهديهم إليه من أحكام وتوجيهات تتصل باستقامة حياة الناس على المنهج» الذي 
ينتهي بهم إلى خيرهم في الدنيا والآخرة. ae gl aa),‏ الله لبي لضم 
مجالات الحياة الإنسانية المختلفة» كر Lal el‏ متعددة؛ فمنها ما یکون اا 
الق آنه Sty‏ تسیل نها نما [الاعفد اد يده ف ي السلوك العملي 
في مجال محدد. ولذلك طور العلماء مناهج للتعامل مع السنة النبوية الشريفة» 
وأنشاوا علوماً لخدمة السنة النبوية: السنة رواية» والسنة درایة» وميّزوا مقامات 
متعددة للهدي النبوي: رها و وفضائل» وعادات» وغيرها. 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


- العالم مصدر للمعرفة 
آما المصدر الثانی للمعرفة الانسانية فى المنهجية وغیرها من مجالات 
المعرفة والعلوم فهو العالم» أو الکون أو الوجود.''' ونستطیع أن نميّز فيه ثلاثة 
- العالم الطبیعی المادي ويتعلق بالموجودات المادية من مستوياتها 
المجهرية الدقيقة Microscopic‏ إلى المجرات الهائلة فى حجمها البعيدة 
فى مسافاتها فلا ترئ إلا بالمقراب Telescopic‏ وما بين ذلك من الأشياء 
والأحداث والظواهر. 
- العالم الاجتماعي للبشر في حياتهم شعوباً وقبائل ومجتمعات ودولا 
وعلاقات أسرية واجتماعية ودولية» وأنظمة وقوانين تحدد الحقوق 
= لمال لضي الذي یتعلق بالفرد الإنساني عقلا وروحاًء وحياة aaa‏ 
وصحة ise ley ey‏ ا ووا ومشاعر وانفعالات. 
كيف يفكرء وكيف تنمو قدراته وكيف يصل إلى آرذل العمرء لماذا 
وكيف يحب ویکره فمع أن الإنسان كائن صغير في الكون الطبيعي فإنه 
كما يقول علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه: © 
دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوئ العالم الأكبر 


تقع المعلومات التي يكتسبها الإنسان عن أشياء العالم وأحداثه أو ظواهره 
۱ اما کو وھا سا کی ار کا ار وها ها 


)1( یمیل المولف إلى تفضیل مصطلح العالّم بدلا من الکون أو الوجود. وذلك OY‏ لفظ العالم لفظ 
وای agg‏ عا lee‏ د كير فى ۲ چ رک لد ون یه . وهو 
فى القرآن مفرد للعالمین. ولفظ العالمین تکرر في القرآن ۱ مرة وشملت دلالته GUI‏ الطبيعة 
المادية وظواهرها وأحداثها كما شملت عوالم البشر وأممهم > وآفاق النفس البشرية واحوالها. 
(Y)‏ علي بن أبي طالب. ديوان أمير المومنین وسید البلغاء والمتکلمین علي بن آبي طالب» جمع 
وترتيب: عبد العزيز الكرم» القاهرة: مكتبة الكرم» ۳ ص9۷ . 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۱۳ 


بسنت الک أل Sal‏ أن اة باون ای عاد ومتها ها یکرت سا 


۳- تکامل مصدري الوحي والوجود 


ليس من السهل أن نتخيل حدوداً فاصلة بين مصدري الوحي والعال» 
فالقرآن الكريم يجعل نصوص الآيات المتلرّة المسطورة في فى القرآن مصدراء 
ويجعل SLT‏ الله المخلوقة المنظورة في العالم مصدراء والله سبحانه هو منزّل 
الکتاب وهو سبحانه خالق العالم» فإليه يرجع الأمر كله؛ أي إن الله سبحانه هو 
المرجع تھا وه لاس هرم اساب الهداية وسبل الرشادء : في أموره كلها. 
فالانسان يقرأً؛ يقرأ ما هو مخلوق ومعروض ومنظور في العالم» من ple‏ طبيعي 
مادي» وعالم اجتماعي» وعالم نفسي؛ یشاهده ویتأمله ويتدبره» یقیسه ویحسبه 
پختبره ویسخره. 

والانسان هو أحد هذه المخلوقات التي يخلقها الله خلقاً من بعد خلق» في 
مراحل متتابعة» ليأتي في النهاية في أحسن تقويم» حتی لا يملك الإنسان وهو 
يتأمل إلا أن يقول: فتبارك الله أحسن الخالقین.) GAM‏ الى BOE‏ 
fC) ge SO‏ [العلق: ty - ١‏ فهذه قراءة في العالم المخلوق يهتدي بها الانسان 
إلى الخالق الواحد وهو يقرأ آيات الله في آغوار الأنفس وآفاق الكون. 

قال الإمام الرازي المفسر رحمه الله تعالین: 'زوي أن عمر بن الحسام 
كان يقرأ كتاب المجسطي [لمولفه بطلیموس في القرن الثاني قبل الميلاد] 
على [أستاذه] عمر الأبهري. فقال بعض الفقهاء يوما: ما الذي تقرژونه. فقال 


ile GEN GES )۳( له هار كين‎ SLL FW) تال احلا لاهن بن‌شکترتن طبن‎ JE CA) 
vee Se AP چک عو‎ Be LA ob مم ہے‎ eee م‎ 


Sh a SS SEG AS کا‎ A GS he aS NS 


لت ¢ [المومنون: ۲ - :۱] عن آنس قال: gene ge‏ اون 
وافقت ربي ووافقني في أربع: نزلت هذه الآية 'ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين' ' الآية» قلت 
أنا فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت .بار at‏ أَحْسَنْ Gaal‏ 4 انظر: 
a‏ کثیر الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم» تقديم: : عبد القادر 
آرناژوط دمشق- الریاض: دار الفيحاء» مكتبة دار السلام» طبعة جديدة ومنقحة» (د. ت.). 


۰۲ ص۲۵‎ Vo 


٤‏ ۱ منهجية التکامل المعرفي 


کک کک وہ E KR‏ 


[الأبهري]: آفسر آية من القرآن» وهي قوله تعالى: 8 أفامٌ ب 
کت GEE‏ چ4 Ub nal‏ اليم سام 
كل من كان آکثر توغلاً في بحار مخلوقات الله تعالی كان آکثر علماً بجلال الله 
تحالین وعظيعة CO"‏ 


A 


وثمة قراءة آخری: « IO KE OVE O FE oll GAG‏ 
cAI CORI‏ عر بالق ا عار Soy‏ لن ماري ) © sun‏ ادا فاسان يقرا 
المسطور في الكتاب وهو ما يكتب بالقلم» فقد علم الله الانسان مالم 
يكن يعلمه من الكتابة بالقلم» ومن تدوين آلوان العلم المكتوب بالقلم 
ومنه هذا الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ المنزل على رسوله زيل 
من رب لت ) € [الحاقة: cer‏ ليتلوه على LI‏ وال ما ی KA‏ من ڪتاب 
5 [الكهف: 0۲۲۷ وليقرأه عليهم 9 ai wll‏ عل de ot‏ مکت وت زيل )4 
[الإسراء: ely‏ وليكون مادة للتلاوة والتزكية والتعليم رسو aes‏ یلوا عم 
ماك وله aly CEST‏ وديم یم 6 [البقرة: .]۱۲٩‏ 


فالقراءة قراءتان» وكل قراءة منهما تعين في القراءة ees AVI‏ فهما قراءتان 
متکاملتان ولا بد للإنسان القارئ أن يجمع ب بين القراءتين» ليتمكن من تحصيل 
الهداية والرشد: وتتکامل القراء‌تان حين تتم قراءة الوحي لفهم العالم والتعامل 
cane‏ وتتم قراءة العالّم لفهم الوحي والتعامل معه. 

ریق ۳ 
معرفة آقرب إلى الصواب. قوله سبحانه: وف یی مد BN‏ وج نها رویی ونر ۳ 
Kos‏ مرب جع ها Bol fess‏ یی 5H IN‏ نی URE BSF BS‏ 4)3 
[الرعد: *1] قال القرطبي في تفسيره: "في هذه الاية رد على من زعم أن الأرض 
كرة..." ثم نقل ما زعمه ابن الراوندي وغيره بخصوص تركيب الأرض وحركتهاء 
وعقب على ذلك بقوله: "والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف 
)٩(‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الطبرستاني. التفسير الکبیر» طبعة 


جديدة مصححة وملونة من إعداد مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی» بیروت: دار احیاء 
التراث العربي» ج۲ (۰4 6 7 OE ye‏ ). 


مصادر المنهجبة وآدواتها Y\o‏ 


الأرض وسکونها ومذهاء Oly‏ حرکتها نما تکون في العادة بزلزلة تصيبها. ٩:۲‏ 
لقد اعتمد 4 


أمثلة آخرول: 

يمكن للقاری عند هذا الحد أن اک آمثلة أخرئ هما 
ورد في كتب التراث من تفسير لآية قرآنية كريمة» أو 
حديث نبوي شريف» وأصبحنا اليوم نفهم الآية أو 
الحديث على غير فهم الأقدمين من العلماء» يسبب 
الحاجة إلى ترجيع البصرء وتكرار التأمل والنظر في 
المسألة في ضوء ما استجد من العلوم والمكتشفات. 
فكما كانت علوم القدماء في موضوع النصوص الدينية 
أداة لفهم هذه التصوص. فكذلك علومنا اليوم أداة 


القرطبي في فهده 
LSU‏ على ماکان 
ie‏ سن سس 1۳ 
عن شكل الأرض 
وتکوینها وحركتهاء 
hoes‏ رأي الراوندي 
وغیره لقولهم بکروية 
الأرض وحرکتها. 
واستأنس في فهمه 
هذا بأنه الفهم السائد 


عند المسلمين وامل ا 
لکتاب. وتن ا 9 8 
الآن علماً أقرب إلى اليقين أن شكل الأرض كرويء ly‏ تدور حول محورها 
الرأسي من الغرب إلى الشرق مرة كل أربع وعشرين ساعة وأنها تدور حول 
الشمس مرة كل سنة شمسية» وكثير من معرفتنا هذه أصبحت معرفة تجريبية لا 
یخالجها أي شك؛ ويستوي في ole‏ المعرفه المسلمون وأهل الكتاب وغيرهم 
من سکان العالم الیوم. آما النص القرآني وهو ی NT‏ > الرعد: tv‏ الذي 
استشهد به القرطبي للرد على من يقول بكروية الارض. فاننا نفهمه البوم على 
غير فهم القرطبي فالأرض تبدو ممدودة مبسوطة للانسان حين ينظر في الجزء 
المحیط بموقعه منها؛ وهو ثابت عليها فلا یشعر بحرکتها BY‏ جزء منهاء وهي 
من الکبر في الحجم بالنسبة للانسان فلا يرئ بعینیه في نهاية الأفق ما بعد هذا 
الأفق. وکل ذلك من متطلبات تیسیر سبل العیش على الأرض والاستقرار فیها. 
ولذلك فاننا نعذر القرطبي وغیره من المفسرین الذین لم یتیسر لهم معرفة 


(۱۰) القرطبي آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن بیروت: دار الکتب 
العلمية» ce AAA‏ مج 5 VE‏ ص ۰۱۸۶ 


٠١‏ منمجية التکامل المعرفي 


كروية الأرض وحركتهاء في عصورهم ونعتذر لهم بعدم قبول ردهم على من قال 
بكروية الأرض وحركتهاء ومن ثم نخالفهم في فهمهم وتفسيرهم لبعض الآيات 
القرآنية من مثل قوله سبحانه:والارض بعد ذلك KO) GSS‏ النازعات: ۸۱۳۰ وقوله 
سبحانه: GIS‏ عل GMI SS AN‏ عک الیل 4 [الرمر: ۰» وقوله: ep‏ 
یل الا يطلب # [الأعراف: 4] في ضوء معرفتنا المعاصرة التي هي آقرب إلى 
واقع الأمر مما فهم القرطبي ومن اعتمد علیهم القرطبي في فهمه؛ أي إن معنی 
الاية القرانية وما يفهم منهاء وما توحي به من علم ومعرفة لا ينحصر في المعنی 
اللغوي للألفاظ الذي كان سائدا فى عصر معين» ولا یتوقف عند حدود المعرفة 
التي كانت متاحة للمفسر في عصره وإنما یتسع هذا المعنی لیدخل فيه فهم جدید 
يؤتيه الله من شاء من عباده» ویکون آکثر انسجاما مع معرفتنا التجريبية المعاصرة 
عن الطبائع والوقائع. وکون ابن الراوندي الذي یعرف بالفسق والالحاد أنه قال 
بأمر من الأمور لا یعنی بالضرورة خطأ ما یقوله aN‏ فاسق أو فاجر عاص. فکثیر 
من علماء عصرنا في البلدان المختلفة یعدون کفارا وملحدین؛ لکنهم علماء 
یصلوا إلى الحقائق والمفاهیم والمبادی العلمية فیما یتعلق بالعالم الطبيعي أو 
الاجتماعی آو النفسی. 

ومثال آخر على ضرورة الجمع بين القراء‌تین یتعلق بحدیث Lal S‏ استعمال 
عنهاء بروایات متعددة تتفاوت في الصحة والضعف. وقد جاء مضمون الحدیث 
في آثر عن عمر بن الخطاب رضي الله OV ace‏ ووجه الاستشهاد بالحدیث 
ها عو المع حون السئدة اد بجر الشاول عن سيب الكراهية: "قاجا یکره 
العشكين Peete,‏ أحدهما أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس 
والحديد والرصاص. OV‏ الشمس إذا آثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجه 
الماء ومنها يتولد البرص» ولا يتأتي ذلك في إناء الذهب والفضة... وكذلك لا 


(١١)الحديث‏ رواه الدارقطني باسناد صحيح» ورواه الامام الشافعى عن عمر ابن الخطاب. انظر: 
- الحصيني الدمشقي تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني. AUS‏ الأخيار في حل غاية الاختصارء 
تحقیق: علي عبد الحميد بلطجي. ومد وهبي سلییان؛ دمشق: دار الخير» ۶ م ج۰۱ ص ۰۱۲ 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۱۷ 


يكره في آواني الخزف وغیرها لفقد العلة» الشرط الثاني أن یقع التشمیس في 
البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة» فان تأثیر الشمس فیهما ضعیف" 
والأمر de‏ يراجع فيه الأطباء... والکراهة !ما شرعية فعلی هذا یثاب على ترك 
استعماله (أو) ارشادية لا يغاب فیها لأنها من وجهة الطب. ۲۳ 

ومثال آخر یتعلق بحکم التصویر؛ إذ وردت أحاديث صحيحة في البخاري 
ومسلم تحرّم التصاویر والتمائیل» بوصفها مضاهاة للخلق» ولاشتباه وضعها 
في البيوت مثل وضع الأصنام أيام الجاهلية. ولذلك كان العلماء إلى عهود 
قريبة يحرّمونها جملة أو یحرمون ما ينحت منها مجسماً کالتمائیل» أو یحرمون 
منها ما يرسم بالید. ولکن شیوع استعمال الصور في الوثاثق الثبوتیف واستعمال 
الآلات الفوتوغرافية» التي كانت تجعل التصوير حبسا للظلء وکثرة التعامل مع 
الصور والحاجة إليها لأغراض متعددة أفقدت الصور معنی التقديس والعبادق 
من chee‏ كما أبعدت عن خاطر المصور شبهة مضاهاة الخلق من جهة آخری» 
فأخذ العلماء يفتون بجواز التصوير للحاجة؛ ثم بجواز التصوير مطلقاً ما لم يرافق 
التصوير أمور أخرئ لا تجيزه بسبب تلك الأمور. وليس للتصوير في حد ذاته» 
مثل تصوير الإجسام العارية» أو الخلوة من أجل التصوير. 
ثالثا: الأدوات المنهجية 

ربما تختلف طريقة عرضنا للأدوات المنهجية عن الطريقة المألوفة في آدبیات 
البحثء التى تقف WE‏ فى تناولها للأدوات عند الوسائل الفنية والطرق الاجرائية 
التي رخ في جمع البیانات؛ مثل الاختبارات والاستبيانات والمقابلات 
وآمثالها. وتتحدث عن تفاصيل إعداد هذه الأدوات والإجراءات التى يلجأ إليها 
الباحث لضمان صدق الأدوات في قياس ما آعدت لقیاسه» وثبات االو 
بوساطة أكثر من باحث. أو لو استعملت أكثر من مرة» إضافة إلى التوجيهات 
اللازمة لادارة عملية تطبيق هذه الأدوات» وغیر ذلك من الإجراءات. ولا شك في 
Of‏ هذه المعرفة مفيدة جد ولو تم تعلمها والتدريب عليها جيداً فقد يصلح ذلك 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


let‏ من الخلل الذي تعانی منه الممارسات البحثية فى جامعاتناه ومسساتنا ال 
على نطاق واسع» ولا سیما الخلل في إعداد هذه الأدوات وطرق استعمانها. 

ونحن في سياق عرضنا للمنهجية الاسلامية وعناصرهاء سوف نوکد على 
|مكانية الاستفادة من الادبیات المشار إلبهاة وزتقان الأدوات الى تتحدث عنها 
حیثما یلزم. ولکننا بالاضافة إلى ذلك نود توسیع داترة الأدوات المنهاجية لتقوم 
هذه الأدوات بتأدية دورها فى الوصل بين أسئلة البحث التی نبداً منهاء والاجراءات 
البحثية التي نقوم بهاء ونتائج البحث التي نتوصل إليها. وسوف تؤدي هذه الأدوات 
دورها في الربط المحكم بين الباحث الذي قرر اختيار الأداة وموضوع البحث الذي 
سوف يتشكل فى ضوء استعمال هذه الادات 
ضرورة الاستفادة من المراجع | والطريقة التي تستعمل بها. ولا ننسی أننا نلجأ 
المتخصصة في مناهج البحث | إلى استعمال الأدوات للکشف عن le gles‏ 
وآدواته وطرقه. غير معروفة لناء ولا تبدو لنا بصورة مباشرة. 
ولذلك OG‏ "القيمة الذاتية" للأداة تکمن في 
قدرتها على "فك رموز الظواهر... فتستطيع الوصول إلى المکنون والکامن في 
الظاهرة من آسرار..." ولذلك فان هذه المهمة لن تتحقق إلا إذا تم اختيار الأداة 
المناسبة للغرض المنشود. أما "القيمة المضافة" للأداة فهى تتعلق بقدرة الباحث 
وكفاءته فى استعمال الأداة وقدرته على "التعامل بهذه الأداة التى تفضی له بكامل 
إا رخف ps‏ اها رار كل قترانها BO Cees,‏ | 

وسوف یلاحظ القاری أن عرضنا لموضوع الادوات المنهاجية سوف 
یمتد آفقه لیشمل المفاهیم الکبیرق والمداخل العامة» و"المذاهب الفکریة- 
الایدیولوجیات. والنظریات AIS‏ والنمادج التفسيرية» التي یوظفها الباحث في 
صورة آدوات منهاجیة» لیس فى جمعه المادة البحثية وبیاناتها الأساسية فحسب. 
Lily‏ في تنظیم هذه البيانات وتحلیلها وتفسیرها كذلك» بل أكثر من ذلك في 
استخدام المعرفة أو العلم "أداة معرفية" أو "أداة آیدیولوجیة ٩۹,"‏ 
(۱۳) عبد الفتاح» سيف الدين. "المنهجية وأدواتها من منظور إسلامي" في: باشاء أحمد فؤاد» وآخرون. 

المنهجية الإسلاميةء القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ودار السلام ١٠١٠م,‏ ج۰۲ ص 15۷ 


)١5(‏ امزيان» محمد محمد. منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية» هيرندن» فرجینیا: المعهد 
العالمی للفکر الاسلامی» ط ۰۱ ۰۱ م ص۱۲۹. 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۱۹ 


ومن هذا القبیل نظم الدکتور سيف الدین عبد الفتاح طريقة عرضه للأدوات 
المنهاجية ضمن آربعة مداخل: الأول هو المدخل المقاصدي الذي یعتمد نظرية 
مقاصد الشريعة الإسلامية كما وضعها الإمام أبو إسحق الشاطبي» باعتبار آن هذا 
المدخل يحمل عناصر في النظر إلى الواقع: نهنا ود وم ا 
یمکن الاستناد إليها في تحلیل الظواهر السياسية والدولية. والمدخل الثاني هو 
المدخل السفني الذي يوظف حدیث الرسول صلی الله عليه وسلم الذي یضرب 
غلا ble‏ النسؤولة العامة ole WN ley‏ تجرف مع Ah‏ فى 
سفينة لو حدث واحد منهم خللاً فيها لهلك الجميع.*" والمدخل الثالث هو 
المدخل المفاهیمی الذي یوظف المفاهیم بوصفها منظومات تحلیل للظواهر 
الاجتماعية المتشابکة. آما المدخل الرابع فهو فكرة النموذج المعرفي ل"توماس 
کون" بوصفها آداة بنائية وتحليلية للنماذج الفكرية التي تسود المجتمع العلمي 
وقطل له تقلیدا Ling‏ وطريقة فی التفکیر OM‏ 
۱- أداتا العقل والحسٌ 

مثلما أن الوحي والعالم مصدران للمنهجية لا ثالث لهماء OY‏ کل المصادر 
الثانوية ترتد إليهماء كذلك فان العقل والحس آداتان للمنهجية لا ثالث clog)‏ 
OY‏ جمیع الأدوات الأخرئ ترتد إليهما. 

والأداة وسيلة تودي إلى القصد والغايق فاذا كانت ال مصدرا للماء فاندلو 
والمضخة آداتان cage aaa‏ سا أداة ee acca‏ أداة والقلب 

يب ال تن الب صا ot‏ وس ل لفقم على ince‏ و کر 

ome‏ << سا« 

تشاک یذ ی نس ی انظ : 

om GL e‏ : أبو صهيب الكرميء الرياض: ب بيت 


۹ ھ/ ۸م حديث رقم N. VERY‏ ۲ 


)11( عبد الفتاح» سيف الدين. "المنهجية وأدواتها من منظور إسلامي" في: باشاء أحمد فؤاد» وآخرون. 
المنهحية الاسلامیت مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰-1۵۷ Ul‏ 
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أداة التعقل Sadly‏ والفقه وقد es Ws‏ ڪيا و ho‏ وب لا 

ae‏ يها وج Gel‏ لا وروت يبا ول ادن و ۳ وک وليك کک DSS‏ هم 

Gile RES عمجا‎ ae ae [الأعراف: ۱۷۹] وکذلك فالعصا آداة‎ 4) Ss 

وآهش kG‏ وَل فيا ay [VA sab] EOHS6‏ العالمین في فهم 
eon‏ 


الأمثال التي يضربها الله عز وجل: وت ضرا لاس وله الا 
هون Coy‏ [العنکبوت: 4۳]. 

والعقل مصدر لغوي لعملية التعقل» یقول سبحانه: * مرو لاس زوسن 
٠٠ am 4© SARE Cassy Ket‏ ويقول: كفلا ره Get‏ 
كلك بجی الله aus Sy‏ َه Golds SU‏ © ) [البقرة: ۷ ويقول: إن ف 
Pir gcc oe‏ ات الكل lls Gis‏ الق »fN GSS‏ مَایمع لتاس وم 
له من ACES‏ من قار BM fateh‏ بعد وچا وت یا من Jee‏ دایم Co ans‏ 


رل له من 
ENG kale Batt ats‏ لیب لور one si €O) Shas‏ 


وهکذا ob‏ وظيفة العقل هي: التفکر والتدبر والتعلم. یقول الله عز وجل: 


ل ویک لامک نضربها لاس وما eles eval gles‏ الا {CPS ALA‏ السکبوت: LY‏ 
ويأتي العقل في المصطلح القرآني بمعنی الرشد؛ یقول الله سبحانه: 


و تیم فده ینم گنای مين © 4 ان ۱ ویقول : ولو یکی 
حى إا بلغا Asaf CRA‏ م رد فاقوا GS‏ رم موم IF‏ ویدار أن ie‏ 
ا ت ومن کان ae FUE sd‏ ادمعتم 5 مو A SE‏ عم 

ELMS‏ 4 انساه: 15 والرشد: إصابة وجه الامی والاهتداء إلى الطریق 

الموصل» ومن اهتدی إلى الطریق ae ales a3‏ ويقابل الرشد: Call‏ والضلال» 

فالضلال هو العدول عن الطریق مع ذکر الغاية والمقصد. والغي هو العدول مع 


نسیان الغاية» فلا يدري الانسان Gal‏ ماذا يريد وماذا یقصد. 

Godly‏ هو استعمال آدوات الاحساس الخمس المعروفة: السمع والبصر 
والشم واللمس والذوق» (هل من حاسة 2 سادسة؟!). والإحساس تسجيل للآثر 
الفيزيائى للمحسوس على أداة الحس. وتتحفق دلالة الإحساس المادي حين 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۲۱ 


یحصل الادراك العقلي الذي یفسر الاحساس ویعطیه الصفات والخصاتص 
all‏ له «الاحياس tally‏ فد وتمییز للحجم واللون والشکل. 
والاحساس بالأذن: سماع وک امرگ فا از اه نی عم ah‏ عا 
فت إشاق اد عرفت طاولا رات AAS ance lacs‏ » انا 
همین رن هل حش مهم SG‏ هم CGS‏ (مریم: ۲٩۸‏ 

وتستعین آدوات الحس البشرية العارية بأدوات توسّع نطاق عمل الحس 
aes ene ee‏ دق في رومیت فا Cp‏ ارجام eet‏ 
لكنٌّ آدوات التکبیر (مثل المجهر أو المیکروسکوب) تمکن العين من رؤيتهاء 
والمجاهر المتطورة تمکن العین من رژية التفاصیل الدقيقة Nie Rag‏ والعين المجردة 
لا تری الأجسام البعيدة جداء لکن آدوات التقریب (التلسکوب مثلاً) تمکن عين 
الانسان من رؤية الاجسام البعيدة بوضوح آکبر. والامر في مسألة آدوات الرژية 
لا يقف عند رؤية الأشياء بمعنی: ملاحظة وجودها وتمییزها عن غيرها بأسمائها 
ووظائفهاء وإنما يمكن للعین أن تمیز الکثیر من الخصائص مثل الابعاد والاحجام 
طولا Lees‏ وعيقاء والالوان الشديدة والضعيفة. الاصلية والمشتقة المنتظمة 
والمبكرة والأشكال: المننظمة والسطحة Ci. glhisy Gitte)‏ والمجسمة 
cols)‏ واسطوانات...) وغير المنتظمة» وهكذا. 

وقد أصبحت أدوات الرؤية الحديثة قادرة على تمییز الأشياء وتحديد صفاتها 
وخصائصها الكثيرة بوساطة ما یسمی "العيون السحرية" التي تلتقط إشارات 
محددة تعبر عن الأشياء وتستدعي الخصائص الکثيرة عدا لهذه الأشیاء LGN‏ 
تکون مبرمجة فى تلك العیون. ألا تری تلك الخطوط المرسومة على آصناف 
البضائع في الأسواق التجارية» فإذا آراد البائع أن یحسب سعرهاء عرَضها على 
تلك العين السحرية» فتقوم بكتابة اسمها وتحديد سعرها وإضافته إلى أسعار 
الأشياء الآخرئ. ثم يعطيك البائع قائمة بالمشتريات فيها أثمان كل منها والمبلغ 
المطلوب منك دفعه من مجموع الأشياء» ويتم ذلك في لحظات قليلة. 

ثم ألا تری بعض آجهزة الكمبيوتر تتعرف على صاحبها من تمييز بصمة 
إبهامه حين تعرض هذه البصمة على عين سحرية في لوحة الجهاز» أو من 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


تمييز قزحية عينيه حين تلتقطها عين سحرية على شاشة الجهاز فیسمح الجهاز 
لصاحبه بالدخول إليه واستعماله؟ ألا تری أن الموظف يستطيع أن یفتح آبواب 
بعض المکاتب في الموسسة بادخال Ble,‏ خاصة في عين سحرية» تلتقط البیانات 
المخزنة في البطاقة فتتعرف على صاحبهاء وتسمح له بالدخول؟ وقد آصبحت 
هذه البطاقات مفاتیح للبیوت وغرف الفنادق. 

oll‏ تر OF‏ جهزة التصویر "کامیرات" كانت ترف ملامح الانسان فتسجل 
له صورة تعبر عن شخصیته وهویته؟ ألم تر كيف تطورت هذه الکامیرات من 
استخدام الصفائح الحساسة ال تحتاج إلى عملیات تظهیر للمسودة. ثم طبع 
للصورة بالابیض والاسود» ثم تطورت الافلام الحساسة إلى التقاط الصور 
الملوّنت ثم إلى الکامیرات الرقمية التي لا تستخدم الافلام الحساسة وانما 
السينمائية والفیدیو» وكيف آصبح من السهل نقل هذه الصور الرقمية المسجلة 
ای کر في غ ال و ا ا م اون يمكن أن تحفظ اا 
الواحدة أو القرص الواحد بكميات هائلة من وقائع الصورة والصوت! 

كل هذه أمثلة على أدوات الرؤية التي تتجاوز رؤية العين المجردة» وتوسّع 
مدی الرؤية ومجالات توظيفها في التفكير والبحث وممارسة الحياة في مختلف 
الا 


ومثل ذلك يقال بخصوص أداة السمع» وهي الأذن الإنسانية وسائر الأدوات 
التي تعين الأذن على سماع دقائق الأصوات وتفاصيلهاء وكذلك الأمر في آدوات 
الحس الأخرئ. 5S‏ الاحساس لا يقف فى معناه على البعد المادي فحسب» 
فق بكرن Le ola‏ وف أن استشعارا:۱۳ فليا Ute‏ نشبا مكل 


۳ 


دلالة قوله سبحانه: STB‏ عِيسَى ینم ا کر ه (ال عمران: Ley‏ 


(۱۷) القرطبي» محمد بن آحمد. الجامع لأحكام القرآن؛ پیروت: موسسة مناهل العرفان» د.ت» VG‏ 
ص AVY‏ "وآحش بمعنی علم ووجده قاله الزجاج» وقال آبو عبيدة: معنول "أحس" عرف» واصل 
ذلك وجود الشیء بالحاسة." 

(VA)‏ ابن GAS‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. تفسیر القرآن العظیم القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية» عیسی البابي الحلبي د.ت.» ج۰۱ ص۳۰۵. "أي استشعر منهم التصميم على 
الكفر..." 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۲۳ 


1- كيف يعمل العقل والحس في الوحي؟ 

حين يقرأ الانسان آية قرانية فاه یحاول إدراك معنی اللفظ في الاستعمال 
اللغوي العادي والاصطلاحيء وإدراك معنى اللفظ ضمن مجمل الألفاظ في 
القران ومن تم يحاول فهم دلالة اللفظ في السياق. فمبدأ الوحدة البنائية في 
القرآن الذي يقتضي تفسير القرآن بالقرآن» هو محدد منهجي أساسي في التعامل 

مع القرآن الكريم بوصفه مصدرا للمعرفة. وإذا وجد القارئ او الاح ھا 
نصوص البيان النبوي یتعلق بالآية القرآنية الكريمة فإنه يفيد به في حسم معنى 
الآية ودلالتهاء وقد ينقل الدلالة إلى معنى خاصء وهو فى ذلك كله يوظف ما 
يتاح له من کتب التفسير والحديث. 

بعض آیات القرآن أحكام شرعية واضحة تتعلق بما أصبح معلوما من الدين 
بالضرورة» مثل أحكام المعاملات المالية» أو أحكام العلاقات الاجتماعية. مثل 
هذه الآيات قد لا تكون موضوعاً لكثير من البحث والمراجعة في دلالاتها. ٠‏ ومع 
ذلك فإن التأمل ذ فيها ربما يتيح له التوصل إلى ألوان من الحكمة تكشف عنها 
الخبرة المعاصرة في أبواب العلوم الكونية أو الاجتماعية أو النفسية» وغيرها. 
وكثير مما يكتب اليوم في باب الإعجاز العلمي يقع في هذا المجال. 

لكنّ oll‏ قرآنية آخری» تكون آدعی للنظر والتفكر والتأمل والتدبرء الذي 
ربما يفتح الله على الإنسان فيها بدلالات لم تخطر ببال غيره من السابقين أو 
المعاصرين» فالقرآن كريم» كثير العطاء لا تنتهي عجائبه» ولا يخلق على كثرة 
الرد. مثل هذه الآيات أدعئ أن لا يقف الباحث عند كلام المفسرين والمحدثين» 
بعد الاطلاع عليه» بل يعالج ما يصل إليه من معنی الآية في ضوء الخبرة البشرية 
المعاصرة عن موضوعهاء فان كانت الآية القرآنية من آمر الخبرة الحسية في 
الحياة cL!‏ سرا آکانت تتعلق بالوجود المادي أم الاجتماعي of‏ انفسي» فك 
على الانسان أن یتأمل ویتدبر فى النص القرآنی ودلالاته. ویسعی لاکتساب 
المعلومات الطبيعية آو الاجتماعية أو النفسية غات الصلة بالتص بادواتها 
المناسبة وبمستوياتها المناسبة. فالمعلومات التي يكتسبها الا نسان of‏ آشیاء 
العالم وأحدائه أو ظواهره تقع في مستویات مختلفق wigs‏ یکرت leew as‏ 


VY ٤‏ منهجية التکامل المعرفي 


كنا أن كقاء أن وف مرکا بت ا الفا ار Boel‏ انار 
معادلة» ومنها ما یکون تفسیراً لسبب وجرد الأشیاء والظواهر» ومنها ما یکون 
توقعاً وتنب بحكم اضطراد الظواهر وانتظام حدوثها... وهکذا. 

وقد Gly‏ موضوع AY‏ القرآنية بالغیب. فتکون تقريراً عن أحداث یوم 
اباط وجا وكرت بعتم ين ee‏ أن ضير > ونعيم مقیم في الجنة» أو 
عذاب بئيس في جهنم. ومن نم كان oe‏ التفكر في دلالات الآيات هو 
فوق مستوئ الحس البشري. ومع ذلك فان الوحي رسالة إلى البشر وليس إلى 
الملائكة. لذلك Ob‏ دلالة الألفاظ في القرآن تعتمد على الخبرة البشرية» وتأتي 
في حدودها 92 SS OBIE‏ تفجر لا من لازض با و BIS IO‏ 
os‏ جيل ینب لیر Vag Ue EM‏ (3) از LB CEMA‏ 
GAGA AG I OSS tenth HEISE‏ 


Auch be 50 (aii ۲‏ مر £7 ساح لا od‏ 2 محر ساس 2 4 
| 0 مهم و و ee bp‏ 
Be 7‏ ےا بر ان 

wt تيد‎ WE تاه وار : ب تيه‎ AN و‎ ean aoe 


ارام ماک د Cy‏ € [الإسراء: ۰- 40[ 


ثم ان ما فوق خبرة ة الحس المادية الدنيوية جاء الخبر عنه في القرآن الکریم 
بالدلالة الحسية البشرية: $ ZA‏ ی وعد امون فیا Loa‏ عبر ءاسن ونر من َو 
م A OE Ah ee‏ در hs date Bh boy SB‏ فا ینک os ts SA‏ 
iS ie‏ رکه chats Ob‏ 2 خیم فطع آمعاء هر Ww)‏ € [محد: tre‏ فالأنهار والمای 
واللبن» والخمر والعسل» والثمرات... عند الانسان هى ما یعرفه منها بخبرته 
الحسية عنها؛ لکن هذه الأشياء التي یعرفها oie‏ ا التي سیجدها في 
الجنة» وان كانت تشبهها؛ SG}‏ الت امن أ (ices‏ للحت أ مج نج ین 
ا ا کا و ان ا ها ای را وا E‏ 
فا آزوج مور ot Ga chs‏ () 4 [البقرة: ۰۲۲۵ ففي الجنة ما لا عين رات ولا 
آذن سمعت ولا خطر علین قلب بشر. 


والخلاصة of‏ الفصل بين عمل الحس وعمل العقل في فهم الدلالات 


مصادر المنهجبة وآدواتها ۲۲۰ 


الممکنة لتصوص الوحي مر متعذن فالتکامل بين عمل كل منهما هو القاعدة. 
۳- كيف يعمل العقل والحس في العالم؟ 

اف ارت OYE OS oll‏ هذه قراءة» تتم بإعمال الحواس في 
المشاهدة والوصف الكيفى» والتقدیر والحساب الکمی» واکتشاف العلاقات 
والقوانين والسنن» بمالاحظة انتظام سلوك الأشياء ووقوع الأحداث» ومن ثم 
التنبؤ بالأحداث والظواهر والاستعداد لاستثمار ما يلزم استثماره» وتجنب 
ما يلزم تجنبه من آثار ذلك کله. ثم إعمال العقل بوضع النظريات التفسيرية 
للمشاهدات والظواهر» وصياغة كل ذلك ضمن رؤية شاملة للعالم» تجعل هذا 
الجهد ممارسة لمتطلبات التمكين الذي منحه الله عز وجل للإنسان فى هذا 
العالب وتوظیفاً لحقيقة التسخر الذي جعله الله هه وبذلك تتحقق دلالات 
حمل الانسان للامانة واستخلافه في الأرض. 


وحتی نطور منهجا للتعامل مع القرآن الكريم» بوصفه مصدراً للمعرفة یفیدنا 
التمییز بين صورتین في علاقة القرآن بالوجود الذي يحيط بالواقع البشري. 
الصورة الأولى هي الصورة التي S55‏ القرآن على رسول الله صلی الله عليه 
وسلی حيث JS‏ في واقع محدد؛ يعيش الناس فيه قضایا ومشکلات وظروفاء 
فتکون الایات النازلة علاجاً لقضايا ذلك الواقع» واٍجابات عن آسئلته. آما الصورة 
الثانية فهي صورة الواقع الذي نعيشه الیوم. وفي واقعنا الذي نعيشه الیوم -بطبيعة 
الحال- قضایا ومشکلات وأسئلة» لکننا لا نقرأ القرآن لنستمد منه الهداية اللازمة 
لحل مشكلاتناء بل نكتفي في معظم الأحيان بقراءة القرآن من أجل ما في قراءته 
من آجر وثواب» أو لتعزیز الأحکام الفقهية التي نتعلمها بالشاهد القرآني أو 
للأنس بقراءته واستشعار السكينة والطمأنينة النفسية» وكل ذلك خير وبركة. 
لکننا ما لَمْ نحاول أن نقيم التفاعل بين القرآن الكريم وقضايا الواقع الذي نعيشه 
ومشكلاته وأسئلته» فلن نجد القيمة المنهجية والمعرفية للقرآن في حياتنا. 

ومما يسهم في تطوير منهج التعامل مع القرآن -بوصفه مصدراً للمعرفة- 
أن تقبل على القرآن ومعنا مشكلات تم تحديدهاء وأزمات نود الخروج منهاء 


۲۲١‏ منهجية التکامل المعرفي 


وأسئلة clos‏ إلى إجابات» وما آکثر ما لدینا من کل ذلك في واقعنا المعاصر! 
لقد bill‏ في مجتمعاتنا المعاصرة أن نذهب بمشکلاتنا إلى الخبراء» نستعطي 
منهم الحلول» وقد استعصت علینا الحلول! وفي الغالب فان الخبراء یصرفون 
الجزء الأكبر من الجهد والوقت في دراسة المشكلة وخلفیاتها وتاریخها وحجمها 
وأسبابها والظروف المحيطة بها وغیر ذلك» قبل أن یقترحوا علینا حل المشكلة. 
وتكون مشكلتنا في مثل هذه الحالات مشكلة منهجية في المقام الأول» وهي 
عجزنا عن القيام بالخطوة الأولى في أي جهد بحثي: تحديد المشكلة وصياغتها 
بصورة تقود الطريق إلى كل الخطوات اللاحقة في مناهج البحث. 

واضح إذن OF‏ تحديد المشكلة يستلزم فهم الواقع الذي تقع فيه المشكلة؛ 
الواقع الخاص بالأشياء المادية والظواهر الطبيعية» أو الواقع الخاص بالعلاقات 
الاجتماعية والدولية» أو الواقع الخاص بقضايا النفس البشرية وأحوالها وتقلباتها. 
Lig‏ الواقع مصدر للمعرفة المتعلقة بتفاصیل المشكلة التي تحتاج إلى حل» متون 
بدأت المشکلة؟ وکیف ظهرت؟ وما حجمها؟ وما الملابسات التي رافقتها مكانا 
فسات ااا ووا وسرت سا cles‏ من أجل ذلك إلى مراجعة 
سجلات الواقع عن المشکلة» وتحليل البيانات في هذه السجلات والصور 
والوثائق» ومقابلة المعنیین واستطلاع آرائهم ومواقفهم» وتحلیل ما فیها من 
انسجام أو تناقض, وربما یحتاج الامر إلى استخدام آدوات توسیع داثرة الحس 
البشري العادی ذ في التجربة والکشف والاختبار» من مثل تحلیل فئة الدم البشري؛ 
والتحليل الجيني» وغير ذلك. 

فالعالم الذي يحيط بنا في مختلف مستوياته الطبيعية والاجتماعية والنفسية» 
هو واقع لا بد من دراسته وفهمه وهذا هو ما يطلق عليه في الدراسات المعاصرة 
"فقه الواقع" ولا بد من أن تتم دراسته بالأدوات والأساليب المناسبة لتحقيق هذا 
الفقه» وذلك آمر ضروري لفهم علاقة القرآن بهذا الواقع» ولاستكمال قدرتنا 
على إجراء التفاعل اللازم بين القرآن والواقع» من أجل إصلاح هذه الواقع 
والخروج من مشكلاته وآزماته. 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۲۷ 


نستخلص من ذلك كله أن قراءة الوحي تتم باعمال العقل والحس من 
أجل فهم العالّم والتعامل معه؛ وفي الوقت نفسه تتم قراءة العالّم باعمال العقل 


رابعا: آدوات التفکیر والبحث والسلوك 
في الحدیث عن آدوات المنهجية یمکن التمییز بین: 
- آدوات التفکیر. 
- وآدوات البحث. 
- وآدوات السلوك. 


ولیس من السهل التمییز الحاسم بين الأدوات في هذه المجالات BIS‏ 
لمسطلع الأدوات ا SOR‏ م وار نک فادها 
لتأكيد آهمية التمییز بين منهجية التفکیر ومنهجية البحث. ومنهجية السلوك 
أو الممارسة. ثم إن هذه المجالات BIS‏ متداخلة» فمع أن التفکیر یمکن أن 
يتم في غير البحث» فان البحث لا يتم دون تفكير. أما السلوك فكثير من أنماط 
السلوك العملي يقوم بها الإنسان بحكم العادة والالفت فلا يرافقها كثير من 
التفكير» لكن من المؤكد أن bal‏ أخرئ من السلوك تقتضي بالضرورة تفكيراً 
قد يقع في مستويات مختلفة من الجهد والعمق. 


وأدوات التفکیر تطلق أحيانا علی العملیات الذهنية التي بها OLIN‏ 


هذه العلميات الوصف الک أو القياس» ا ea‏ "والاضافته 
والتصنيف» وإعادة الترتيب» والافتراضن::. إلخ. وتستخدم بعض بعض البرامج 


التعليمية والتدريبية بعض التدريبات التي تنمي مهارات تفكيرية معینق 7 
هذه التدريبات معدة ذخ ضمن الوحدة التعليمية أو حقيبة التدريب» وتكون في صورة 
ورقة أو مجموعة من الأوراق» يقرأها المتدرب ويقوم بإجراءات معينة ليحل فيها 
مسألة أو يجيب فيها عن سؤال. ويطلقون عليها أدوات تفكير مثل التدريب على 
تحديد الأسبابء أو التدريب على ترتيب الأولويات» أو التدريب على تقديم الدليل. 


۸ منمجية التکامل المعرفي 


وتتداخل دلالات مصطلح "آدوات التفکیر" مع دلالات مصطلح "آنواع 
التفکیر" ومصطلح "مهارات التفکیر". ویظهر ذلك في بعض برامج التدریب 
الشائعة الخاصة بتطویر مهارات التفکیر. ومن هذه البرامج على سبیل المثال 
البرنامج الذي طوره الطبیب وعالم النفس المالطي الأصل "إدوارد دي بونو" 
المسمی: "کورت" وبرنامج "القبعات الست" وغیرها؛ فموضوع هذه البرامج 
هو آنواع التفکیر التي یمارسها الانسان» ومهارات استعمالها بوصفها آدوات 
لتطویر مهارات التفکیر. 

وتتداخل دلالات آدوات التفکیر مع دلالات "طرق التفكير"» و آسالیب 
التفكير" و "الوسائل " المعينة على التفکیر. وتقع كثير من الادبیات ذات العلاقة 
بالطرق والأساليب والوسائل ضمن برامج ما یسمی ببرامج التدریب في مجال 
التنمية البشرية» التي آصبح لها آسواق رائجة في السنوات الأخيرة. ٩‏ 

اکن مقهوم ادوات الك يعمل ها تقوم clad GL Ne‏ ور حتین 
تصبح الأفكار التي یصل إليها AST‏ وضوحا أو للربط بين هذه الأفكار أو للتعبیر 
عنها في رسومات وأشكال تمثيلية. وحين ترتبط الأفكار بمثل هذه الرسومات 
والأشكال» يتحقق هدف ربط الأفكار المجردة بأشكال 
ذات طبيعة حسية» فتصبح واضحة» يسهل تذكرهاء | أدوات جمع البيانات 
وتعليمهاء واستيعابهاء ومراجعتها واختبارها ونقدها. 
ومن ذلك ما يقوم به الإنسان بصورة غير واعية diel‏ من كثرة التکرار حين 
يعبر عن تلازم الإثنين بحركة أصبعي السبابة والوسطی من يده» وحين يحرك 
يده بصورة مستقيمة» أو بصورة متعرجة ليشير إلى استقامة الطريق أو اعوجاجها. 

وليس من الضروري أن تكون أدوات التفكير ذات طبيعة حسية فقد تكون هذه 
الأدوات فكرية خالصة» حين تكون الاداة فكرة مألوفة» تعبر عن فكرة أقل ألفة. 

وتعد أساليب ضرب الأمثال الأدوات الأكثر استعمالاً في كل لغات العالم» 
حين يربط المثل الفكرة بصورة ذهنية حسية عن أشياء طبيعية» أو علاقات 
اجتماعية» أو خواطر نفسيّة . 


TT‏ ا له بو 


مصادر المنهجبة وآدواتها ۲۲۹ 


وقد آکثر القرآن الکریم من هذا الأسلوب في توضیح بعض الافکار للناس؛ 
سواءٌ بضرب آمثلة مما حصل للأمم السابقة» أو بظواهر وآحداث طبيعية» أو بظواهر 
ee.‏ ی 

آدوات البحث 

یمکن تناول الحدیث عن آدوات البحث من خلال التمییز بيخ ثلائة مستویات 
من آدوات البحث: 


- آدوات جمع البیانات البحثية. 
۲ [ أدوات تحلیل يانات ) 
= وآدوات تحلیل البیانات البحثية. 


- وآدوات تفسیر البیانات البحثية. 

وأكثر الأدبيات المنشورة في کتب مناهج البحث تتعلق بأدوات جمع 
البیانات من مصادرها؛ إذ يجري الحدیث عن البیانات الكمية والبیانات الكيفية» 
مثل: استخدام الاختبار آداة لقیاس تحصیل الطلبة» واستخدام آداة الاستبیان 
لجمع الحقائق من آفراد عينة الدراسة» واستخدام آداة استطلاع الرأي في 
الموقف الذي یتبناه مجتمع معين أو عينة ممثلة لهذا المجتمع» ومقیاس الاتجاه 
الذي... وغیر ذلك من الأدوات» مثل: آدوات تحلیل GES‏ والسجلات 
وإجراء المقابلات وآدوات الملاحظة أو المشاهدة AS Led!‏ وآدوات تحلیل 
المحتوی أو المضمون... إلخ. 

وتصف الکتب المتخصصة طرق بناء كل نوع من آنواع هذه الأدوات» 
والحالات والمواقف البحثية التي تصلح لهاء وشروط استخدامها وسلبیات 
استعمالها وإيجابياته. والأهم من ذلك LAS‏ التحقق من توفر خصائص الصدق 
والثبات والموضوعية في الاداة قبل استعمالها. 
(۲۰) یمکن تصمیم موقف تدريبي أو آکثر یتذکر فيه المتدربون OUI‏ قرآنية كريمة» وأحاديث نبوية 


شريفة» في مجال ضرب الأمثال» ومناقشة عدد من الأمثال من حيث کون المثل أداة للتفكير» » ومن 
حيث وظيفة المثل» ودلالته. 


۰ منهجية التکامل المعرفي 


ومن المعروف OT‏ اختیار الأداة المناسبة لجمع البیانات في بحث معین یتوقف 
على سؤال البحث. ونوع البیانات المطلوب جمعهاء وطبيعة آفراد المجتمع 
وحجم العينة» وطبيعة القرار الذي سوف يتم اتخاذه بناء على نتائج البحث. إضافة 
إلى شروط آخری لكيفية ادارة عملية استخدام الادوات. والاعتبارات الا خلاقية 
والنفسية التي تجب مراعاتها. وکل هذه موضوعات متوفرة في کثیر من کتب 
مناهج البحث المتخصصة. ولا داعي لمزید من الحدیث عنها في هذا المقام. 
وتختصٌ آدوات تحلیل البیانات. بإجراءات التحلیل الکمية (الاحصائیة) أو 
النوعية (الکیفیة) أو المختلطة (البحوث الكمية والکیفیة). وثمة کتب منهجية 
متخصصة لكل نوع من هذه الانواع BIS‏ من البحوث. 
فالبحوث Ob‏ البیانات الكمية يتم تحلیل بیاناتها باستخدام آدوات (آو طرق 
أو برامج) منها: 
- الاحصاء الوصفي مثل الجداول التکراریق. ومقاییس النزعة المركزية 
والمنحیات البيانية» ومقاییس العلاقات. ومقاییس التغير» والأعمدة أو 
القطاعات البيانية والنسب المئوية» والتنظیم الرتبي وغیرها. 
- الاحصاء التحليلي باستخدام الاختبارات الاحصائية مثل اختبارات 
العلاقات» واختبارات الفروق بين المتوسطات. واختبارات تحلیل 
التباین» واختبارات تحلیل التباین المصاحب» وغیرها. 
- والطرق الإحصائية اللامعلمية مثل كاي تربیع وولکوکسن وغیرها. 
وقد استخدمت في السابق ola)‏ حسابية ومعادلاات جبرية. في درجات 
متفاوتة من التعقید. وکانت خد وقتا طويلاً في التحلیل. آما OB OW‏ البرمجیات 
الحاسوبية تستطيع إجراء التحليل الإحصائي في ثوان معدودة بعد أن يتم تنظیم 
الات و اناما الى العا ب بالط قه الا 


آما البحوث ذات البیانات النوعية أو ای فهي نات وصفية في صورة 


(۲۱) ملكاوي» فتحي» وآبو عوده. أحمد. آساسیات البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية» مرجع 
سابق» ص YOY‏ 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۳۱ 


ole‏ مدونة بطرق مختلفة مثل: الاجابات التی يسجلها الباحث عند 
إجراء المقابلات البحثية» أو الملاحظات التى اسا فى عملیات الملاحظة 
التشاركية» وغير ذلك من صور السرد المکتوب أو المخرّن في تسجيلات 
صوتية أو تسجيلات بالصوت والصورة (فيديو)» أو وثائق وسجلات أو نماذج 
المشاهدة... إلخ. وثمة تفاصيل عن طرق تحليل هذه البيانات تقدمها الكتب 
المتخصصة. وتتعلق هذه التفاصيل بإجراءات التعامل مع هذه البيانات لتحويلها 
من مادة خام إلى مادة قابلة للتحليل. ويلزم عادة اختيار وحدات تحليل مناسبة 
لطبيعة البحث. وبصورة عامة تكون وحدات التحليل آقرب إلى الأفكار الجزئية 
وملاحظة السياقات التي تظهر فيها هذه الأفكار» وأنماط ظهورها. 

مثال ذلك تحليل المحادثة Conversation Analysis‏ وصور التفاعل اللفظی 
التي تتم في بيئة معينة أو في سياق اجتماعي معين؛ إذ يستهدف القليل تنبع 
مؤشرات التفاعل اللازم للمحافظة على النظام الاجتماعي القائم» ورصد أية 
مؤشرات تخل بهذا النظام. ويتم ذلك برصد التواصل اللفظي وغير اللفظي 
المباشر وغير المباشر للبحث عن الدلالات والمعاني التي تكمن في هذا 
التواصل» ورصد الأحداث من حيث تتابعها وتغير أنماط الشحن الانفعالي. 

وقد يكون موضوع الاهتمام في الرصد والتحليل محتوئ الخطاب 
Discourse Analysis‏ ولیس صورته» للكشف عن التوجهات أو التحيزات 
الثقافية أو العرقية أو السياسية التي يتضمنها الخطاب» والطريقة التي تم فيها 
تنظيم الحديث عن موضوع معين؛ أي موضوع الخطاب. وقد يكون موضوع 
التحليل هو نوع التواصل وتنميطه ضمن قائمة من العناوين المتعارف عليها في 
BLE‏ المجتمع المحلي» مثلا سخرية» نميمة» جدل» تهدید. تفاؤل.... إلخ. 

والتحليل الكيفي ذو طبيعة استقرائية في الأساس» إذ يهدف إلى تركيب 
ابداعي حين ينتقل من حقائق وبیانات جزتية إلى بناء نتيجة عامة أو نظرية 
نوسي ف eG IDE‏ رات مو a‏ انم ا ا ف | 
البیانات الكيفية في آنها تتم في أثناء جمع البيانات وليس بعد انتهائها؛ إذ يصل 
الباحث إلى نتيجة مبدئیف في مرحلة معينة من الملاحطات. ثم یختبرها بمزید 


۲ منمجية التکامل المعرفي 


من el all‏ شعززها أو برها ريا أو Lis‏ وتبناز غملية تخليا البنانات 
الكيفية بأنها عملية انتقائية Eclectic‏ لا يتم تحديدها واتخاذ قرار حولها مسبقاء 


وتتضمن عملية تحليل البيانات الكيفية استراتیجیتین متلازمتين ومتقابلتين 
في آن واحد؛ الأولى: هي استراتيجية تفكيك الجسم الكبير من البيانات الكيفية 
وإعادة تنظيمها فى فئات تسهل المقارنة والربط بأسئلة البحث. والثانية هی 
استراتيجية التفسير السياقي؛ أي تفسير البيانات الكيفية في سياق كلي متسق يقيم 
الترابط بين مجمل السرد وأحداثه. ويتم الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين أحياناً 
بالطريقة التي تعرض فيها نتائج التحلیل مثلاً: في صورة مخططات أو خرائط 
مفاهيمية» أو مصفوفات أو أشكال وجداول تربط بين عناصر البناء النظري الذي 
يتم التوصل إليه. ۲۳ 

وقد لاحظ منظرو البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية أن الاعتماد 
عا التحزة ۱ e‏ بالكترورة يز 
e ۷ ۰ a mont‏ 
ما سمى بمناهج البحث المختلط . "1 


أما أدوات تفسير النتائج البحثية» فنمهد للحديث عنها بما هو مألوف في 
علوم تفسير القرآن الكريم» فتفسير القرآن الكريم 
err)‏ هو اجتهاد المفسر في معرفة دلالات النص القرآني 

ومعانیت معتمدا علی عدد من آدوات التفسیر مثل: 
اللغة» وآسباب النزول» والناسخ والمنسوخ وغیرها. وقد تکون الأحاديث النبوية 


(22) Flick, Uwe. An Introduction to Qualitative Research. Edition 4, Los Angeles: Sage, 
2009, .م‎ 147-180. 


(23) Teddlie, Charles and Tashakkori, Abbas. Foundation of Mixed Methods Research: 
Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in Social and Behavioral 
Scineces. Los Angeles: Sage, 2009. 
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آداة في التفسیر. ویستعمل بعض الباحثین مفاهیم لغوية معينة ویحاولون فهم 
دلالات النص القرآني ade‏ آساسهاه ففي تفسیر دلالات الاسماء الأعجمية (أو 
المشتبه في عجمتها) في القرآن الكريم» استخدم أحد الباحثين ست آدوات سماها 
"أدوات تفسيرية" وهی: الترادف» والتقابل» والتعريب» والترجمة» والمشاكلة» 
والسياق العام" ليتوصل إلى أن القرآن الكريم يفسر الأعلام الأجنبية في سياق 
آياته نفسها من خلال الأدوات المشار إليها. 

ويستخدم كثير من مفسري القرآن هذه الأيام العلوم المعاصرة بوصفها 
أدوات في فهم دلالات النص القرآني. فقد طورت ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة 
مقولات ذات قيمة كبيرة في عمل المفكرين والفلاسفة» وبعض هذه المقولات 
أصبحت "مداخل منهجية" في فهم الظواهر والنصوص وتفسيرهاء لكن بعضها 
أصبح نظريات متكاملة أو مذاهب فكرية تحكم عمل المفكر من حيث فهمه 
لما يريد فهمه» وبخاصة النصوص المكتوبة Aye‏ كانت نصوصا دينية أو شعرية 
أو تاريخية. فالتأويلية يقلا آصبحت آداة تفسيرية لاعطاء الدلالات التی يدها 
القارئ للنصء بقطع النظر عما يريده صاحب النص. ۱ 

وعلی كل حال فالکتابات في آدوات تفسیر النتائج البحثية قليلة» لکنها 
مستبطنة dole‏ في توجهات الباحث ورؤيته الكونية من جهة» والموقف البحثي 
أو البيئة البحثية من جهة أخرئ, OY‏ الباحث لا يبدأ خطوات البحث من صفحة 
ببضاء فلدیه خبرة جيدة حول موضوع البحث نتيجة ما یجریه من مسح للبحوث 
السابقة» ولدیه توقعات أو رغبات في ما یمکن أن یتوصل إليه من نتائج. وهو 
يعرف مثلا أن نتائج معينة من بحث محدد من البحوث السابقة بقة قد ظهرت لأسباب 
معينة» 3 2 aie‏ نفسها في بحث آخر لأسباب أخرى. 


ار ی 


(VE)‏ أبو سعدة رژوف. من إعجاز القرآن القاهرة: دار الهلال ۱۹۹-۱۹۹۳م. 


٤‏ ۳ منهجية التکامل المعرفي 


المر جعی للتقویم: ‘Evaluation Frame Of Reference‏ إذ یمکن التمییز بين 
ثلاثة آنواع من الاطر المرجعية للتقویم: 
- التقویم محکی المر جع Criterion Referenced Evaluation‏ ويضع د 
معينا للتحصيل يكون أساسا للحكم على النتائج» مثلا: علامة النجاح 
هى ۱۰ / من الحد الأعلى للعلامة. 
- التقویم معياري المر جع Norm Referenced Evaluation‏ ويكون 
الأساس في الحكم هو المقارنة مع الوسط الذي تحصل عليه مجموعة 
عار مغلا: مقدار الانحراف (الزيادة آو التقصان قاس الذرحة آو 
آجزاء الدرجة) عن الوسط المعياري. 
- التقويم ذاتى المر جع Self-referenced Evaluation‏ حيث یقارن 
الفرد بنفسه أي یقارن تحصیله بعد مرحلة معينة بما كان عليه 
فى المر حلة السابقة» وملاحظة نسبة التغير فى تحصيله. ودرجة 
الانتظام في هذا التغير. 
ویمکن تفسیر النتائج في ضوء مدی الثقة Confidence Interval‏ واختبار 
الدلالة» الذي تم تحدیده لنتائج الاختبار الا Sle‏ للفرضیات البحثية» ومدی 
الثقة هذا هو آداة إحصائية للحکم على النتاتح؛ أي ملاحظة مدی توفر آدلة 
إحصائية كافية لرفض الفرضية البحثية أو عدم توفر أدلة كافية لرفضها. ویتم 
تحدید مدی الثقة ۱ /» أو ۵ / أو ۱۰ / فى ضوء طبيعة القرارات التی یود 
الباحث أو المجتمع أن يتخذها في ضوء هذه النتائج» وبطبيعة الحال فإن هذه 
النسبة أيضاً تتوقف عن الميدان البحثي؛ ففي العلوم الدقيقة ليس من السهل أن 
يكون ثمة احتمال بوجود خطاً مرة واحدة من كل Ble‏ مرة» OV‏ هذه نسبة كبيرة 
جدا. وفي العلوم الاجتماعية والإنسانية ربما يسمح باحتمال وجود خطأ في 
نتائج البحث خمس مرات من كل مائة مرة. وربما تغامر وزارة التربية والتعليم 
باتخاذ قرار في ضوء نتائج البحث حتی لو كان احتمال وقوع الخطأ فيها /٠١‏ من 
الحالات» لأسباب اقتصادية أو اجتماعية معينة. 
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ومع أن النظریات أو النماذج النظرية يتم بناژها في ضوء نتائج البحوث. فان 
هذه النظریات والنماذج التفسيرية النظرية تكونء بعد أن يتم بناؤهاء آدوات تفسیر في 
كثير من البحوث. فالباحثون الاقتصاديون يفسرون بعض الظواهر الاقتصادية التى 
يتوصلون إليها نتيجة للبحث» اعتماداً عن معرفتهم النظرية المسبقة عن الممارسات 
الاقتصادية وآليات عمل السوق. وكذلك الأمر في كثير من العلوم الأخرئ 

ومن المتوقع أن تتطلب البحوث الكيفية أدوات تفسير لنتائح البحوث تكون 
من طبيعة كيفية غير إحصائية» ذلك أن هذه البحوث تسعی للوصول إلى دلالات 
ومعان ترتبط برؤية الباحث إلى العالم.*" وعلی كل حال فإن تفسير نتائج هذه 
الت يتطلب را من الحدس والابداع ويتطلب قدرة تفسيرية متميزة في 
ربط النتائج بالخلفية الثقافية لمجتمع الدراسة؛ عاداته الاجتماعية» وممارساته 
الاقتصادية» وقيمه ومعاییره الأخلاقية» ومرجعياته الدينية... إلخ. 


وقد سبقت الإشارة إلى استراتيجية ضرب المثل بوصفها أداة من أدوات 
المنهجية» ونوهنا بكثرة استعمال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لهذه 
الاستراتيجية. ولكن الأمثال يمكن أن تستعمل كذلك آدواتِ لتفسير النتائج على 
خامساً: نموذج التكامل المعرفى 

هذا النموذج هي محاولة لتلخيص مجمل ما يمكن فهمه عن مصادر 
المعرفة وأدواتها من منظور إسلامي» والربط بين العناصر المختلفة التي يمكن 
أن يتضمنها ذلك الفهم. ويتكون هذ النموذج من قسمين؛ الأول: هو المصادرء 
والثاني: هو الأدوات» وصفة التكامل المعرفي في المنظور الإسلامي تظهر في 
ثلاثة مستويات: تكامل المصاد وتكامل الأدوات» وتكامل المصادر والأدوات. 

فللمنهجية من منظور إسلامي مصدران لا ثالث لهما هما: الوحي والعالم 
وأي تعامل معرفي ومنهجي في هذا المنظور لا بد فيه من مراعاة التكامل بين 


(25) Rossman, G.B., and Rallis, 5. .ع‎ Learning in the Field: An introduction to 
Qualitative Research, 2nd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage, 2003, pp. 3536— 


٠‏ منمجية التکامل المعرفي 


المصدرین؛ BY‏ الانسان المخلوق في هذا العالم لا يملك إلا أن یتعامل معه في 
مستویاته الثلائة: العالم الطبيعي والعالم الاجتماعي والعالم النفسي. والانسان 
یتعامل مع مستویات العالم بصرف النظر عن مرجعیاته الفكرية والدينية. والانسان 
العالم في ضوء هداية الوحي» وهداية الوحي هي في الأساس ترشید لوعي 
الانسان تجاه العالم وسعیه فیه. 
والتعامل المنهجی. 

وللمنهجية من منظور إسلامي آداتان لا ثالث لهماء هما العقل والحش. 
وليس نَمّة طريقة لعمل الحس دون عمل العقل» ولیس BS‏ وسيلة للعقل في أن 
يمارس عمله خارج إطار الواقع المحسيس» ن إن القضايا الذهنية المجردة 
يتصورها العقل البشري في سياق خبرته الحسية» ویُنصح العقل في الإطار 
الاسلامي آن لا بیذل آي جهد lad‏ لا طائل من وراه آو لا حي علیه حمل» 
all‏ سبحانه: س کته tt rs‏ شی وه التي بر 4 [الشوری: ۱ لذلك لا داعي 
للتفکیر في ذاته» وحسب الانسان أن یفکر في مخلوقات الله المسخرة للانسان 
sll ode 3‏ الى قدل عليه یحاتف 


وتلك هي حقيقة التکامل المعرفي بين العقل (Godly‏ بوصفهما آداتین 
للمعرفة والتعامل المنهجي. 

ویظهر النموذج استمداد المعرفة من مصدر الوحي یتطلب عمل JS‏ من 
العقل والحسش مخ HGS‏ 5 استمداد المعرفة من العالم یتطلب عمل کل من 
العقل والحسٌ معاً. 

وتلك هی حقيقة التكامل المعرفی بين المصادر والأدوات. 

والمخطط SY‏ يحاول تمثيل هذه الأنواع الثلاثة من التكامل. 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۳۷ 


نموذج التکامل المعرفي 


وللفطرة التي فطر الله المخلوقات علیها موقع مهم في إدراك التکامل بين 
مصادر المعرفة وأدواتهاء لفهم مقاصد الحق من الخلق» وتوجیه سعي الانسان 
المستخلف في الأرض» وجهده العقلي والعملي» لتحقیق هذه المقاصد. فالوحي 
بوصفه مصدراً لتلقي الهدی» GE KES ED‏ هُدَى > تلبترد: ۳۸ والعقل بوصفه 
أداة لفهم مقاصد الوحي KANG MING AG JT LEG‏ ين 353 ماه لش 55 
ands ey‏ ليلح Ss SIDES‏ ه [الجائية: ] یتکاملان في سعي الانسان للوصول 
إلى الدلالة المقصودة بهذا الوحي. والله سبحانه هو الاعلم بحقيقة مصالح 
الانسان في الدنياء فمکن له في الأرض» وجعل له فيها معایش:9 ود سکم 
في الْرضٍ thes‏ کم فيا مکییش 4S SECTS‏ [الأعراف: GE tron‏ سبب يؤدي إلى 
الإخلال بتوازن الأرض ومكونات BF‏ وبخرها وجَوّها هو إخراج لها عن 
فطرتهاء فاستعمال الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية مثلا» التي يبقى أثرها 
في التدمیر ارآ متطاولة» [فساد للارض. وصور الفساد نتبعها بالعقل 
والمشاهدة والتجربة والقیاس» وغیرها من الادوات العقلية والحسية والصورة 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


الفطرية لحالة الصلاح قبل الفساد» هي ما یکشف عن صور الفساد بعد الصلاح. 


والفطرة في العلاقات بين الناس تقوم على تحقیق العدل وحفظ الحقوق 
والوفاء بالکیل والمیزان؛ فذلك هو الأصل الذي تتحق به مصالح الناس» آما 
التطفیف في الکیل والمیزان» فهو فساد في العلاقات السوية بين الناس یقع 
بسببه الظلم وتضیع الحقوق. وتتعاظم البغضاء والشحناء في قلوب الناس ولا 
ANG LL‏ بت ضکجها وادغوه MESS YEE‏ قرت ورت Sti‏ 6 
[الأعراف: 85]. فالنص القرآني يأمر بالایفاء وینهین عن البخس. ویتوعد المطففین 
بالويل» وید عدم الامتثال للأمر إفساداً في الأرض بعد إصلاحها. والقدرة 
العقلية للإنسان» مسلحة بمنافذها الحسية» تدرك دلالة النص القرآني من خلال 
مشاهدة صور الإيفاء وحالات البخس» وهي صور وحالاات تتغير مع تغيرات 
الزمان والمكان. وهكذا فإن الفطرة البشرية السليمة تعين أدوات المعرفة في 
فهم دلالات الوحي الذي يمثل المصدر والمرجع» وتعين في التمييز العملي بين 
حالات الایفاء والبخس وحالات الافساد ae‏ 
والفطرة في العلاقات الجنسية التي تتحقق بها المصالح الحقيقية للناس؛ 
هي التمکین للمودة بين الزوجین» وحصول السکن النفسي والاحصان لكل 
منهماء وحفظ النوع بالانجاب وتحقیق النسب والصهر بين العائلات ثم تکوین 
الشعوب والقبائل. وما یتحقق من کل ذلك من تکافل وتکامل وتماسك في 
النسيج الاجتماعي. وكل علاقة جنسية تشذ عن الفطرة ة حين تتم خارج اطار 
الزوجية» أو تکون علاقات Blew Bes‏ أو لواطاء هي فساد في الأرض الصالحة 
وخلل في البناء النفسي وتدمیر للعلاقات الاجتماعية. فالوحي مرجعية تأمر 
بحفظ الفروج إلا على الأزواج» والعقل أداة لبیان حكمة ذلك ودلالاته والفطرة 
تعين في التمییز بين العلاقات السليمة التي تتحقق بها المصالح» والعلاقات 
الفاسدة التي تضيع فيه المصالح» » وتكون من جرائها المفاسد وألوان العنت 
والضرر النفسي والاجتماعي. 
كل ذلك يؤكد ضرورة معرفة الفطرة التي فطر الله المخلوقات عليهاء حتى 
يتحقق التكامل بين المصادر والأدوات. 


مصادر المنهجية وآدواتها ۲۳۹ 
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خاتمة: 

كين لنا مما قدمناه كش مذا الفصل OF‏ مصدري المعرفة البشریة: co‏ 
والعالّم يتكاملان في تمکین الانسان من استمداد المعرفة منهما. صحيح أن الله 
سبحانه هو منزل الوحی» وأنه خالق الکون» فهو سبحانه المصدر فى النهاية؛ 
المصدر الوحيد. ولکننا میزنا ضمن ما يتيحه الله سبحانه للانسان فق الاو 
بين الوحي والعالم بوصفهما مصدرین متمایزین في خصائصهما. وقد Uy‏ ما 
نقصده بالوحي بصورة محددة بأنه القرآن الكريم» والسنة النبوية» فهما في النهاية 
المرجعية التي لا تعلو علیها مرجعية آخری. وبا ما نقصده بالعالم في أقسامه 
الثلاثة: 


العالم الطبيعي؛ عالم الأشياء المادية في الكون. 
والعالم الاجتماعي؛ عالم الناس أفراداً daly‏ وشعوباً وقبائل ولغات» 
والعالم النفسي؛ عالم النفس الانسانية عقلاً وروحاً وفكراً وسلوكاء وما 
يعج به من المعلوم والمجهول وما ينتابه من المشاعر خيرها وشرها. 

ونا أن المخلوق البشري -الذي هو محل المعرفة التي نتحدث عنها- قد 
جيء به إلى هذا العالم» ليكون مستخلفاً فيه وليكون العالم نفسه مسخراً له» ونزل 
معه إلى هذا العالّم من بینات الهدئ ما يلزمه ليحقق مقاصد الاستخلاف. ولذلك 
يتعذر أن لا يكون هذا العالم مصدراً لمعرفته به وعنه» OY‏ هذا العالم بأقسامه 
الثلائة هو موضوع الوحي الذي يهتدي به الانسان في سعيه لعمرانه والحياة فيه. 

ومثل ذلك يقال عن أدوات المعرفة؛ إذ يتعذر على الإنسان أن يتعامل بعقل 
مجرد عن الحس في أمور the‏ على الأرض» فالحواس هي منافذ العقل في 
الإدراك والوعي» وهي آدوات السعي في اكتساب الفهم والخبرة في دلالات 
الهدي الالهي من جهة» وحقائق العالم من جهة أخرئ. 

وقد تبين لنا أن مهمة العقل أن يعقل معاني الوحي وحقائق العالم» وهي 
مهمة فطرية في آصل الخلق الإلهي» وأن مهمة الحس أن تجعل معاني الوحي 


۲:۰ 


Gly‏ العالم قريبة ميسرة للعقل ليعيها ویدرکها» وهي كذلك مهمة فطرية 
في أصل الخلق الالهي لهذه الحواس. وبهذا يجوز لنا القول: إن المصدرین 
متكاملان بالفطرة» Sly‏ الأداتین متکاملتان بالفطرة وان التکامل بين المصدرین 
والأداتين من الفطرة كذلك. 

وإذا كنا تتحدث عن المصادر والادوات في الرؤية المنهجية الإسلامية من 
منظور كلي عام» فان تفاصيل التعامل مع المصادر والأدوات تتيح للإنسان أن 
يطور من المصادر الفرعية والأدوات التفصيلية ما يصل إليه بالخبرة والتجربت 
oly‏ یتنامی علم الإنسان النظري والعمليء ويتزايد كسبه من المعرفة والخبرق 
دون توقف. وکلما وصل في العلم في یوم محدد الی مستوی معین» فعليه أن 
يدعو ربّه أن يزيد علمه إلى مستوی آعلی في الیوم التالي: ON AHA FES‏ 
لا نجل لمران من a TS‏ لباک وخی وفل 335.5 eb he‏ ۱۱6. 


المبادی والقیم المنهجية ۲۶۱ 


الفصل السابم 


المبادی والشیم المنهجية 


)> ۳ 
آهداف الفصل 

۱- توضیح المقصود بالمبادی والقیم في مجال الحدیث عن المنهجية 
الإسلامية» وابراز العلاقة التبادلية والتكاملية بين المبادی والقیم. 

۲- تعرّف مستویات المبادی المنهجية. 

۳- تحدید مبادی المتهجية الاسلامية في کل من التفکیر والبحث والسلو. 

6- تحدید المبادی المشتقة من القیم الاسلامية العلیا: التوحید والتزكية 
eae‏ 

AU al Rises ل‎ lye 


1- بیان آهمية التزكية وشمولها SI‏ الفرد وسلوکه وبناء المجتمع وآنظمته 
وتعاملاته. 

۷- توضیح القيمة المعيارية لمفهوم العمران القرآني الذي تقوم به الجهود 
والانجازات العمرانية للفرد والجماعة والامة. 
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المبادئ والقیم المنهجية ۲ ۲ 


مه 


مقدمه: 

سوف نجتهد في هذا الفصل في بیان مفهومي المبداً والقيمة في الاطار 
الفكري الإسلامي بو چه cele‏ وفي إطار المنهجية الإسلامية بوجه خاص. ومع 
ال لکل من المفهومین. دلالته المحددق نما يختلطان ا 
إلى حل آنهما sey‏ في eS‏ من Lbs‏ في موافع coal‏ / التبادل» 
تعریف اسان a ak cee‏ فتجد الکاتب يكتب مثلا ll‏ 
قيمة التوحيد ی و ا eet.‏ التأسيسية " 7 هو مجموعة 
القيم»... المستمدة من المصدر الأساسي للإسلام..." ولا عجب في ذلك» فكل 
من المبادئ والقيم يعد ضوابط ومعايير للحكم على قوة الأفكار وصحتهاء وعلى 
سلامة السلوك والفعل الذي تقتضيه هذه الأفكار. 

ولتأخذ مثالا يوضح ما نراه من اعتماد مبدأ القيم العلیا التي تتصف عناصره 
الثلاثة: التوحيد والتزكية والعمران بالتكامل والشمول» لتوضيح إمكانية اشتقاق 
الكلبر من الميادى الترعية عن كن اليد ين اسلو ee‏ » بصورة تجعل من السهل 
ملاحظة أن منظومة القيم العلیا تعد مبادئ كلية وحاكمة للتكامل المعرفي: 

أ- قيمة التوحيد: مبداً الخلق» ومبداً تكامل الدنيا والآخرة» ومبدأ تكامل 

الوحي والعالّم» ومبدأ تكامل العقل والحسء ومعادلة التكامل المعرفي 

ب- قيمة التزكية: مبدأ تكامل الجسد والعقل والروح» ومبدأ تكامل الوجود 
الإنساني بين الفرد والمجتمع» ومبدأ تكامل العلم والعمل... 

ت- قيمة العمران: مبدأ تكامل متطلبات الحياة الاجتماعية: الزراعة 
والصناعة والتجارة والاتصال؛ ومبداً تكامل ميادين المعرفة: علوم 
الوحي» العلوم الإنسانية» العلوم الطبيعية» والعلوم التقانية» مبدأ تكامل 
الانتفاع والاستمتاع... 


٤ ٤‏ ۲ منمجية التکامل المعرفي 


وسوف یتبین لنا فى الفقرات الاتية کیف أن AS‏ م ade‏ العناصر TI‏ 
في منظومة القیم الغلياء آساس تلعدید من القیم القرعية» وکیف أن كلا من هذه 
العناصر یتجلی في الكثير من صور الحياة الاسلامية وممارساتها العملية. وقد 
یکون من المناسب التنویه LiL‏ توسعنا قلیلا فى الحدیث عن هذه القیم » للتأكيد 
على المعالجة القيمية Lad‏ آوردناه من حدیث عن هذه القیم الثلائة» ولیس 
المعالجة الاعتقادية "الكلامية" في حالة التوحید. أو العرفانية "الصوفیة" في حالة 
ال ان الت قاروا 2 Oe,‏ ولا تی تلك هریخ مه 
هذه المعالجات في المقام المناسب لكل منها. فهي كما Last‏ أكثر من مرة قيم 
علياه لها تجاياتها في ile‏ ااا 


۹ 
ما العلاقة بين مبادی vies‏ ومبادئ المنهجية؟ 

By‏ اراد ۷ اه له ...ي [محمد: ۹ ۷ .. فل LE SNA‏ سدقت 
“ne gung®‏ 


وماذا يقابل المبادی؟ 
النهایات التی نود الوصول cle]‏ الأهداف بعد تحققهاء الصورة التی تظهر 
فیها التطبیقات والممارسات. الرآي أو القرار النهائی فى hans‏ من المسائل... 
Ley‏ الأفکار التی لا تعد مبادی؟ 

آرکان صلاة الجمعة» نصیب الزوجة من ميراث زوجها المتوفی عنها بعد 
و 
أولاً: مقدمات فى مبادئ المنهجية 
-١‏ المبادئ مصطلح ومفهوم 

مصطلح ممبادی" ومفردها "مبدأً' في سياق الحديث عن المنهجية 
الإسلامية» مصطلح حدیث» لم يرد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يشير إلى 


المبادی والقیم المنهجية ۵ ۲ 


معناه الاصطلاحي المستعمل الیوم. وما ورد في القرآن الکریم من الفعل "بدا" 
ومشتقاته: يبدأء بدآکی بدأناء بدء‌وکم يبدئ» وکلها في 
ميداطنء ی ی رن ما المقصود بمبادی 
عهده. و مبتدئه" ۰ وفي معظم الآيات يأتي بعد الفعل | المنهجية الاسلامیة؟ 

(بدأء يبدأء پیدعع) الفعل المقابل للبدء وهو الاعادة": 
oA 22 SEN 50; ait‏ 6 [الروم: ۱۱]) «كمَابْدَمَآ GI‏ کی Leng rb‏ 6 ۱۰]) 
St Sy‏ دون )4 [السجدة: ۰۲۷ وقد ورد لفظ Barns’‏ #6 [هود: ۲۷] بمعنی 
أول الرأي» الذي يتكون بسرعة» دون عمق لظر ولا کج لكر وفي السنة النبوية 
وردت الأحاديث بالمعنى نفسه "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غرياء فطو بین 
للغرباء. ٩۳‏ ومن أسماء الله الحسنی التي وردت في الحديث: "المبدئ المعید" 

وذلك في المعنى نفسه الذي ورد في آيات القرآن الكريم. ولكن مصطلح مبتداً 
ورد في عناوین بعض آبواب الحديث في الصحيحين وغيرهماء باب laze"‏ 
eel‏ باب "مبتدأ فرض الصلوات الخمس." 


نقطة الانطلاق السبیل» الطریق» النهج» المنهاج نقطة النهاية 


se 
aw 


( العبدا له اتجاء الحركة بين العبداً والمقصد سه المقصد ) 


آما "المبادئ" فى الاستعمال الاصطلاحى» فإنها تأتى فى سياقات متعددة 
فهي: معلومات» 0 ومسلمات» را اغات رمات وثوابت» 
وعلاقات بين المفاهيم التي تحدد المقولات والاستنتاجات التي أمكن اختبارها 
والبرهنة عليهاء وهي قيم حاكمة ترشد السلوك ومعايبر لضبطه وتوجيهه» وهي 
قواعد وأركان يتأسس عليها Oly‏ فكريء واعتقاد ديني» وسلوك عملي» إلخ. 

ويستعمل مصطلح مبادئ كذلك في مستويات مختلفة من العموم 


6D‏ النيسابوري» مسلم بن الحجاج. Cr‏ مسلم؛ اعتنین به: أبو صهيب الكرمي» الرياض: بيت 
الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» كتاب الإيمان» ام الحدیث رقم ۰۱5۰ ص AY‏ 
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والخصوص. فهي Ser‏ مبادی للدین. ومبادی للعلم ومبادی للتفکیر؛ 
ومبادی للبحث. ومبادی للسلوك إلخ. فمبادی الاسلام هي آرکانه الخمسة 
المعروفة ومبادیع الایمان هى آرکانه الستة المعروفة. ومبادی الکیمیاء هى 
الموضوعات الاساسية لهذا العا أي إن Lbs‏ حمل عنوان ماد alte‏ 
الکیمیاء» هو في الغالب مقدمة في علم الکیمیاء أو المستوی الأول الذي 
يدخل به الدارسون إلى هذا العلمء > من خلال هذه المبادئ» وقد یواصلون 
بعد ذلك دراسة العلم في مستويات آعلی وأكثر Line‏ وتفصیلا يكنب کتب 
متخصصة في كل فرع من فروع هذا العلم أو كل موضوع من موضوعاته. 

وقد تکون المبادی» فی کتاب معين» مجموعة الافتراضات أو المسلمات 
الى یبنی المولف غ ناما فيو ا یناه الاأساسية التی آسهمت 
فى تقل كنات عن مام الت DLN‏ الق ياد البحث هو عمل فكري 
ومهني يتصف بالجدوی والعائد الكبير» ٠‏ والاقتناع الراسخ أن تطوير المهارات 
البحثية أمر حاسم في أي مهنة» والحكم Ob‏ عملية تعلم طرق البحث لا يلزم أن 
تکون Lage | al‏ آو امرا مملا. 

وقد یکون المبداً هو الاساس العلمي (النظرية العلمية» القانون العلمي...) 
الذي يعمل عليه جهاز معين «مبداً عمل الجهاز). فهذا المبداً هو القانون أو 
القاعدة العلمية التي يعمل الجهاز على أساسهاء فمبداً عمل المفتاح اللاسلكي 
(ریموت کنترول) هو الاتصال الكهرباتي بين المفتاح والجهاز عن طریق الاشعة 
تحت الحمراء دون توصیلات سلكية» ویعمل المفتاح في هذه الحالة مع جهاز 
محدد (تلفزیون مثلاک ولا بد فيه من توجیه الأشعة الصادرة من المفتاح إلى عين 
محددة في الجهاز تستقبل الأشعة وتقوم بفتح التيار الكهرباي أو اغلاقه أو تغییر 
المحطة أو تغيير مستوی الصوت... إلخ. ومبدأ عمل ظاهرة طبيعية معينة» هو 
الاساس العلمي (الحقاتق والنظریات والقوانین...) لفهم كيفية حدوث ظاهرة 
معينة مثل الرعد» أو الشفق أو الکسوف... إلخ. 
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والمبدا قاعدة نلسلوك أو الفعل» أو عقيدة أساسیت مثلا: مدا ادق © 
فهو صفة التزام؛ فالرجل الذي یلتزم بموقف في السلوك أو الرآي دون تغييرء 
یمن بمبداً معين» ویسمی رجل مبدأ؛ فهو رجل يلتزم بسلوك معین» على أساس 
المبد وهو یقبل أو یرفض فكرة معينة على آساس مبدئي» ولذلك فان الموضوع 
لبين فالا تلف MeN‏ 

ومن حيث المبدأء یمکن قبول فكرة أو رفضها بناءً على الرأي الاولي فهو 
قرار موقت» مع بقاء الحاجة إلى النظر إلى الفكرة بالتفصيلات اللازمة لاتخاذ 
القرار النهائي. 

والمبداً فی اللغة مصدر من lag‏ وهو نقطة أو حالة بداية» تفترضص وجود 
نهاية» وبين البداية والنهاية طريق (أو منهج) 158 نقطة يتم البدء أو الانطلاق 
منها بالحرکة أو حالة يتم البدء بها للتغير. والحركة تنطلق متجهة إلى مقصد أو 
غاية حتی تنتهي إليهاء وبين المبداً والمقصد طريق أو منهاج» يجب الالتزام به 
والاستمرار فيه» والاستقامة علیه. 

وحسب تعريفنا للمنهجية في أنها "ple"‏ يبحث في مناهج التفكير ومناهج 
البحث ومناهج السلوك فلا غرابة أن يكون لهذا العلم "علم المنهجية" مبادئ 
على شاكلة مبادئ Gl‏ علم آخر. ويكون معنى مبادئ المنهجية في هذه الحالة: 
الموضوعات التي تمثل أساسيات العلم: أي حقائقه الكبرئ ومفاهيمه الرئيسة» 
ونشأته coy platy‏ ونظریاته» ومجالات عمله وتطبيقاته. وعليه فان العناوين الركيسة 
لجلسات ودورات المنهجية الى ينظمها المعهد العالمی للفكر الاسلامی تکون 
تعبیرا عن مبادی علم المنهجیة: مفهوم المنهجية والمفاهيم ذات الصلة تطور 
مفهوم المنهجیة» ومصادر المنهجية وآدواتهاه ومدارس المنهجية» وتطبیقات 
۲- موقع المبادی ومستویاتها في قضایا المنهجية 

إن الاصلاح الفكري (بجانبیه إصلاح الفکر وإسلامية المعرفة) شرط لازم 
للنهوض الحضاري للامة الإسلامية» وهذا الإصلاح يلزمه تحديد المنهجية 
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الاسلامية ال یمکنها أن Gi‏ الأهداف. المنشودة منه. وسلوك المنهجية 
الاسلامية یحتاج إلن الانطلاق من مبادی أساسية ومن دون هذه المبادی تختلط 
الرژية ویصیبها الغبش» وتتشتت الأفکار وتصیبها الفوضی. وتتشوه شخصية 
الأمة وتفقد الدافعية. 
ونقصد بالمبادی في سياق الحدیث عن المنهجية الا سلامیة: المنطلقات التي 
تبداً منها المنهجية الاسلامية حركتها في التفكير والبحث والسلوك وتحتکم إليها 
في استقامتها للوصول إلى غاياتهاء وتتصف بها وتتمثلها في تعبیراتها وصیاغاتها. 
تک Tell‏ الى هدت ستها ad‏ ق دن the Ny ALON‏ مق 
الصفات. وانما هي قعل يقوم به الانسان وجهد يبذله» وعمل یودیه لذلك 
فلا 4 لهذا الفعل من أن يبدأ بتصور لما سوف ينتهي إليه» وأن ینطلق من موقع 
الانسان الاعتقادي ویلتزم بالضوابط والمعاییر والقیم» ويستقيم في خط التوجه. 
وتقع هذه المبادی في عدد من المستویات» نشیر في هذا المقام إلى 
مستويين: مستوا كلي عام» ومستوی جزئي خاص؛ ففي المستوول الکلي. 
Lis‏ هذه المبادئ بأركان الإسلام وأركان الإيمان» والقيم العلياء وفي 
المستوی الجزئي تتحدد مبادئ المنهجية في كونها ضوابط ومعايير وخصائص 
للتفكير» أو ضوابط ومعايير وخصائص للعمل البحثي الذي يستهدف اكتساب 
المعرفة واختبارها وتوظيفهاء أو معايير لضبط السلوك وتوجيهه. ومبادئ 
المنهجية في المستوئ الأول معروفت أما مبادئ المنهجية الخاصة فيمكن 
jes‏ علیها على الوجه الاتي: 
أ- مبادی منهجية التفکیر: التفکیر 21S‏ السننی» والسیبی والمقاصدي 
تا ای سس لش - ۱ 
ب - مبادی منهجية البحث: التوثیق BLY)‏ الاستقامق الموضوعية...) والدلیل 
(عملي. عقلي ونقلي) "إن كنت ناقلاً فالصحة وان كنت مجتهداً فالدلیل." 


ت - مبادی منهجية السلوك: النيّة والاتباع والابداع: 
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- النية: )> iS‏ القلب والضمیر والتو a>‏ النفسی نحو الخالق). 
- والاتباع: (سلوك سبیل مطروق مجرب ينتهي إلى القصد لتوفیر الجهد. 
والاستقامة على نهج النبوق والحركة الجماعية لتحقیق الانتماء). 
- والإبداع: ابتغاء الحكمة فى النمو» والتجاوز. والارتقاء والإحسان» 
والإتقان. 
سوف نكتفي بذكر ما نجتهد في عده من مبادئ المنهجية الإسلامية» دون 
تفصيل في أي منها؛ OY‏ المقصود بکل منها قد أصبح واضحا إلى حد ما فیما 
عرضناه فى الفصول السابقة OY,‏ ثمة کتابات متعددة یمکن اعتمادها لبیان 
تفاصیلها؛ ولا سیما کتابات كل من ple ab‏ العلواني» وعبد الحمید آبو سلیمان؛ 
أ- مراعاة الاتساق الداخلي والانسجام ببق أو رؤية العالم الإسلامية» وما 
المنهجية. 
ب - اعتماد المرجعية القرآنية ضمن مفهوم الوحدة البنائية للقرآن الكريم» 
والسنة النبوية بوصفها بياناً لنصوص القرآن وتطبيقاً لتوجيهاته. 
ت - الجمع بين القراءتين: أي القراءة التوحيدية والتكاملية التي تقود إلى نموذج 
التكامل المعرفي. 
هذه القيم الثلاثة أسساً حاكمة لسائر المبادئ والقيم في المستويات النظرية 
والعملية. 
طريق السعي نحو الأفضل والأحسن والأكثر اتقاناه والترقي في منازل 
الكمال البشري. 
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ثانياً: مقدمات في القیم المنهجیة: 

سوف يكون الحديث عن المنظومة الثلاثية لقيم المنهجية الإسلامية العليا 
المشار الیها» بشیء من التفصیل؛ Vol‏ بوصفها مبداً عاما من مبادی المنهجية 
الاسلامية؛ وثانياً: لتأكيد Sf‏ هذه القیم هي المعاییر والضوابط الحاكمة لساثر 
المبادی الأخرئ للمنهجية» سواءً في مستویاتها الفكرية النظرية والاعتقادية 
العامت آو فى مستویانها العملية الاجرائية للتفکیر والبحث والسلوك؛ وا 
لتوسیع دافرة اشتغال القیم فیما یسمی آخلاقیات المنهج العلمي في البحث» 
وربطها بغایات المنهجية الاسلامية العامة ووسائلها. 
۱- التوحید: الأساس IS‏ في ثلائيّة القيم الحاكمة 

اجتهد شیخنا العلواني في رژیته للهدی القرآني والمبادی الکبری» التي يقود 
إليها هذا الهدئ. في صياغة ما سماه "منظومة القيم الاك > ssh‏ عناصرها 
في 828 معام قبمية كبرقل؛ ae‏ : التوحید» AS Sly‏ والعمران.! ashy“‏ أن هذه 
القیم الثلاث Ore:‏ مرجع مقاصدية LE OLS‏ الس نيه الیشاش؛ واا 
معيارية للقيم التي تنبثق عنها سائر القیم الرئيسة والفرعية في دين الله. ولکن 
هذه المنظومة القيمية هي» في الوقت نفسه. تعبير عن حقائق الأمور ووقائعهاء 
ولت ها خارص عدبا مروا igi‏ 

ولغل من السهولة والیسر استخلاص الفائدة المترتبة على هذا الجمع بين 
عناصر هذه المنظومة» وأهميته في بیان الارتباط العمیق بين هذه العناصر: oe‏ 
والتزكية والعمران قود الله So‏ وجل حقيقة مطلقة يقود Lgl]‏ التفكر والأمُل 
والبداهة العقلية» ويريح الإنسان من حالات الحيرة والقلق والضلالء التي ينتهي 
إليها أي تصلور آخر غير التوحيد. والتزكية ارتقاءٌ بالنفس الانسانية وسموٌ بهاء 
وتطهيرٌ للمجتمع الانساني من ألوان الفساد والانحراف» وتطهية للمال وتنميته 
وتدویره بين الناس» Stats‏ بذلك من صفاء النفس وسلامة الصدر وتعزیز 
موشرات المسوولية والتکافل الاجتماعي ما يبني مجتمعاً موحداً متماسكاً في 


۰ ۳ جابر. التوحيد والتزكية والعمران» بیروت: دار الهادي»‎ ab العلوانى»‎ (Y) 
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بنيته وأنظمته. 9 اا فهو معن شرق لتوظیف طاقات الانسان في ely‏ حياة 
عامرة بالخير» تحقق مقاصد الخلافة في الأرض واستعمارهاء واستخراج طاقاتها 
واستعمالها في تيسير سبل الحياة» وتطوير الحضارة البشرية وترشيدها. وهكذا 
تستكمل هذه المنظومة الثلاثية عناصر رؤية الم في التصوّر الإسلامي فيما 
علق بالله وال باق زالكوة. 

ولیس LS‏ شك في Of‏ العقيدة الاسلامية تجعل التوحید هو الحقيقة on‏ 
في هذا الوجود. وهي حقيقة تستمد قیمتها من ذاتها» وغیزها من الحقائق 
يصدر عنها. والعالم als‏ وت بالفطرة لمتقضیات التوحید. فاذا آراد الانسان 
أن ینسجم مع فطرة العالم فلا بد من أن يتزكى» ويتوجّه إلى الله وحده بالعبادة» 
فهو سبحانه "له الناس" (توحید العبودیة)؛ مثلما هو جل شأنه "رب الناس" 
(توحید الربوبية) و Ma"‏ الناس" (توحيد الحاكمية). والتزكية موضوعها الانسان 
المستخلف» وهو موضوع الإصلاح في الواقع اساي وفقا لما ad) Ste‏ 
الخالق الواحد من رعاية مخلوفاته وتدبیر شوونها. ومن نم م Sb‏ التزكية هدف 
العمران ووسيلته. وهي تدخل في صميم البناء الاجتماعي والعمران البشري. 

1 تكامل عناصر المنظومة الثلاثية وترابطهاء لا يجعلها بالضرورة فى 
oo‏ واحد من القيمة والأهمية؛ إذ یبقی التوحید رس لامر كله في الإسلام؛ 
فبه يتقوم جهد الإنسان في الدنياء وجزاء» في الااخرة. هذا التوحید كان دائما 
Goll‏ الدين عند الله» ورسالة الله إلى الأنبياء والرسل آجمعین» NTSB‏ 
من EUS‏ من رسول 1 cep‏ له “iy Vai‏ إلا آنا ote‏ )©4 [الأنبياء: ۰۲۲۵ فالنطق 
بالشهادتین "لا له الا الله محمد رسول الله" هو باب الدخول في الاسلام 
للبدء في بناء آرکانه الخمسة والتحقق به عقيدة وعبادة ونظام حیاة» وبمضمون 
الشهادتین تتحدد سائر آرکان الایمان الستة» والترقی بها لاطلاق طاقات الانسان 
الفكرية والوجدانیة وتحریرها من: ۱ 

- قيد المادة» لتزكية النفس الانسانية والسمو بها في GUT‏ التوازن بين المادة 

والروح. 
- ومن سجن الدنيا لتنطلق في فضاءات الدنيا والآخرة. 
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- ومن آوهام الخرافة إلى يقين العلم. 

وعند تحقق مقتضیات آرکان الایمان تنعقد آخوة الممنین في بناء آمة 
واحدة» تسهم في ترشید سعي الانسان في تحقیق العمران والخلافة في الأرض. 

ولا تقف دلالات التوحید عند تحقق مقتضیات الاسلام والایمان بل تتعداهما 
إلى مرتبة الاحسان» حيث یکون انطلاق العقل والقلب والجوارح في مراتب 
التزكية وفي آبواب الخیر للتطهر من شبهات الشرك في الاعتقاد أو السلوك. 

وکنا في مناسبة Meg ST‏ قد عالجنا موضوع التوحید كما عرضته النصوص 
المرجعية: القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة» وتتبعنا صور المعالجة المتعددة 
التي تناولت موضوع التوحید عبر تاريخ الأمة المسلمة. وسوف نقصر الحدیث 
في هذا المقام على واحد من الکتب التي تستحق -في نظرنا- التنویه إلى أهميته» 
التي تؤكد قيمة التوحید فیما يتركه من آثار في النفس البشرية والحياة الاجتماعية 
ونوا الانساني في آبعاده المعنوية والمادية. ویعد الکتاب tes Stee‏ لرائد 
من رواد مدرسة اسلامية المعرفة هو المرحوم إسماعيل راجي الفاروقي (توفي 
۰۲ وكتابه "مفهوم التوحيد وآثاره في الفکر والحياة".©) 


ونفرد هذا الكتاب القيّم تحديداً بقدر من التفصيل» لما تميّز به الكتاب في 
نظرته إلى التوحيد بوصفه القيمة الكبركا في دين الا سلام ومصدر كل القيم 
الأخرئ في الدين» ثم في عرضه لتجليات قيمة التوحيد في أنظمة الحياة كلها. 
ويمكن النظر إلى هذا الكتاب بوصفه إحدئ المحاولات المعاصرة الجادة التى 
أخذت على عاتقها مهمة تجديد علم الكلام» وإعادة تفعيله» وربطه بحركة التاريخ» 
وبالأشواق الحضارية المشروعة للمسلمين في العصر الحديث» دون التنازل عن 
المنهجية العلمية الرصينة» المطلوبة فى مثل هذه الدراسات. ويكشف الكتاب 
بصورة متميزة عن منهجية التكامل المعرفي» التي مارسها المؤلف. ليحكم الربط 
بين المرجعية الإسلامية لهذه المنهجية» وتمثلاتها في التفكير والبحث العلمي 

للفكر الاسلامي ۶ ۲۰۱. 


(4) Farugi, Ismail R. Al-Tawhid: Its implications for Thought and Life. Herndon. IIIT. Fifth 
printing, 2000. 
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والممارسة الحضارية للفرد المسلم والامة المسلمة. 


انطلق الفاروقي في کتابه من واقع الأمة السلمة الشهود سعياً إلى النهوض 
بها إلى مستقبل منشود. وعالح موضوع التوحید بوصفه قيمة حاكمة لجالات حياة 
الانسان السلم» والجتمع السلم. وهدف الکتاب هو تقدیم رژية للعالم تعين الشباب 
السلم على السبر في طریق الاصلاح الحقيقي» وتحلیل مفاهیم الاسلام لتکون 
معياراً لبرامج الا صلاح. فالتو > هو جوهر الا سلام وکنهه» ومنطلق الا صلاح 
ومضمونه. ولذلك Ob‏ جميع فصول الكتاب الثلاثة عشر» تتعلق بالتوحيد» فالتوحيد 
جوهر الرسالات الساوية» وماهية الاسلام وكنهه» وهو مبداً التاريخ» وهو مبداً 
الغيب» Way‏ الأخلاقيات» ومبداً النظام الاجت‌اعي. Wg‏ العائلة» ومبداً النظام 
السیامی» ومبداً النظام الاقتصادي» ومبداً النظام العالمي» ومبدأ الخصائص ASAI‏ 
وميزة الکتاب أنه يؤكد في كل فصل من فصوله محورية التوحيد» وكونه معياراً قيميا 
لعالجة موضوع الفصل. 

ین المولف تکامل الرژية التوحبدية وجمعها بين الأبعاد الحضارية: 
الفلسفية والعملية. وتمتزخٌ ملاحظته لقضية الوحدة والتکامل بين فروع المعرفة 
بقدر واضح من التخفف من الأحمال التي عرفها التراث الاسلامي باسم الفلسفة 
الاسلامية وعلم الکلام» وینصرف جهده في هذا الشأن إلى التحریض على 

ویوضح الفاروقي كيف أن قيمة التوحید هي مصدر القیم الأخرئ في جمیع 
آنظمة الحياة البشریة» وفیما Sl‏ توضیح لتجلیات التوحید في عدد من هذه 


ع 


الأنظمة. 
أ- تجليات التوحيد في النظام الاجتماعي: الأسرة والأمة:(“ 

تشتمل تعاليم الإسلام على ما يختص بمناحي الحياة كلّهاء OY‏ الدين في 
تعريف الإسلام هو صناعة الحياة وتحريك التاريخ في الزمان والمكان. ومهمة 
الخلافة التى آراد الله للإنسان أن يتولاها تختص فى جزئها الأكبر باقامة الحياة 


(5) Ibid., Chapters 7, 8 and 9, .م‎ 85-139. 


٤‏ ۵ ۲ منمجية التکامل المعرفي 


الاجتماعية وتنظیم المعاملات فيها وفق آحکام cal‏ وهذه لا تقتصر على شوون 
الأسره وإنما تتناول أحكام التعامل المالي والاقتصادي وشوون الدوله والادارة 
الحكومية وأحكام القضاء وقوانین تحقیق العدل» وکلها آحکام تتعلق بالواقع 
الاجتماعی. آما قضایا العبادات والأخلاق الفردية فلا تشکل الا الجزء الیسیر من 
تشریعات الاسلام» فضلا عن Les OF‏ من أحكام العبادات هي اجتماعیه بطبیعتها 
مثل الحج والزكاة» وبعضها اجتماعية في Le SE‏ مثل الصلاة والصوم. 

إن الهدي الأخلاقي الديني الذي جاء به الاسلام یستهدف صياغة الأمانة 
التي يحملها الإنسان بوصفها قيمة أخلاقيه لحياة الإنسان في هذا العالم» ولا 
يستطيع الإنسان القيام بهذه الأمانة إلا بوجود نظام اجتماعي. والقيمة الأخلاقية 
هي روح العلاقات في هذا النظام» فمن هذه العلاقات مثلا التعاون والتكافل في 
توفير الحاجات الا ساسية بوساطة البيع والشراء وهنا Sh‏ دور الأمانة والصدق 
والوفاء في التعامل بين الناس» فالمجتمع هو شرط لا بد منه لوجود هذه القيم 
الاخلاقیت ی لمات ee‏ الثم من ميم إلى آخر» ومن زمن إلى 
آخر» من أجل ضبط سلوك الناس في المجتمع؛ تبعا لروح تلك القیم ومقاصدها. 
وهذا يعبر عن العلاقة الجدلیه الوجودیه بين جوهر القيمة من جهة. وآشکال 
تحققها في الواقع من جهة آخری. 

ولا شك في أن النظام الاجتماعي الاسلامي الذي يقوم على التوحید يرئ في 
الأسرة وحدة بناء المجتمع» ويرئ أهمية تعزيز روح العلاقات الأسرية ومتانتها. 
وفي هذا يختلف النظام الاجتماعي الاسلامي عن آي نظام آخر. فقد أدت النظرية 
الشيوعية التى حاولت إلغاء دور الأسرة إلى إضعاف الروابط والعلاقات الاسریق 
وأدت الروح الفردانية في الغرب إلى انفراط عقد الأسرة وإيصالها إلى مرحلة 
الاحتضار. وأسهمت النظريات الأنثروبولوجية التي تنظر إلى العلاقات بين البشر 
في ضوء ما هو قائم بين الحیوانات إلى غسل ea‏ الناس بعدم وجود فوراق 
مهمة» وإلى إلغاء الدور المکرم للأسرة. وبذلك آصبحت الحضارة الانسانية 
مهددة بالسقوط OV‏ الحضارة والأسرة حقیقتان مرتبطتان. 


المبادئ والقیم المنهجية ۲۵۵ 


ومما یلفت الانتباه OF‏ ميدان الأسرة في القرآن الكريم قد تم تنظیمه بقدر 
کبیر من الأحكام والتشریعات التفصيلية في الزواج والطلاق والرضاع والارث 
في حين اکتفی القرآن الكريم في ساثر الميادين الاخری بمبادی عامة وقلیل من 
الأحكام التفصيلية. 

ولا تزال الأسرة الإسلامية محافظة على بعض خصائصهاء بسبب اعتمادها 
على الطبيعة الفطرية للأسرة» وبسبب ارتباطها بأحكام الشريعة» المنبثقة عن 
عقيدة التوحيد. ذلك أن الغاية من GLE‏ الانسان هي تحقيق الجانب الأخلاقي 
من الإرادة البشرية عبر الفاعل الإنساني. ويتم هذا التحقق عبر أربعة st) Sua‏ 
الذات الفردية» والأسرة» والقبيلة أو القوم» والأمة. ولا شك في أن المستويين 
الأول والثاني هما بدهيان طبيعيان بحكم الفكرة والطبيعة البشرية» والمستوی 
الثالث يجد قيمته في المستوئ الرابع» فلا قيمة حقيقية مستقلة له. فإذا كانت 
العلاقة القبلية والقومية تحصر علاقات الإنسان بالآخرين على أساس الدم 
واللون واللغة» فان ذلك يهدر كرامة الانسان ويولد روح التفوق والتمايز ومن 
ثم يثير النزاعات والحروب. 

آما الأمة القائمة على أساس عقيدة te gl‏ فانها تقوم على الانسجام 
والتلاؤم مع الفطرة» وما تتطلبه من علاقات المودة والرحمة والتكامل في في 
الفسؤوليات: وال دة الأساسية لبناء هذه العلاقات هی الاسره الى كرون 
أناسا من تراب ال وال رعا یه هت ام من عات المسناهرة 
والنسب» وما ينتج عنه من الأبناء والاحفاد» وما تقيمه من مفاهيم العمومة 
والخوولة» وما تنشئه من مسؤوليات تتضمنها عبارات قرآنية قيّمة» مثل "أولو 
الأرحام" » و"ذوو القربى" . فهذه أحكام شرعية لتنظيم العلاقات الاجتماعية 
الفطرية الثابتة عقلا ومنطقاء فلا ند من أن تکون نافدة DLW Sout‏ بکلمة 
التوحید. ودون اعتماد الأسرة في إطارها التشريعي OL‏ تجلیات مبدأ التوحید 
لن تتحقق في الواقع الاجتماعي البشري. 


YO‏ منهجية التکامل المعرفي 


والآسرة المسلمة ذات الطبيعة الممتدة الواسعة لا تعتمد غل الاستقلال 
المادي للرجل والمرأة» للزوج والزوجة في إقامة الاسرة» وإنما تعتمد التعاون 
والتکافل في توفیر متطلبات الزواج في سن مبكرة» ویعیش صغار الاسرة مع 
کبارها» وتعیش فى البيثة المنزلية ثلائة آجیال على الأقل» فیکون التثاقف وتشرب 
الأغراك والغاليد وال علي على القيم» ویتم تبادل المودة والرحمة وتعمیق آلوان 
العطف والحب والاحترام» وتتحقق في جو هذه الأسرة صور من الحياة 39 
بما فيها من فرح وحزن» وضحك وبکاء وجد ولعب. وتبادل في التضحية» 
وتسود الحياة نظرة متفائلة تتطلع إلى المستقبل. وكل ذلك ظواهر من بناء الصحة 
النفسية اللازمة للإنسان. 

ما الأسرة Sb OBI‏ اختيارها يقوم على النظرة المادية إلى الحياة 
والعالم» ويحاول فيها الزوجان الهروب من مسؤوليات اجتماعية فطرية» Lagi‏ 
يتحملان في واقع الأمر مسؤوليات أكبر تملأ حياتهما ضتكاً ورهقاء فضلاً عن 
خلو الحياة من متطلبات النضج النفسي والمشاعر الانسانية الفطرية» وتحقيق 
مظاهر الصحة النفسية. 

وإذا كان الا سلام یعتمد الاسرة eee‏ بناء للامته ويضع مفهوما لدا 
للأسرة» فان یضع gees‏ محددا UU‏ کذلك» EY‏ مصطلح إسلامي متميز» 
ويشير إلى حقيقة ترتبط برؤية الإسلام إلى العالم» ويختلف عن مصطلح المجتمع 
أو الجماعة بدلالاتها اللغوية والاصطلاحية المتداولة. وكذلك يصعب التعبير 
عن مفهوم EV‏ بغير اللغة العربية» فهو ليس الشعب. ولا الدولة» ولا القوم. 
EY‏ في المفهوم الاسلامي غير مرتبط بالمكان والمحددات الجغرافية» فكل 
أفراد البشر Le]‏ أعضاءٌ منتمون إلى أمة الإسلام أو مدعوون للانتماء إليها.9) 


)1( الأسرة التي تقتصر على الزوج والزوجة والآبناء» بوصفها النواة التي تدور حولها الأصول والفروع 
في الأسرة الممتدة. وتکون النسبة إلى الاسرة الأولى نسبة إلى النواة فهي نسبة نواتية بینما النووية 
هي نسبة الى نوئ وهي بلد في الشام 

(۷) أعضاء dal‏ الإسلام هم أمة الاستجابة» وغيرهم مدعوون للانتماء اليهاء فهم dal‏ الدعوة. ونحن 
نرئ أن هذين التعبيرين: أمة الاستجابة وأمة الدعوة أصبحا مفهومين في رؤية العالم الى مجموع 
البشر بدیلا أقرب إلى مقاصد الاسلام مما عرف في التاريخ عن أقسام الأرض: دار الإسلام ودار 
الدعوة. 


المبادئ والقیم المنهجبة ۲۵۷ 


إن وحدة الأمة الإسلامية وحدة دينية وأخلاقية وليست وحدة بيولوجية 
عرقية أو لغوية أو سياسية. وهذا ما جعل النبي صلی الله عليه وسلم يسمي 
يهود المدينة "أمة" رغم انتمائهم لمجتمع المدينة واشتراكهم معه في المحيط 
الجغرافي واللسانی والسياسي والحضاري الذي ينتمي إليه المسلمون فالهوية 
الدينية هي التي تحدد ا الأمة. ومع لك فان وجرد اليسدة السا 
والجغرافية والعرقية واللغوية يدعم الوحدة الدينية للأمة ويقويهاء فالأقربون أولى 
بالمعروف» لكن هذه الوحدات ليست هي الأساس في تكوين الأمة وتحديد 
هويتهاء فهي خصائص قائمة بالضرورة؛ LY‏ قد تكون خارجة عن الارادق أما 
الانتماء إلى الامة بالمعنى الديني فيكون عن وعي» ويتحقق باختيار ذاتي |رادي 
لذلك de‏ لا بقبل AL SM‏ في الدین. ۱ ۱ 
ب- تجليات التوحيد في النظام السياسي:“ 


التوحيد قيمة مركزية في الاسلام» وهي مصدر القيم الأخرى» وتتجلى 
مضامينها في أنظمة الفكر والحياة جميعهاء من النظام السياسي إلى النسق الجمالي 
والفني. ففي المجال السياسي تتجلی قيمة التوحيد أساساً في وحدة الأمة التي 
تغل شرطا Lull‏ ای Ae tol NO woes‏ والمقصود هنا هو 
SI‏ الأمة هي الوحدة التكوينية الکبری في النظام السياسي الاسلامي. وإذا كان 
التوحيد هو صفة الله الواحد سبحانه فان ذلك يقتضي وحدة الأمة یتسه ال 
دين الله: « إِنَّ هزم شک أنه وده وتا رڪم ا 4W Gols‏ [الأنبياء: ]٩۲‏ 

والأمة مفهوم إسلامي فريد يتصف بالعالمية التي تتجاوز العرق واللون 
واللعة.والآرض» وتتجاوز السلطة السياسية. وبذلك تمكن السك الذي ينتمي 
إلىى عقيدة التوحید أن یقوم بواجباته تجاه دينه» ویتمتع بحقوقه الشرعية في 
1 مکان على وجه الأرض یسمح له بذلك وله ol‏ یتقید بالقوانین المدنية 
للمجتمع الذي يعيش فيه» ما دامت تسمح له بأداء واجباته ولا تتناقض مع 
حياته الإسلامية» ومن ثم یکون بسلوکه وخلقه آنموذجا جاذبا إلى دینه» یشجع 


(8) Ibid., Chapter 10, .م‎ 141 = 155 and Chapter 12, p. 185 - 3 
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72 2 رس یم 1 
AC OSS‏ و كيز أت ld‏ التق SOS‏ و ۰ 


إن Get‏ السات والتايعية هق المسلفية باخاديت اسول حلم الله 

عليه وسلم وتفاصيل سيرته وسيرة أصحابه كان تعبيراً عن طبيعة الإسلام الذي 
آمنوا cas‏ وما آنتجه تحقیق rw:‏ يق القيم الإسلامية من حركة في التاريخ» فهو في المقام 
الأول دين عملي واقعي تطبيقي» وليست فكرة طوباوية» فقد كانت هذه التفاصیل 
تنقلهم من الفهم النظري التجريدي إلى مجالات تحققه في واقع العمل فهذه 
التفاصيل العملية هي تمثلات لقيم الدين» ومن ثم يكون لها تأثير تربوي فعال 
يقرب هذه القيم إلى الفهم والأدراك. 

وتجتمع في المفهوم الإسلامي للأمة الواحدة ثلاث خصائص: 

الاولی: أنَّ الأمة واحدة في رؤيتها للعالم» فهي رؤية متطابقة في الفكر 
والوعي» وتتكون هذه الرؤية الإسلامية للعالم من معرفة القيم المكونة للارادة 
الالهية» وما يترتب عليها من حركة في التاریخ ومن ارتباط هذه القيم وحركتها 
في الحاضر القائم والمستقبل المنشود. ومن انفتاح دلالات هذه القيم وتجسدها 
التاريخي مع المستجدات» التي تجعل الانسان المسلم يستوعب هذه القيم 
بصورة متجددة لإدراك الواقع وقضاياه» والاجتهاد في تنزيل هذه القيم على 
الواقع ومستجداته. الأمر الذي يعطي للقيم الإسلامية حيوية وفاعلية متجددة. 

والخاصية الثانية: Of‏ الأمة واحدة في تجاربها ومواجهاتها للوقائع 
والأحداث وفي توجهها للعمل لترجمة القيم التي تحدد ما يجب أن يكون» 
إلى ممارسة عملية على مستوئ الأفراد والجماعات والقيادات» وبذلك يتحقق 
اجتماع الأمة في أهدافها المنشودة ويتحقق لها نظامها العملي الذي يوجه 
نشاطها باتجاه هذه الأهداف. 

والخاصية افا أن الأمة واحدة فی توجهها العملی وابداعها المادي 
تاها الحضازی الا GI‏ كله س سطلیات اوت OGY)‏ ونم 


المبادی والقیم المنهجية ۲۵۹ 


ثم الأمة الاسلامیت في الأرض بيرت بخیراتها وفق السنن الکونیت ویستخرج 
ale‏ ويوظف طاقاتهاء فیتحقق للانسان ما در له من الاستمتاع المشروع 
فى هذه الدنياء وتطوير رغد العيش والأمن النفسى والاجتماعی» والحيلولة دون 
انتشار الجهل والفقر والمرضء أو التخفیف من آثارها على الأقل. 

هذه الخصاتص الثلاث تعبر عن إجماع الامة الاسلامية في هذه الحالات 
فهو إجماع في الرؤية» واجماع في الارادة» واجماع في العمل. 

إن قيمة التوحید المتمثلة في شهادة "لا الله الا الله " تعنی فیما تعنیه أن 
الهداية الالهية صالحة للناس - ما و الأمّة هي قاعدة التجمع الانساني» و 
مفهوم الأمة مفهوم ديني إسلامي» یختلف عن المفاهیم الدينية غير الإسلامية» 
فهو يعطي الحق لاتباع الأديان الأخرئ أن یتجمعوا على أساس دينهم ويحث 
على ذلك» ويستوعبهم في مجتمع المسلمين» مع الاحتفاظ بكياناتهم الدينية 
الخاصة بهم» ويبقى دستور المجتمع المسلم يحمل رسالة مفتوحة إلى العالم كله 
للدخول في الإسلام أو الدخول في أمان الإسلام» مع التفاعل البثاءء والتعاون 
المثمر في حماية الحقوق وتوفیر الرعاية والتمتع بالسلام. وهکذا فان هذه 
الخاصية العالمية لقيمة التوحيد» والنظام المفتوح على العالم هو دعوة مفتوحة 
إلى السلام» ولا تضمن بالضرورة دخول الناس في الاسلام» وإنما تضمن إقامة 
علاقات سلام تتحقق فيها حرية الإنسان وكرامته في التفاهم والتجاور والتعامل 
والتعاون مع مواطني المجتمع المسلم» في مجالات الاقتصاد والاجتماع والفكر 
والثقافة» ولکل انسان مطلق الحرية في الاستمتاع والاختیار» فان حرمان الناس 
من الحرية هو انتهاك لكرامتهم الإنسانية. 

حين يمتلئ العالم بالقيم تتحقق إرادة الله» وتصبح رعاية الإنسان لهذا العالم 
والمحافظة عليه من قبيل العبادة. i‏ کل شيء من مخلوقات الله هو أداة لتحقيق 
إرادة الله المطلقت آما الانسان فهو مخلوق مکرم» يملك القدرة والإرادة على 
تحقیق إرادة الله سبحانه» فهو لیس في مأزق یعجز عن الخلاص منه» ومن ثم 
فليس هو في حاجة إلى منقذ أو مخلصء وکل ما یلزمه هو القیام بواجباته» 
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وترتفع قیمته بقدر ما يحقق من انجازات. وقيمة التوحید تقضي كذلك OF‏ إرادة 
الله سبحانه هي تحقیق الخیر لجمیع البشر» فالعمل الأخلاقي يملك القيمة 
نفسهاء بقطع النظر عن آعراف الناس أو آلوانهم أو آماکن وجودهم» وهذا یجعل 
الحياة الأخلاقية عالمية بالضرورة» وذات طبيعة مجتمعیه. 
ت- تجليات التوحيد في النظام الاقتصادي:“ 

يرئ الفاروقي ST‏ البعد القيمي المترتب على شهادة "لا إله إلا الله" هو من 
آهم تجليات التوحين في الإسلام؛ الأمر الذي يعني ji‏ ارادة الله سبحانه هي 
القيمة النهائية» Oly‏ کل شيء آخر یستمد قیمته من هذه الارادة. وعبادة الانسان 
لله سبحانه هي التي تحقق الارادة الالهی وهذا هو ما يعطي القيمة الحقيقية 
للزمان والمکان, لذلك OB‏ الهدف الالهي من GE‏ في هذه الدنیا هو بناء 
عالم تملؤه القيم عن طریق امتلاك الانسان للرژية الالهیه لهذا العالم» ‘abe‏ 
الأخلاقي الصالح الذي يملا به حياته. وقد شرع الله للإنسان أن يتمتع بهذ 
العالم المملوء بالقيم الأساسية التي تذكره بالله» فيرئ OT‏ واجبه المحافظة 0 
هذا العالم وتحسينه وتجميله. > فكل شيء فيه يحمل قيمة GES‏ فالبشر جميعا 
متساوون ولا یتفاضلون إلا بالعمل الصالح (التقوی). وكذلك الاشیاء کلها في 
هذا العالم» تسلك وفق سنن الله وقوانینه. وقيمة كل منها تکمن في تسخیرها 
للإنسان ليرتقي بهذا العانم إلى الصورة التي بریدها الله سبحانه. 

وقد تمیز الاسلام بوصفه دين التوحيد بتأكيده العلاقة التوحيدية المتوازنة 
بين المادي والروحي» وهو بهذه الميزة يسعئ إلى تحقیق النفع والخیر للبشر 
جمیعا؛ وذلك بالحرص على العمل والانتفاع بخیرات الأرض وتوظیف طاقاتها 
وتوفیر المأكل» والمشرب. والملبس» والمسکن» وجمع الثروة» وإنشاء العمران» 
وتوفیر متطلبات الحياة المادية للناس. Gly‏ تقدم وارتقاء روحي یلزم أن یصاحبه 
تحسن مادي وذا انعدم التوازن بینهما اختل نظام الحياة. 

ویقوم النظام الاقتصادي في الاسلام على مبدأين» الأول: عدم شرعية قیام 


(9) Ibid., Chapter 11, p.157-183 
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فرد أو مجموعة باستغلال الآخرين» والثاني: عدم شرعية eld‏ أي فرد أو مجموعة 
بإنشاء حصار اقتصادي على الآخرين أو حجر علیهم. وقد آوضح ابن خلدون 
كيف أن مثل هذه المبادئ هي سنن كونية واجتماعية» فالانسان مدني بالطبع 
ولا تقوم حياته إلا بالاجتماع ليتحقق التعاون والتكامل في داخل المجتمع؛ 
وبين المجتمعات البشرية» التي تتشابك مصالحها ويعتمد بعضها على بعضها 
الآخر. لذلك آلغی النبي صلی الله عليه وسلم الترتیبات التي كانت قائمة بين 
القبائل» لیحرر التنقل وحركة التجارة وألغى عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
جميع الحدود والمراكز الجمركية» حتی أصبح انتقال الأًشخاص والبضائع ee‏ 
ف أراضي الدولة الإسلامية» وأكثر من ذلك فان حركة التجارة الخارجية بين 
الولايات الإسلامية والدولة البيزنطية بقيت حرة حتى في حالة العداء والحرب. 

وكما كان للتوحيد في الاقتصاد الاسلامي قيمته في وضع المبادئ العامة 
للاقتصاد. فقد كان للتوحيد تجلياته في أخلاقيات العمل ومبادئ الإنتاج» ومن 
ذلك الحث على الحد الأقصى للإنتاج؛ حتی ينتج المرء أكثر مما يستهلك» 
ويقدّم من الخدمات أكثر مما یستعمل» ويعطي للعالم عند انتهاء أجله أكثر مما 
أخذ من الخدمات» ومن ذلك أن يكون الإنتاج الزراعي والصناعي فیما يفيد 
الإنسان المستهلك لهذا الإنتاج» دون إضرار بالموارد التي استخلف فيها الإنسان 
ليعيدها إلى صاحبها أصلح مما وجدها cade‏ أو على حالتها الصالحة على 
الأقل؛ ومن ذلك أن تكون المنتجات أو الخدمات خالية من الغش أو الخديعة» 
لیس Bt‏ من مراقبة موسسات الخسنة» وإلما انسجاما مع القیم Sl‏ المنبثقة 
عن قيمة التوحید العلیا؛ ومع الفطرة الأصلية التي تقتضي عمل الخیر وانقیادا 
للإرادة الإلهية» وما يؤديه الانقیاد لها من سعادة الضمیر والطمع في آجر الاخرة. 

وکما كان للتوحید تجلیاته في آخلاقیات الانتاج؛ sls Mis‏ في 
آخلاقیات الاستهلاك. فالتوحید يعطي الانسان المسلم مبدأ الايجابية نحو 
العالی ومن ثم یمنحه شرعية الاستهلاك الذي يعني الوعي على القیم المادية 
وتلبیته الاحتیاجات الأساسية فى حد أقصى لا یصل إلى التبذیر والاسراف. آما 
فاتض الإنتاج فيعاد استثماره لزيادة الانتاج وإغناء الأمة» وانفاقه في وجوه الخیر 
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والخدمات الاجتماعية» طمعاً في مرضاة الله واعمالاً لقیم التراحم والتکافل. 
وآبواب الانفاق مفتوحة لسد الحاجات الأساسية على مستوی الفرد وعلین 
مستوی المجتمع والدولة. فعلی مستوی الفرد ینفق الفرد على ذویه إنفاقا الزامی 
ويدفع الزكاة المفروضة في وجوهها المحددة» ویتصدق تطوعا في الوجوه 
الاخری» وعند الموت يوزع الميراث ضمن نظام LE‏ في الدقة والعداله. وعلى 
مستوئ الدولة ثمة خزانة عامرة لها موارد محددة من الملكية العامة» ومن الزكاة 
coat acai‏ الناس» ومن حق المجتمع في أموال الأغنياء سوی الزکاقه 
تنفو تنفق الدولة على تقوية الآمة وحمايتهاء وتنشئح المشاريع الإنتاجية الاستثمارية 

فى الزراعة والصناعة والخدمات. وتنفق من هذه الموارد على رواتب الموظفین 
في المصالح العامة» وتفتح الطرق وتوسس المدارس والمشافي؛ وتعد ما يلزم 
من جند وسلاح للحماية وللدفاع ورد العدوان إلخ. 

إن أخلاقيات النظام الاقتصادي في العمل والانتاج والاستهلاك كفيلة 
بتحقيق السعادة للناس في حياتهم المادية والروحية» ضمن نظام قيمي يتصف 
بالإيجابية والمسؤولية والعدالة. 
ث- تجليات التوحيد في النظام الجمالي:" 


اخترع الفنان المسلم في سيره علی خط التفكير التوحيدي فن التزیین 
وطوّره إلى نسق (الأرابسك) في تصوير تجريدي» See‏ بصورة لانهائية في 
جميع الاتجاهات» حتی انفصل عن الطبيعة المادية للاشیای واستحال إلى حقل 
النظر فقط. وحتى عندما استخدم الفنان المسلم هيئات النبات أو الحيوان أو 
الانسان في رسومه ails‏ شکلها س څرت عن طا المادیة. cays‏ تراثه 
اللغوي والادبي لیصبح لوحة ممتدة من المعاني والأفكار. وأسقط قيمه الجمالية 
علی المباني فجعل المبنی "نسقا": في واجهته» وفي مسقطه الرأسي» وفي منظره 
الخارجي وفي مخطط آرضیته. وبذلك آصبح التوحید القيمة التي تفسر آعمال 
الفنان المسلم الذي صهر الاسلام نظرته إلى الکون بقطع النظر من مکانه في 
الجغرافیا أو صفته في اللغة أو العرق. 


(10) Ibid., Chapter 13, .م‎ 195-215. 
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Of‏ غياب الفنون التشخيصية في النحت والرسم والدراما في الفن الاسلامي 
en ee ee‏ ری Se‏ 
الطبيعى. لك أن التعبیر عن الاله في شکل من آشکال الطبیعة حتی لو کانت 
صوره ة الانسان eek aad ee‏ ا الذي 
ل ا 1 
فلا شيء من المخلوقات المادية يمكنه أن يمثل الإله في تعاليه وکماله» فهو 
سبحانه لیس کمثله شي» وعذه قئة الوعي بالجمال. 


ويركا الفاروقي ol‏ الفنّ في عقيدة التوحید هو "القراءة في الطبيعة لجوهر 
ليس lank‏ " واعطاء هذا الجوهر الشكل المرئي الملائم له» وهو بالضرورة 
افتراض "أن نجد في الطبيعة ما ليس فيهاء" وهذا خارج عنهاء ومنزه عنهاء لا 
ينطق إلا على خالقها المتعالی. هذا الجوهر LAI‏ الذي يكون موضوعا للتذوق 
والادراك الجمالی هو dad‏ الجمال الى تحرك العواطف الالسانيةه فترتقیی هذه 
العواطف الانسانیق متعالية عن الاشکال المادية الخالية من القيمة الحقيقية. 


وقدم الفاروقي تفسيراً لطیفاً عن قيمة التعبیر الجمالي في الإسلام» وهو 
"التعبیر عما لا یمکن التعبیر عنه!" فالتعبیر الح عن عدم امكانية التعبیر 
عن SY‏ بصورة حسية آمر يذهل الفنان. وقد قام به الفنان المسلم ضمن ما 
سماه الفاروقي "النبوغ الفني الاسلامي" و الاختراق الفني الاسلامي". وأعطى 
الفاروقي مثالاً على ذلك حين مثّل الفنانْ المسلم النبتة أو الزهرة بعيداً عن الشکل 
الفردي لهاء بل تصورها مكررة بلا حدود» وبذلك آلغی فرديتها وطرد الصفة 
الطبيعية عنها من الوعي الانساني» فالتعبیر الجمالي عن اللاتناهي واللاتعبیر 
بواسطة تکرار الموضوع المشکل هو محاولة للوصول الى نتيجة مشابهة للشهادة 
YD‏ إله إلا الله) في التعبیر اللفظي. 


وبيّن الفاروقي بعض le‏ العبقرية في اللغة العربية والشعر العربي» وهي 
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الجوانب التي كانت فخر العرب قبل الإسلام؛ ثم جاء القرآن الكريم لیب بالعربية 
من الذروة والسمو ما صنع للعربي» ثم للمسلم بعد ذلك» قیم الجمال ومعاییره 
والتعبیرات النفسية الراقية عنه» في الشکل المرئي» والصوت المسموع والمعاني 
الكلية العميقة. وأخيراً آوضح الفاروقي مفهوم che" Gl"‏ الأرابسك وتمثلاته 
في رسم الأشكال وكتابة الخط العربي بما یمثل القمة في فنْ الوعي بالتعالي. 

وفي ختام الحدیث عن قيمة التوحید یجدر تأکید مسألتین: الأولى ji‏ 
علماء المسلمین لا یختلفون في OF‏ التوحید هو آساس الإسلام» وهو الذي 
يعطي للحضارة الاسلامية هویتهاء Sly‏ التوحید في الرژية الاسلامية هو قيمة 
مركزية» ومصدر للقیم الأخری وقاعدة لمضامین هذه القیم في آنظمة الفکر 
والحياة جميعهاء من التفکیر والنظر العقلي إلى النظام السياسي والاجتماعي 
الاقتصادي إلى النسق الجمالي والتفکیر العقلي» إلخ. آما المسألة الثانية» فهي 
أن we gl‏ مبداً وقيمة وآساس لوحدة المعرفة وقد ul,‏ في الفصل الأول 
من ا الكداب کش أن مه Ball‏ هن آسانی Beall AGW,‏ فى اة 
ASN taeda‏ ۱ 5 
۲- التزكية في منظومة القیم الحاکمة 

وجدنا في الفقرة السابقة أنه لا معنی للدین الالهي بغیر توحید الله الخالق» 
وتزكية الانسان المخلوق» لتمکینه من حمل ELT‏ الخلافة في الأرض» وعمرانها 
وبئاء الحضارة فیها. فالانسان المخلوق هو المخاطب بالوحی المنزل من الخالق 
الواحد. یمن بوحدائیته by‏ بالعبودية له ويوظف طافته العلمية والعملية في 
إعمار الارض» وترقية الحياة البشرية عليهاء وهو بذلك يحقق مقصد التزكية: 
E‏ اه ies‏ 


والحدیث عن التزكية هو حديث عن مفهوم مركزي من المفاهيم القرآنيةء وهدف 
هذا الحدیث هو الاجتهاد في تقدیم رژية معرفية لهذا المفهوم من مرجعية قرآنية. 
القیم القرآنية؛ فالتزكية موضوعها الانسان المستخلف» وهو موضوع الاصلاح في 
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الواقع الإنساني. إصلاح الفرد والجماعة والامة. والانسان مادة وروح» والتركية 
تشمل المادة والروح. وأي موضوع عن قضايا الإصلاح لا معنى له إلا إذا تعلق 
بالانسان» واستهدف ترقيته في مراتب التزكية. والتزكية هدف العمران ووسيلته 
فهي ليست مسألة مشاعر وخلجات وخواطر نفسيه مقصورة على مستوی 
الاصلاح الفردي» بل تدخل في صميم البناء الاجتماعي والعمران البشري. 

وثمّة عناصر مهمة لا بد من أن یتضمنها الحدیث عن التزكية» منها دلالات 
المصطلح القرآني للتزكية» وموقع التزكية في مدارس الزهد والتصوف والجهادء 
والتزكية بوصفها مکوناً أساسياً من مقاصد الوحي. 

آ- معجم آلفاظ التزكية في القرآن الکریم: 

وردت مشتقات ray‏ يعد الأصل الثلائي من لفظ ال as‏ تسعاً وخمسین 
مرة» منها: رک فز وک وأزكى» وزكياء وزكاة» واژکی إلخ.... ومنها 
ائنتان وثلائون مرة بلفظ الزكاة» أي زكاة المال على وجه التحدید بمعنی التطهیر 
والبركة والنموء وآربع مرات بمعنی المدح والثناء وآربع مرات بوصف التزكية 
واحداً من مقاصد الوحي الأربعة» وبقية الآيات تتحدث عن مجالات مختلفة من 
التزكية بمعاني: التطهير والترقية والتنمية والزيادة في الحسن والنفع. ونكتفي في 
هذا المقام بعدد من المواقف لبيان بعض الدلالات المحددة التي يحملها لفظ 
التزكية في القرآن. 

- تزكية الفرد الإنساني: 


تتحقق تزكية الفرد 9 في دائر : الریمان: 9 ومایدرېک OE‏ 

ae‏ ۳ كما تتحقق في تجنب الدخول في جهنم : : # وسیجتما A‏ )ی 

ا ROLE‏ ۱۸-۲۷ وعندما بكرن عائد التزكية LEE‏ بالنفس ذاتها: 

وم ima.‏ مكرك اس 6 bul‏ ۸ وقد تکون لفن القرة فسا ركف 

عندما تتصف بالإيمان والخير والصلاح والبر: KGS CLASS‏ 4 [الكهف: ve‏ 
CAN‏ لك CE‏ ریا( ه [مريم: 15]. 
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- قد فلح من زکاها: آطول قسم في القرآن الکریم: 

ومما يلقت النظر أن اطول قشم في القرآن الکریم یتعلق بتزكية اللفس: 
aby‏ وھا Ela GO‏ © وَالتَارِ دا ها © وال إا WE‏ 00 
BS OE‏ وما تھا SO) Gs ie WE) WEG SO)‏ فلم م 
CGS‏ وقد عات تن Ges‏ )4 [الشمس: ۲۱۰-۱ ونلاحظ Sf‏ الله و یسم 
بنفسه وبالعديد من مخلوقاته من الأشياء والأحداث والظواهر ومن المؤكد أنه 
سبحانه يقسم على شيء عظیم يتضمنه جواب القسم. وجواب القسم في هذا 
GLI‏ هو HBB‏ من WD) OS‏ ود اب من OEE‏ وهكذا يفلح ويفوز 
ee‏ کر ل وم ما eee‏ :۳ 
الآثام» والاکثار مما يُرضي الله سبحانه من الاعمال الصالحة. وبذلك ترتفع 
قيمة الفس. وفي المقابل يخسر ويخيب مَنْ GET‏ بالَذسية: وهي الخصائص 
التي تحول بين صاحبها وبين فعل الصالحات؛ وحرمانها من الترقي والزيادة في 
الخیر» والسمو بالنفس. 

والنفس الإنسانية التي یتحقق لها الفلاح ae‏ وتلقی في مهاوي الخيبة 
والخسران بالتدسیت هي الذات الانسانية ae‏ وعقلاً دوا وهي الفرد 
الانساني والجماعة الانسانية. وللنفس الانسانية تال ا ريض من ال 
الأصلي وشو الله یات را يئة مکی OLS al‏ فيا رانشتاه علي 
لیسخر آشیاء‌ها وأحدائها وظواهرها فى الاعمار» والبناء الحضاري. لکن محور 
التزكية في كل ذلك هو الوجدان الانساني الذي یکون موضوعاً لترقية والتربية 
ا الوجدان هو الذي یترقین بالنفس الأمارة بالسوء التي تنتهي إلى 
oI‏ الانسان خلق cle gle‏ ويتحرك بها ومعها إلى النفس اللوامة» ولا تزال النفس 
تترقى في درجات التزكية لتصبح Gall‏ المطمئنة» التي تستحق خطاب الله 
سبحانه لها: 2 انج إل ahh‏ می )ادلی في 6S EUW) ce‏ [الفجر: ۳۳-۳۸ 


- تزكية المشاعر النفسية والعلاقات الاجتماعية: 


وکثیرا ما يرد لفظ التزكية بمعنی التطهیر والترقية للمشاعر النفسية وللعلاقات 


المبادئ والقیم المنهجية ۲۲۰۷ 


الاجتماعية. فعندما یحدث الطلاق بين الزوجین» OB‏ الفوس ربما تکون مهيئة 
للبغضاء والشحناء وتقطع آواصر الحب والمودة» مما قد یدفع أهل الزوجة إلى 
عضلها؛ أي منعها من العودة إلى زوجهاء مع رغبة کل منهما في هذه العودة» 
فیخبرهم الله سبحانه GT‏ في هذه العودة خيراً لهم جميعاًء وأنّ هذه العودة أطهر 
لقلوبهم من الريبة والشك. ولدوام الود والمحبة؛ فالمسألة إذن مشاعر وخواطر 
نفسية SH‏ القلوب وتحدد العلاقات والأنظمة القائمة في المجتمع وتعالج 
القضايا الاجتماعية. 


a Aca ABE 5)‏ امن که Gales‏ آن HES Goss‏ دا GOS‏ ينهم 
بالْعرُوفي” ex LES YS‏ من کان منک ر ine‏ ن aah‏ م SE US Ut‏ ره لَه يلم 


“ ai 


وأنتم لا نموت 4 [البقرة ۱۳۲ 

فأزكى لکم إذن تعني: "آوفر wre‏ وآقرب للخيرء فأزكئ دال على النماء 
والوفرء وذلك أنهم کانوا يعضلوهن حَمِيّة وحفاظاً على المروءة من لحاق ما فيه 
شائبة الحطيطة» فأعلمهم الله Bf‏ عدم العضل آوفر للعرضن» EY‏ فيه سعياً إل 
استبقاء الود بين العائلات الى تقاربت بالصهر والسب» فا كان العضل إبابة 
تاش لد امن yall‏ لته سم رعشي ورتا تلا GF,‏ 

وآلفاظ "آزکی لکم" و"أزكئ لهم تتکرر في سياق ما قد يحيك في النفس 
os‏ بعک البماريات: فالاعتذار عن استقبال الضیوف في المنزل احتراما 
للخصوصیات وغض البصر وحفظ الفرج صيانة للأعراض» يرافقهما تطهیر 
ین مس سس اس ee‏ او ی و تا یت 
ترتفع به وبتصوراته إلى الملا الأعلی فیکون مستشعرا مراقبة الملا الأعلى 
لخلجات قلبه وسلوك جوارحه: رین قبل لك انمو تانجو هو 4X Si‏ [النور: ۲۲۸ 
+ قل قل ویب یتضوا ین ml‏ وحْمَظوأ م Sh AS‏ لمم لن ail‏ حير یم 


یصتحون )40 [النور: ۳۰] 


0 ابن عاشور محمد الطاهر. التحریر والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع» ۷ م ج ۰۲ 
ص۲۸٤‏ . 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


- 4553 المال: 

آما لفظ الزكاة بمعنی الفريضة المعروفة في آرکان الدین الخمسة فان 
محمد الطاهر ابن عاشور یقول: "لا آحسب استعمال الزكاة (زكاة المال) 
-بمعنی المال المبذول لوجه الله- ورد بهذا المعنی إلا في مصطلحات 
القرآن الكريم» ولم يرد بهذا المعنی قبل نزول القرآن الكريم.”"" فالزكاة 
ركن في الدین قسيم لشهادة التوحيد والصلاة والصيام والحج. والزكاة 
ركن فريد في النظام الاجتماعي العام وظيفته تطهير النفس من الشح 
والاستعلاء على فتنة المال والقيام بحق الجماعة وأعضائها. والزكاة ركن 
مهم في النظام الاقتصادي؛ فجباية المال في الإسلام عبادة» وهي سهم 
معلوم من مال الفرد يرده للمجتمع» وذلك عندما يصبح المال مملوكاً 
للفرد الذي يملك المال» ويملك حرية التصرف فیه GY‏ كان نتيجة للسعي 
والكسب. وهو سهم يرتبط بالانتاج والعائد الزراعي والصناعي والتجاري 
وترتبط الزكاة بالمواعيد والمقادير؛ فالزكاة تجب في المال الذي يزيد على 
مدا او في Gol igs pals‏ ماک دال ل اروا ني 
مواعيد محددة» "وآتوا حقه يوم حصاده"» وما يدفع منه هو نسبة مئوية 
تكون قيمتها ربع العشر أو نصف العشر أو العشر آوالخمس بحسب 
أصناف المال» وطبيعة العمل المبذول فى كسبه. وقد تصل إلى نسبة المال 
الذي یصرف في مصالح المجتمم الى مائة في الات فى حالة مصادر 
الطاقة التي لا تجوز فیها الملكية الخاصتة. 

والزکاة وسيلة مضمونة للبركة gy‏ « وما سر من 65 BS‏ مول 
الاس فلا یربا داك و 1 Lake‏ من دوف ريونت وه اف هم مسیون 
(۳9) 4 الروم: 4] فمن آراد التجارة الرابحة التي تتضاعف فیها الأموال فأمامه الزكاة. 


والله سبحانه A‏ الناس أن يكون معهمء ناد ام وميك € [المائدة: 
ee‏ تتحقق إلا بشروط. والزكاة واحد 


ed SAPD سم‎ 


من الشروط: كين CA‏ ألصكلؤء تشم acing EM‏ شي وڪ دشو هم 


(۱۲) المرجع السابق» VE‏ ص ۰۱۲ 


المبادی والقیم المنهجية ۲۰۹ 


رضم له EE LSS‏ > المائدة: 0۱۲ معيّة الله dey‏ عظیم تَهُدي الانسان 
وتکفیه ولكنها 6 مشروطة» فهی: ۳ طاعة له فى التصرف وفق شرطه... 
وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي یکفل ألا یکون المال دولة 
بين الأغنياء» وألا یکون تکدس المال في أيد قليلة سبباً في الکساد العام» بعجز 
الكثرة عن الشراء والاستهلاك مما ينتهي إلى وقف دولاب الانتاج أو تبطتته» 
ويفضى إلى الترف فى SE‏ والشظف فى جانب» وإلى الفساد والاختلال فى 
المجتمع... كل هذا الشر تحول دونه الزكاة» ويحول دونه منهج الله في توزيع 
المال ودورة الاقتصاد. OY)"‏ 


والنظام الاقتصادي المعاصر يقوم على الفائدة الربوية ولا يتصور أكثر الناس 
وجود نظام صالح يقوم على غير هذا الأساس فصارت الزكاة إحسانا فرديا لا 
ينهض على آساسه نظام عصري» وبهتت صورة الزكاة في الحس المعاصر الذي 
لم يشهد نظام الإسلام في عالم الواقع. 

ب- تزكية الأمة في مقاصد الوحي: 


يظهر لفظ التزكية في القرآن الكريم في أربع آيات» تكون فيها التزكية مقصدا 
مباشراً من مقاصد الوحي» ولا سيما في الوحي المنزل على خاتم الأنبياء محمد 
صلی الله عليه وسلم. وهذه الآيات هي بالتحديد: 
نت الوب الحم (0) را وانکث فهم شولا نیم لوا عم لِك وه 
ASL CES‏ ورکیم ssi cies SE‏ (0)ه [البقرة: ۱۲۹-۱۲۸. 


IIIS -‏ يڪم رسو ee‏ یتلوا CES (ES ke SEE‏ 
موم م رصح 2 ZL‏ روم نا صقر Re‏ و موم 
SG SU Sates Beal Casi‏ لبود 4 [البقرة: tye)‏ 
SA one.‏ ?3 7 عم و< ?2 "577 6 Zp»‏ يس و و oe‏ سم ۵ A120 2 fr‏ 
- لد من الله عل الموهتان إذ بعت فيه رسولا من آنفیه یلوا ree‏ ءایلیه. 
2 س > ور مچ ص ےہ م We‏ ع ع CAS‏ 2 14 4 
وويم ومهم CES‏ وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ من one JL BIS‏ 
[آل: عمران ۶ ۱ ]. 


(۱۳) قطب» سید. في ظلال القرآن القاهرة: دار الشروق» مج ۰۲ Ve‏ ص NOV‏ 


۰ منمجية التکامل المعرفي 


SNAG عم یه ررکم‎ WL AG الاين مغلا‎ Ce oll AD 
Ly [الجمعة:‎ 46 ond SS ون کنو من بل فى‎ SSL 
في الاية الأولى دعاء إبراهيم عليه السلام إلى ربه سبحانه: أن یجعل من‎ 

ذريته "أمة مسلمة" وأن یبعث في هذه الامة it‏ منهم " ليحقق لهم أربعة 
مقاصد. هي: يتلو عليهم آيات الله» ويعلمهم الكتاب» ويعلمهم الحکمت 
ويزكيهم. وفي الآيات الثلاث الأخرئ بیان للمنة الإلهية بالاستجابة لدعاء نبي 
الله إبراهيم بمجيء الأمة المسلمة وبعث نبيّها محمداً صلی الله عليه وسلم. 
ونكتفي هنا بتسجيل ملحوظتین» الملحوظة الأولى: أن التزكية قد وردت في 
iil sles‏ عليه السلام في الموقع الرابع من المقاصد» لكن التزكية في الآيات 
الثلاث الأخرئ قد وقعت فى الترتیب الثانی بعد تلاوة OLY‏ والملحوظة 
الثانية: أن التزكية كانت في = الآنة ال التي كانت دعوة نبي الله إبراهيم 
عليه السلام» وفي الأمة التي يخاطبها الله سبحانه: كما أرسلنا فیکم» وفي أمة 
المؤمنين» وأمة الأميين. فلم يكن مقصد التزكية إذن» ولا Ch‏ من المقاصد الثلاثة 
الأخرئ. يتعلق بالفرد وتربية نفسه» وبناء شخصیته وترقية وجدانه. ومع ذلك 
فان خطاب التكليف في القرآن الكريم» الذي يأتي في الغالب بصيغة الجمع؛ 
يشمل كل وحدات الجمع بدءاً من الفرد فالأسرةء فالقوم... GY‏ المقصود في 

النهاية هو تزكية العمران البشري على هذه الأرض 
وترسم هذه الآيات الأربع منهاجاً في تربية الأمة يتكون من أربعة أركان» 
تتکامل فيما بينهاء وتتظافر مكوناتها في بناء الأمة وفي رسم صورتها وتحديد 
خصائصها. الركن الأول هو تلاوة الایات؛ ويتضمن ذلك محو الأمية» بمستوياتها 
المختلفة: eV‏ الهجائية» والامية العلمية» الامية الحضارية... والارتفاع إلى 
مستوی التكريم الإلهي بتلاوة GLI‏ والانتفاع بما فيها. والركن الثاني هو التزكية» 
وتشمل خصائص الطهر والبركة والتنمية» والركن الثالث هو تعليم الكتاب؛ أي 
تعليم ما فيه من علم وهدئ. أما الركن الرابع فهو تعليم الحكمة؛ أي تعليم مادة 
الكتاب وثمرة تعلیمه» وهي الإصابة في القول والفعل والعمل» واكتساب ملكة 
البصر بالأمور» ووضعها في نصابهاء ووزنها بموازينهاء وإدراك أسبابها وغايتها. 


المبادی والقیم المنهجية ۲۷۱ 


ت- التزكية في مدارس الزهد والتصوف والجهاد: 

في عهد الصحابة ظهر ميل عند بعض الصحابة لاختیار الزهد نمطا معيناً من 
السلوك الاجتماعي في العلاقة مع الناس» وهو نمط glad‏ فیما بعد ذلك إلى شيء 
من العزلة عندما تزایدت مظاهر الاحتفال WIL‏ لدی بعض الفئات» وتواترت 
الفتن السياسية وانتهین الأمر إلى تحول الزهد والعزلة إلى ما عرف بالتصوف. 
فمضمون التصوف أساساً هو الزهد في متاع الدنياء والاکثار من أعمال التقرب 
إلى الله سبحانه. ولا شك في أن ذلك من صور التزكية» والتدین الاسلامي 
شور هادان لفن الاير اليل بعد ذلك صوراً من التجمع في cols‏ د 
يقوم آفرادها بالالتزام بتعليمات قيادة محددة» وأنماط من السلوك المحدد» في 
مجالات العبادة والذكر» وفي مجال العلاقات بين أفراد الجماعة» وانتهت إلى 
استخدام مفردات ومصطلحات خاصة» قد يكون لها في الظاهر العام دلالات 
معينة» ولكن لها دلالات آخری في الباطن الخاص بالجماعة أو بشيخ الجماعة. 
ومثال ذلك ما عرف في بعض نظم التصوف بالمنظومة الثلائیة: (التخلي - 
التحلي - التجلی). فإذا كان التخلي يعني ضرورة الإقلاع عن الائام» وكان 
التحلي يعني ضرورة الأخذ بالصفات الفاضلة. فان ممارسة التخلي والتحلي إلى 
كرف معية بمگه أن یدخل فيه "المرید السالك" De‏ من الشفافية الروحیق 
والرفعة الوجدانیة» يسمونها التجلي» حين يستشعر السالك فيها تجلي الحضرة 
الإلهية علیه... 


لكن ينض سارسات التصوف شهدت ألوانا من السلوك البدعی والالفاظ 
البدعية» وبقیت بعض ممارساته ضمن دائرة المألوف من الزهد والترقي في 
مراتب التزكية» كما عرفت بعض جماعات التصوف آلوانا من الجهاد ضد آعداء 
الدین» وعملت على نشر الدين في كثير من البقاع في إفريقيا وآسیا. 

ومن الممکن أن نتخیل أن التزكية آلوان من الجهاد؛ جهاد للنفس: والذین 
جاهدوا فینا لنهدينهم سبلناء وجهاد باللفس: وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم؛ وجهاد 
بالمال؛ فالذي Se‏ ماله HB‏ یتزکین. 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


يعن لنا أن. التزكية تکون oa‏ ولمشاعر النفس؛ وخلجات القلب» 
وسلوك الجوارح» فقد أفلح من الناس من تزكى» حين يتفضل الله عليه 
HLS IL‏ وتکون التزكية للجماعة Uy‏ فالنبی المبعوث OWN‏ یزکیها؛ Sip‏ 
علاقات الناس» وأنظمة الحباة. وتکون التزكية SLU‏ فزکاة المال تطهی 
وبركة» وتنمية» لمال الفرد ومال المجتمم. وبذلك تتکامل دلالات مفهوم 
التزكية لتشمل کل ما يقع عليه تفکیر الانسان المسلم» وكلّ ما يجتهد في سعیه 
للتعرف والبحث عنه من مجالات العلم والمعرفة» 5 YS‏ ما يمارسه في حياته 
من أجل كسبه لدنياه أو من كسبه لآخرته. وهذه هى الميادين الثلاثة للمنهجية 
الأاملايةة الک Moly cody‏ ۱ 
۳- العُمْرانُ في منظومة القِيّم العُليا 

ا کان التوحید یتعلق IL LL‏ 5 الاسلامية لاله الخالق الع والتز AS‏ 
تتعلق بالرؤية الاسلامية للانسان المخلوق المستخلف OG‏ العُمران یتعلق بالرؤية 
الا غ الاد فى ال رش مهف فكون الان حوفي 
هذه ارو اقم ساره اس نها مه اهاط فى كشن AA OU‏ 
عفر الجماعة أن الامت و شمه ا ا الود وال ارات ار 
"العُمرانية" للفرد أو الجماعة أو الأمة. ونؤكد مرة أخرئ أن هذه القیم الثلاث 
ل ببعضها اتصالا lids‏ وتشكل بمجموعها منظومة متكاملة تؤسس لمنهجية 
التكامل المعرفي. 

ولكننا سوف نجتهد في الحديث عن العمران من منطق "الفقه" بقيمة 
العمران» وعلاقة هذه "القیمة" بالحياة التی پریدها الله للانسان» فما الفقه الا 
خطاب alll‏ سبحانه المتعلق بآفعال الاس الذین رك الخطاب اله من حیث 
بیان ما يريده بهم ويندبهم إليه» أو یحرّمّه عليهم وینزههم منه. فالعمران إذن قيمة 
تحدد فقه السعي في الحياة الدنياء ولا سیّما سعي المجتمع. المتعلق بنظم الإدارة 
والرعاية لشؤون الناس بتيسير سبل الحياة لهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. 
وكما یتجلی فقه العمران هذا في الجوانب المادية لحياة المجتمع» من أبنية 


المبادی والقیم المنهجية ۲۷۳ 


وطرق» وزراعة وصناعة» یتجلی كذلك في الجوانب المعنوية لحياة المجتمع 
فى استتباب الامن» واقامة العدل» وممارسة الشوری؛ فیکون OLE‏ الخاصة من 
AUP]‏ والحکام هو السهر على مصالح الناس والرحمة بهم ویکون شأن العامة 
من الناس الدعاء للأغنياء والحکام SSL‏ ومزید من البركة» والقوة. 

ویوم GB‏ المسلمون "48 العمران" على هذا الوجه. کثر الخير فیهم 
وانتشرت موسسات العلم بينهم» ففتح الله علیهم برکات من السماء والأرض» 
وأكلوا من بين أيديهم ومن تحت آرجلهم وآبدعوا من آسالیب رغد العیش؛ 
وآشاعوا من قیم الرقي والحضارة» ما جعلهم قبلة للأمم الأخرئ. 

ویوم غفل المسلمون عن ai"‏ العُمران" على ذلك الوجه» ضعف شآنهم 
وانهار سلطانهم وخرب عمرانهم وتسلط علیهم عدوهم. وقد كان من وجوه 
الغفلة ضعف الهمة والتخاذل عن صعود القمة» وإيثار حياة الخمول والکسل. 
وقد آسهمت في ذلك أحياناء علوم غريبة وفهوم سقيمة» ليست من فقه 
الشريعة في شيء» روّجت لتحقير الحياة الدنياء وإنكار قيمتهاء والإعراض عن 
شؤونهاء والإهمال في رعاية شؤون المجتمع وحفظ مصالحه. والانتماء إلى 
الأمة وأداء حقوقها. 

وسوف نبدأ حديثنا عن العمران -على Wale‏ في تناول المفاهيم القرآنية- 
باستقراء ما ورد عنه في لغة القرآن» ثم نتحدث عن العلاقة التي يبنيها القرآن 
الكريم بين إعمار الأرض وطبيعة الحياة عليهاء والمصير بعدها. وليس من 
المناسب أن ينتهى الحديث عن العمران دون الإشارة إلى عبد الرحمن بن خلدون 
الذي استلهم sig‏ القرآني لینشی علماً Late‏ آسماه che‏ العمران البشري. 

آ- ol os‏ في لغة القرآن: 

جاءت مادة 568 في القرآن الكريم خمساً وعشرین مرّة؛ في ثلاث منها على 
صيغة اسم علم "آل عمران "لن له حط ple‏ ونوا وَءَالَ ابر ويم Sgro Nes‏ امین 


رر رم an.‏ 


22 [آل عمران: ۲۳۳ و "ابنة عمران" وم أبنت MSc‏ | حصنت فرجها فتنخکا 
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fur 5‏ و و رصح 
فيه E3535 ere‏ د ملب ت رپا وکو رات ین ین © اہم [Vy‏ 
و مره عمران" ‏ )نر & عون زب إن وت gh gu Bis‏ محر 9 


oe‏ إنك AAMT LST EF‏ ه (آل عمران: ۰ وثلاث مرات متها اسما سك الغثرة 
التي تتم في ساتر أيام العام» مما يُبقي المسجد الحرام عامرا بالمعتمرین ومعمورا 
بهم على مدار العام على حين يأتي الحج مرة ة واحدة من العام عم Sally AU‏ 
ون صرق استیسر ین GN‏ 46 [البقرة: ۱۹۹ 

وجاءعت في ثلاث مرات متعلقة بعمران المساجد وبنائها وخدمتها والاقامة 
فیها: & ماکان شرگن آن عم وا مسجد آله سَهِيِيِنَ ع اسهم 18 ASS‏ 
heel eke‏ وق Ge Sly 6h‏ كن Ga‏ أ عن رن 
ool,‏ الالخير Ane‏ ا رای eS‏ و3 عق إل ogc Pa‏ ریت آن BSS‏ 
هن aye‏ جم رد Hey gi‏ المسجد SSH‏ امن ab‏ وال کنر 
gS‏ فى a ۳ J‏ لا هتون عند ۳ 4 وال مایت 4 [التوبة: ۱1۹-۱۷]. 
وجاءت مرة واحدة إشارة إلى البيت المعمور: ۷ والطور GC)‏ تَسَطور BO‏ 

َي نشور €O) IANO‏ [الطور: ]4-١‏ الذي قد یکون المسجد الحرام الذي 
يعمره النامن» أو كرون با في السماء تعمره الملائكة. 

وجاءت ثلاث مرات أخرئ بمعنئ الإقامة والاستقرار في الأرض وفلاحتها 
وبناء المساكن وتشیید القصور والأخذ بأسباب الحضارة والتخلى عن حياة 
التنقل Lolly‏ وقد تحدث all‏ عن ol at‏ آقاموا في ا مدة طويلة وامتلکوا 
فيها القوة وزرعوا الأرض واستخرجوا معادنها JN‏ دروا ف BE IES BAT‏ 
کان sil ae‏ من لهم Gla‏ اشد مهم ف GAT ISG‏ وعَمروما کنر هذا 
agree‏ ونم CL pees‏ قما کات NOS eed i‏ بيش EOS‏ 
[الروم: ]٩‏ ولعل هؤلاء هم cole‏ قوم نبي الله هود an‏ بَنَوا المباني في المرتفع 

من الأرض وشیدوا القصور والحصون 9 SEED‏ یکل SD BS hen‏ 
ماع SIS‏ دوه (0)) 4 [الشعراء: ۲۱۲۹-۱۲۸ ۳9 أنهم مخلدون في هذه 
الأرض على طول الزمن 


المبادئ والقیم المنهجبة ۲۱۷/۵ 


وجاءت مرة واحدة بمعنین الحياة حين آقسم الله سبحانه وتعالی بحياة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم:  :‏ لعمرك اتم لفی سکرییم يَحْمَهُونَ ي 46 [الحجر: [VY‏ 

أما بقية المرات» فجميعها إشارة إلى مرور الزمن في حياة الإنسان حتى یم 
من عمره سنین» أو يطول wo Ab‏ أو aby‏ آرذل العُمْر: بل Go‏ هتولاء وءاباءهم 
ع BH IL‏ .€ (الأنيياء: RIES Kis ah pct‏ وين من بر إل 


oes 


رل SA‏ لا يقر £5 Deal Hes‏ قد 2p‏ 4 [النحل: ۷۰] 


ولا شك في أن مرور الزمن آمر مطلوب لانجاز الأعمال وتنفیذ المهمات 


وتحميق الأهداف» فمرور الزمن عنصر في نمو الفرد الانساني و Added‏ 


2 


ببعض الخصائص. واستکمال بعض المتطلبات المادية والمعنوية. ومرور 
الزمن عنصر في تحقق المجتمع بمستوی معين من مستویات البناء والتشکل 
الحضاري. ولمالك بن نبي معادلة تجمع pele‏ الحضارة يتبين فیها دور کل 
من جهد الانسان في جمعه للاسباب المادية» ومرور الوقت الكافي لتطویر 
مؤسسات الحضارة وآدواتها. aS‏ یری ji‏ اجتماع هذه العناصر الخلائة: 
(الانسان+ التراب+ الوقت)۰*٩‏ لا ينتج عنه بالضرورة حالة حضارية» وإنما 
يحتاج ذلك إلى قدر من الطاقة الروحية» أو الشعلة القادرة على تفعيل هذه 
العناصر واستثمارها لتؤدي دورها في الإنجاز الحضاري 

وما يقابل العمران فى اللفظ القرآنی هو الفساد. والقتل» وسفك الدماءء 
والهدم» والخراب» والتدمير: والخواء؛ إذ وردت جميع هذه الألفاظ في 
القرآن الكريم» في مقابل بقاء الحياة واستمراها على السنن والقوانين 
الجارية» وبقاء المساجد عامرة بالعابدين الذين يذكرون call‏ وانتظام الحياة 
على هدي الله. 

وعلی هذا يأتي العمران في اللفظ القرآني بعدد من المعاني المتداخلة التي 
تمثل WY > Sas‏ تتکامل دلالاته فهو يعني: 


)١5(‏ ابن نبي» مالك. شروط النهضة » ترجمة: عبد الصبور شاهین وعمر کامل مسقاوي. دمشق: دار 
Sal‏ ۱۹۷۹م» ص٤ .٤‏ 
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- حالة الحياة: 


إذ تتحقق حياة الفرد الإنساني مع مرور الوقت وتوالي الأيام والسنين طوال 
Bo ke‏ حياته على الأرض: U2 HG CLG AA NIG‏ سین © 4 
[الشعراء: ۰۲۱۸ فالفرد الانساني يبدأ حياته في بطن آمه» ثم یخرج إلى الحياة الدنیا؛ 
ثم ينتهي عمره فيأتي عليه الموت وتنتهي حياته الدنياء فیکون في بطن الأرض» 
حتی تقوم القيامة فیقوم إلى الحياة الابدية الأخرئ. ويبدأ الفرد الانساني حیاته 
الدنیا وليداء ثم طفلاً لم يبلغ الحلی ثم يبلغ آشدّه. ثم یکون شیخا کبیراء ویصل 
إلى آرذل العمر. ومثلما يكون للفرد one‏ في الحياة» یکون للامة عَمُرها كذلك 
قمر عليها الزمن معن باجا م اها حورا وسلطانا وانظر ار 
في كينونة محددة» فإذا انتهین عمرهاء يتوقف وجودهاء فتندثر وتختفي هويتهاء 
ويزول سلطانهاء وتنتهي إلى التدمير» وتصبح بیوتها التي كانت عامرة بأصحابها 
عابي بان pb‏ شیک Nh‏ ناش EGS‏ موب مکرمم cas UI‏ وقومهم 
Ons‏ فتلاک وئم ارب ا إت فى ay GS‏ وم مورک ) 
[النمل: ١ه-51]‏ والعمر بمرور الزمن قد لا ios‏ في القيمة والاعتبار Sle‏ إذا لم 
يكن العمر [pole‏ بالحياة الى پریدها الله للانسان حن پستجیب لما یدعوه الله 
إليه» مما تكون به الحياة الحقيقية: « بای لین ءامنوا iowa (eel‏ دا 
َعَم fa Zs‏ [الأنفال: ٠‏ ودون استجابة الناس لدعوة الله إلى ما تتحقق به 
حياتهم بامتلاء أعمارهم بقيم الحق والخير والصلاح» لا تكون لأعمارهم قيمة 
حقيقية» ولا تكون حياتهم في نهاية المطاف إلا ضلالا وباطلا. 

وما يقابل معنى الحياة فى أثناء عمر الانسان على هذه الأرض» هو انتهاء 
stall‏ بالموت + فاعمار Le Liao Ni‏ مار الها ى PO te‏ 
1% وبحرا وجواء وحفظ حياة الأحیاء فی آوساط الحياة المختلفة وتجنب ol gi]‏ 
الحياة بالقتل وإفساد آسباب الحياة ووسائلها. فمعنی الاحیاء الوارد فيما سبق 
یتصل اتصالاً مباشراً بعمران الأرض وإحيائها على مستوی التوظیف السلیم لكل 
ما استودعه الله فيهاء في برها وبحرها وجوها من الأشياء والظواهر والطاقات. 


المبادی والقیم المنهجية ۲۱۷۷ 


= الاقامة والسکنین والبناء ف مکان محدد: 


Ol Jb‏ هو الاستقرار فى مکان محدد والتوطن ad‏ والتخلی عن حياة 
التنقل في البادية والرحیل من مكان إلى آخرء واللجوء إلى الفلاحة والزراعة 
وتشييد المساکن والقصور واتخاذ المصانع لتوفیر متطلبات الحياة المستقرة 
وتطویر آسبابها وآدواتها؛ ویتم هذا الاستقرار في الحياة في القری والمدن وبناء 
البیوت فيهاء وهی حياة حضرية تنشأ فى الحواضر من القری والمدن المستقرق 
بدلاً من الحياة البدوية المتنقلة في البادية. وقد جاء في القرآن الکریم على لسان 
نبي الله يوسف عليه السلام؛ أن انتهاء عائلة يعقوب من حياة البدو وانتقالهم إلى 
المدينة .كان فضلا من الله ESE ee‏ هدا اویل ود من تبلق GE‏ 
ره ING J‏ # ايوسف: ۰ وقد 
يكون في البادية بعض العمران المادي أو المعنوي لکنه غير عمران الحاضرة» 
فأرض البادية قد تکون معمورة ببعض الساکنین في بعض الأحيان» ثم تکون قفراً 
لیس فيها ساکن يعمرهاء وقد آخذ الناس هذا المعنی القرآني للعمران فقالوا: 
البیت العامر» أي البیت المسکون بأهله» والمعمورة: أي الکوکب الأرضي 
المعمور بالجنس البشري* وانتشر العمران في البلد» آي كثر فیه من الاس 
مَنْ بتى البيوت وسكنها. 

5 العمران المادي: 

والعمران المادي للأرض هو الجانب المادي من الحضارة البشرية» ويتحقق 

يجة تراکم الخبرة والتجربة. مع مرور الوقت» وتطور معرفة سس 
لسن والقوانين ae‏ ی ی 
دفي الأحداث والظواهر وتوقعهاء ومن ثمّ استغلال ما تیه من فرّص» 0 
ما تمئله من تعلیات» وبذلك تزدهر العلوم وتتطور تطبيقاتهاء ويتحقق للإنسان 
بذلك التمکین في الأرض وتسخیرها» فيشيد فیها المباني والقصورء ويشق 
الطرق ویقیم الجسور ويبني المصانع» وينتج البضائع» ویطور وسائل الانتقال: 


(V0)‏ في حدود ple‏ الانسان أن الأرض هو الکوکب الوحید المعمور بالناس. 


۸ منهجية التکامل المعرفي 


سیارات وقطارات على البر» وسفن في البحر» وطائرات في الجو.... وغیر ذلك 
مما يكون فيه مظاهر العمران» وتمتلئ به أنماط الحضارة التقليدية» إضافة إلى 
ما وصلت إليه الحضارة الرقمية الافتراضية من اختراعات حديثة» تجعل الناس 
يلتقون ويتحدثون ويتبادلون العلوم والفنون والمنتجات» دون أن يغادر آحدهم 
فراش نومه! 

ويكون إعمار الأرض باستصلاحها بالفلاحة والزراعة» وتنمية سبل الرزق 
حتئ لا تبقى في الأرض مساحات معطلة من الإنتاج» ولا تبقی ب تين الناسن أيد 
معطا عن العا ويكون إعمار الأرض بالبناء عليهاء وتيسير سبل السعي فيها 
من طرق وأساليب في الانتقال والتواصل بير بين ساكنيها: > اول lis‏ فى الاش 
IB‏ کت ان Soil Re‏ من لهم EI ie‏ منم 33 ages BAILS‏ 
Oe AZ‏ 4 [الروم: ]٩‏ 

ویکون إعمار الأرض إعماراً لبرّها وبحرهاء وقد جمع الله سبحانه وتعالی 
3 والبحر في حالة الفساد الذي أحدثه الناس في الارض: ale Stall eb‏ 
tl ۱2 —‏ الاس لِيَذِيقهم بعص ad Le ol‏ دون OD‏ © [الروم: 38 
الوا و سواه (as‏ اه 
المجتمعات من دفن الفضلاات النووية والمشعة ف البر والبحر إنما هو إفساد 
للبر والبحر وما تنفثه المصانع والالات من الملوثات إنما هو إفساد للجو آیضا 
إضافة إلى إفساد البر والبحر. 

- العمران الفكري والثقافي: 

وهو الجانب المعنوي من الحضارة البشریة» ویتحقق نتيجة تطور خبرة 
الجماعات والشعوب فیما يختص بتنظیم آمور الحياة الاجتماعية والمعيشة 
الاقتصادية» Guy‏ القوانین والأنظمة التي تدير العلاقات بين الناس المقیمین في 
لسلطة الإدارة والحكم لتحقيق الأمن والاستقرار. ولعل القدرات التي زود الله 
بها الإنسان ومّزه عن سائر المخلوقات حتى الملائكة» حين علمه الأسماء كلهاء 


المبادی والقیم المنهجية ۲۷۹ 


كانت جزءاً من عملية التمکین في الأرض» حتی یتمکن من آداء مهمة COI poll‏ 
فى هذا الجانب المعنوي والثقافی من الحضارة البشرية. 

وإذا كان الله سبحانه قد آثنی على من يَعْمّر مساجد الله» فانه فى المقابل 
قد ذمَّ من یسعی في خرابها: ومن ABT‏ من مَنَعَ مسجد الله أن SH‏ فا ALN‏ 
وس فی خرابها 4 [البقرة: 114] وقد آرسین الله سبحانه فى حياة الناس سننا Ged‏ 
حكمة الخلق والتنوع والاختلاف» منها سئة التدافع بين فئات الناس» وهي السنة 
التي تحفظ بیوت الله التي بنیت لذکره وعبادته من أن تهدمً كلما بنیت: ولا 
هع A‏ الاس ta‏ یی Cath‏ صَوَعُ tes‏ سوت وید بذکر هیا انم 
ail‏ حكَئيرا 4 [الحج: ۱۰۰ فَدَفْعْ الله المؤمنين من عباده لمواجهة أعدائهم» هو الذي 
يبقى المنشآت التى أقامها الناس لعبادة الله قائمة يعمرها الناس بالعبادة والذكر 
فلا تهدم أو يتوقف عمرانها. 

ومن هذه السنن أن يجتمع الناس على أنظمة وقوانين تنظم شؤونهم فيقبلون 
بحاكم يحكمهم» ویلجاً الحاكم إلى مشورة أهل الرأي ممن ينتخبه الناس» فينزل 
على رأيهم» وينشاً بين الناس من آهل الحكم والقضاء من يفصل في منازعات 
الناس ويضبط حقوقهم. 

ومن هذه السنن اختلاف الناس في كسبهم من العلم والمعرفة» فیلجاً قليل 
العلم إلى سؤال الأكثر علماء فتنشأ المدارس والجامعات» ومعاهد التدريب 
والدراسات» ومراكز البحث وحل المشکلات. كل ذلك وأمثاله من مظاهر التطور 
والرقي العمراني في الفكر والثقافة والتنظيم والإدارة» فالناس بها یتفاخرون» 
وعليها يتنافسون» وعلی آساس كسبهم فيها يُصنفون. 

ومن السنن المستقرة والقوانين الثابتة التي تسیر وَفقها حياة الناس في 
الأرض أن عمران البلاد وخرائهاء Coby‏ الحياة ويؤسّهاء إنما هو نتيجة لأعمال 
الناس وممارساتهم» وقد قص علينا القرآن الكريم ell‏ عن آمم بلغت من 
العمران المادي والمعنوي شأوا بعيداء لكنها لم تشكر نعمة الله» فركنت إلى 
الظلم؛ ظلم النفس وظلم الآخرين» فقضت سنة الله بهلاك أهلها بسبب ظلمهم 


۰ منهجية التکامل المعرفي 


فأصبحت Sol‏ خاوية على عروشهاء ومظاهرٌ الحضارة والعمران مادة لا روح 
فیها؛ فالقصور المشيدة لا تزال قائمة» لکنها خلت من ساکنیها الظالمین؛ ولم 
تغن عنهم قصورهم أو عمرانهم شا Gl‏ عمقلا اا Ol edly‏ الها 
روحهاء فلا تزال صالحة WL‏ لکنها آصبحت معطلة لا تجد من الناس 
من بوظفها: ویستفید منهاء وبفیث شاهدة على ما وصل Meal)‏ آملها من ۳ 
یحفظوه ونعمة همم پشکروها: « این ريز EI‏ وهی ظالمة فھی خاویة عل 


ج هرت 


[<o [الحج:‎ & anti nats ALS عرو ش هاویتر‎ 


الهلاك هنا لم يكن خراباً للمباني والقصورء نتيجة زلزال مدمر مثلاء ولم 
يكن نتيجة تعطل آسباب الحياة الأساسية» مثل عدم توفر مصادر المياه: ... 
ا من الماح كل كد ى Sui‏ رون 4 [الأنبياء: ۳۰] لکن الهلاك آصاب الناس 
مع بقاء العمران المادی olay Let‏ اساب الحياة وافرة: ‘lal‏ في هذه 
اقا تسیر | لما تعاني منه بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية» التي یتوفر 
فیها الکثیر من مظاهر العمران المادي وأسباب الرغد في الحياة المادية» 5S‏ 
الاس رکنوا لین حياة الکسل» والاستهلاك والاعتماد على الآخرين» لتأمین 
آسباب الحیاق فليس لهم قوة تردع عدوهم. ولا إنتاج يغنيهم عن غيرهم» ولا 
سیاسات عادلة في الحکم توفر لهم الاستقرار والأمن. وتبني روح الانتماء 
إلى المجتمع والحرص على مقوماته. ولا نظم عادلة في الاقتصاد» توفر 
للناس فرص العمل» وتستهدف الانفاق في الأولويات والضروریات من 
الانتاج الزراعي والصناعي. 

مثل هذا الواقع جعل الحياة عند آکثر الناس في حالة من "الهلاك" 
و"الخواء". وبدلا من أن تمتلی agile‏ بالعمل الصالح» والجهد المصلح. 
والعطاء المتصل والامل المتسع. والاسهام المبدع» فیکون لهم بذلك موقع 
الريادة في الحضارة المعاصرة» أو على BY‏ المشاركة الفعالة والاسهام 
المتميّز فيهاء امتلأت حیاتهم بالتشكي والتحاسد والتلاعن والتطاعن؛ الأمر 
الذي أوصلهم إلى اليأس من إمكانية الإصلاح؛ فهم هلكئ وموتی وهياكل حياة 
لا روح فيها. 


المبادی والقیم المنهجية ۲۸۱ 


ب- ol pal‏ والحياة: 
ارتبط معنی الابقاء على الحياة في لغة القرآن الکریم بعملية الإحياء» ذلك 
یه من ICs KES‏ تفس تسا بر تليق أو فساو SO ees aa‏ یا وم 
ااه ies,‏ ی الاس Z‏ کمیعا 4 [المائدة: ۲ فالاعلاء من قيمة الحياة واقرار 
قدسیتها والمحافظة علیها: هو et‏ للأرض» (عمران الأرض) ؛ وقتل الحياة 
إفساد فيها: .ؤرما del‏ "الراغب" معن العمر مخ “led Glue”‏ أو عمران 
بدن الإنسان بالحیات" وكما أن الاستعمار هو طلب الإعمارء وق الإعمار 
والتعمير هو الصورة التي : تتحقق بها الخلافة في الأرضء كل الأرض؛ ما دامت 
الحياة على الأرض: ی OB ]۳۰ san GAGE BTS Jet‏ الوجه النقيض 
لفعل العمران وتحقیق الخلافة في الارض» هو السعي فیها فسادا. وآشذ صور 

الفساد وال فساد هو قتل النفس وانهاء حیاتها. 

إن قيام الفرد الانساني SLL‏ الخلافة في الأرض ومهمة العمران فیها» هي 
وظيفة AS‏ بها dle‏ الفرد حتی انتهاء عمره بالموت» وتمتذ لتعمّر حياةً غیره 
بعد موته» بالصدقة الجارية» والعلم النافع» والولد الصالح: ")13 مات العبد انقطع 
عمله a‏ كاد صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ل "200 
فضلا عن عمران ale‏ الأبدية في الآخرة. وهي كذلك وظيفة ممتدة للنوع 
الانساني» من جيل إلى آخر ومن Gl‏ إلى آخری» طوال عهد النوع الإنساني على 
هذه الأرض. وإذا اختل هذا العمران وتعطل بالفساد» تحولت معيشة الانسان في 
الدنیا إلى ضلال وضنك: ل BANS‏ عن ASS Sas‏ مس CS‏ وره یوم 
لمآ اط ۱۲4] فالعُم ران tls‏ وفق هداية cal‏ وهي خير وبركة في الدنیا 
والآخرة» والفساد معيشته ضيق وضنك في الدنيا والآخرة. 

فقيام الانسان بوظيفة الاعمار في ae‏ استجابة لدعوة الله سبحانه لما 
)19( الأصفهاني» الراغب. معجم bul‏ القرآن Gee SU‏ تحقیق: إبراهيم شمس الدین؛ بیروت: دار 

الكتب العلمية» ۰ 2۳۹۷ مادة عمَر 


aes‏ ر دار ابن حزم» كتاب الوصية باب ما يلحق 
الانسان من الثواب بعد وفاته Vb‏ 2۱۰۵ حدیث رقم۰۱۱۳۱ ص١ ٠١‏ )5 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


هر 


* مس Be‏ ع ساس ۵ مح م و کے کی ب م رر سدح ر ور رو oe,‏ و > 
فيه حياة: 2 EG‏ ال منوا اسَجي يوا له سول دا MLE PA SES‏ 
“ge‏ مرح روم SE,‏ 4 274 

ail‏ حول بت المرء وقلبه. واه اه Oy‏ 4 الأنفال: ۰۷4 ورفض الاستجابة لله 
والرسول والتولي عنهما هو سعي في الارض بالفساد والاملاك: ۶ ISS‏ مکی 


. صم و 2 2 . مور و ر رو ير ير صخرل 78 df‏ 3 
في الارض La‏ فیها ys‏ لحرت وال وال لا مب sical‏ که [البقرة: ۲٠٠١‏ وآیما فرد 


وله al tes.‏ اقا ale‏ وش فى الأرضى .شاد وماك Socal‏ 
ually‏ فان نتیجة ظلمه وٍفساده لا تقع عليه colt‏ وانما تمتد لتکون النتيجة 
عامة للحرث والنسلء إذا لم تأخذ الجماعة على يديه فتمنعه من إيقاع الظلم 
والافساد. وأيّما Lal‏ من الأمم تتولى عن دعوة الله لإقامة الحياة وإعمار الأرض 
وابتغاء الرشد» وتسعی في إيقاع الظلم والإفساد. بسفك الدماء في الحروب 
الظالمة» وتعطيل مصالح الناس في كسب الرزق من جنبات الأرض زراعة 
واستصلاحاء والإسراف في استخدام طاقات الأرض بغير رشد» وملئها بالسموم 
والملوثات» فان نتيجة ذلك ستكون Sra]‏ للحرث والنسل في الأرض كلهاء 
وفتنة تصيب جميع الأمم» إِنْ لم تم أمم الأرض بالأخذ على يد الأمة الظالمة 
والمفسدة. فهذه الأرض التي استخلف الله الانسان فيها هي سفينة» إن غرقت 
غرق كل من فيها من الصالحين والفاسدين على حد سواءء أمّا حسابهم فهو شأن 
الله سبحانه يتولاه بعلمه ورحمته وعدله. 

الحياة الطيبة في الدنيا تتحقق إذن من سعادة اللفس» وصلاح البال» وعموم 
الخير» واجتماع الناس على WY‏ والمودة» وشيوع الأمن» وتحقق التعارف 
والتعاون» وتوفر أسباب الرغد... حين يعمُرُها العمل الصالح؛ صلاحا وإصلاحا: 
ETE‏ اتلك اود 2 


> و mae‏ ر ok‏ سح رور 


جرهم اخسن ما ڪاو يَعَمَلُونَ 4 [النحل: ]٩۷‏ وتصبح حياة ضلال وضنك» عندما 
يتناوشها الفساد والافساد. وينطبق ذلك فى حالة الفرد وفى حالة الجماعة والأمة 
والبشرية كلها؛ Ul‏ الحياة الطيبة في الآخرة فهي Bye‏ أحسن» ونتيجة أفضل» 
تترتب على عمران الدنيا بالعمل الصالح» والجهد الإصلاحي. 

وحياة الناس في الدنیا لا تتحقق إلا باجتماع الناس وتعاونهم على شؤونهاء 
ذلك Of‏ "الانسان Bae‏ بالطبع" لا يعيش الفرد منهم وحیدا منفرداء ولكنّه يعيش 


المبادی والقیم المنهجية ۲۸۳ 


فى boas)‏ اما ee eT‏ را PUSS 0th‏ 
في جماعات وفي شعوب وقبائل وآمم ae‏ في مجتمعات ودول وتنشاً 
بینهم علاقات تعارف وتعاون وتبادل للمنافع» مما يكون في حالة السلمء كما 
تا بینهم عداوات وتنافسات وحروب. وتنشاً في حياة الناس آنماط معيشية 
مختلفة» من الطعام والشراب واللباس والمباني وأساليب الانتقال والاتصال؛ 
ENS Es a ee‏ ی 
ويكون لكل أمّة تاريخهاء من بداوة وحضارة» 557 وتقدم» وعلوم وصنائع... 
وهكذا. ثم Gh‏ من يكتب السيرة والتاریخ» فیحتاج إلى الفهم السليم لطبيعة 
العمران البشري» وقوانين هذا العمران في أحواله وتحولاته. حتی يتمكن من 
توثيق الأحداث والوقاتع وامتحان الروایات سندا ومتنا مهقدياً بما ل من 
تق الأشياء وطبائع الأمور. 

ولم تكن حياة الناس على هذه الأرض عبثاء فقد جاء خلق الإنسان لغاية 
محددة هي عبادة الله سبحانه: وما لت ان والانی الا یدود 4 [الذاريات: 55] 
ولفهم معنی العبادة في سياق الغاية من GLE‏ الانسان جاءت الآيات الأخرئ: 
Jt Sy 5p‏ ريك Kl‏ إن STS Jee‏ یه که [البقرة: ۱۳۰ فالخلافة في الأرض 
هي معنی العبادة» والخلافة هي عمار الأرض: REN, Ais Sta ap‏ 
oy) dla‏ ۰۲۲۱ فالعمران هو شأن الانسان في حیاته الدنیا. في هذه الأرض» 
لیتولی فیها العمران ولیقوم بحمل الامانة. وإذا كانت کل المخلوقات -غیر 
الانسان- تعبد الله وتسبح ca)‏ وتخضع لسننه طائعة غير مختارة فان الانسان في 
حياته الدنیا يأتي بالعبادة اختیارا» مثلما یمن بالتوحید اختیارا. 


لقد جاء خلق الإنسان من الأرض» فكانت الأرض قبل الإنسان» ثم جاء 
الانسان ليكون خليفة في الأرض» ولذلك فان الله سبحانه قد aloo‏ أمانة الخلافة 
في GaN‏ بعد آن مکنه فیها: و وا 
[الأعراف: او اا رت aS‏ سَحَرَلَكُم ae‏ سوب ومَا فى الارض ST‏ 


ves)‏ لهرة ALG;‏ 4[لقمان: ۰ ولذلك فهو مسؤول عن القيام بهذه الخلافة على 
وجهها. وتلك هي العبادة الحقة؛ فهي غاية الحق من الخلق. 


٤‏ منهجية التکامل المعرفي 


ت- العُمران الخلدوني: 

نفرد هذا العنوان الفرعي هنا لتأكيد OF‏ ابن خلدون التقط مصطلح العُمران 
القرآني» وأنّه آدرك قدراً كبيراً من "فقه COL all‏ وانتبه إلى كثير من دلالاته التي 
لم يدركها من سبقه؛ وربما لم ین علیها كثيرٌ ممن لحق به. کتب ابن خلدون 
(توفي ۸۰۸ه) OLS‏ التاریخ المعروف باسم: "کتاب العبّر ودیوان المبتداً والخبر 
في آخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 
وکتب مقدمته لهذا التاريخ» فعرفت "المقدمة" آکثر مما عرف کتاب العبر" ومع 
ها مقدمة لکتاب في التاريخ» وهو علم معروف في عهده وفي عهود سابقة 
على عهده فإنها تضمنت فصولاً متنوعة يجعلها الباحثون رت 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» التي نشأت في صورة علوم مستقلة» بعد ابن 
خلدون بكثير. 

وقد أخذ ابن خلدون المفهوم القرآني للعُمران» وجعله عَلماً على علم جديد 
يدرس حياة الناس وما يطرأ على هذه الحياة من تحولات وتبدلات» وما ينشأ فيها 
من علاقات ومؤسساتء clas‏ علم العمران البشري أو علم الاجتماع أو حالة 
الحضارة. وقد أعلن ابن خلدون ولادة علم العمران» وتخطيط منهجيته؛ داعياً 
من يأتي بعد لاستكمال البحث في موضوعاته وقضاياه فهو يقول: "... عَرَمُنا 
أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتاب الأول الذي هو طبيعة العمران وما 
یعرض فیه... ولعلٌ من يأتي بُعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحیح وعلم مبين یغوض 
من مسائله على آکثر ما کتبناه فليس على مستنبط الفن |حصاء مسائله وإنما 
عليه تعبين موضوع العلم» وتنویع فصوله» وما يتكلم فیه والمتأخرون يُلحقون 
المسائل من بعده شيئاً فشيئاً إلى أن یکمل. والله یعلم وآنتم لا تعلمون. OO"‏ 

في مقدمة "المقدمة" ینتقل ابن خلدون من التاریخ -الذي هو خبر- إلى 
موضوع التاریخ وهو عمران العالّم وحالات هذا العالم: "اعلم آنه لما كانت 
حقيقة التاریخ أنه خبرٌ عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم» وما یعرض 


OA)‏ ابن خلدون. عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. تحقیق: علي عبد الواحد ‘Aly‏ القاهرة: مکتبة 
نهضة مصر» ج۰۳ ص ۰.۱۲۱۳ 


المبادئ والقیم المنهجبة ۲۸۵ 


لطبيعة ذلك العُمران من الأحوال» مثل التوخش والتآنس والعصبيات وأصناف 
التخثات للبشر بعضهم علی بعض وما ينها ge‏ ذلك من HW‏ والدول 
ومراتبهاء وما ینتحله البشر بأعمالهم ومساعیهم من الکسب والمعاش والعلوم 
والصنائع» وساتر ما يحدث في ذلك العمران بطبیعته من الاحوال...۳*٩‏ 

والهدف من هذا العلم هو تحویل غاية المؤرخ من سرد الأخبار» وتصید 
الغرائب. إلى وضع قانون: "في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من 
الکذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فیه." "وکآن هذا علم مستقل بنفسه فإنه 
ذو موضوع وهو العمران البشري» والاجتماع الانساني وذو مسائل» وهي بیان 
ما يلحقه من العوارض والأحوال ."0" 

وربما كان للظروف المتقلبة والماسي المتکررة التي شهدها ابن خلدون في 
حياته آثر في رغبته في خلوة "في قلعة ابن سلامة" تمکنه من التدبّر والتفكرء 
ولیکتب تجربته وخبرته في ما آلت إليه آحوال الأمة لذلك العهد ویستنبط 
من ذلك بعض قوانین ن العمران البشري» في مسائل اجتماعية متعددة شملت 
النفس الإنسانية» وتاریخ الأمم والحضارات. والبيثة الجغرافية» وشؤون الملك 
والسياسة» ومسائل الاقتصاد والثروة» ومبادی الاجتماع البشري ومناهج 
التربیة» وغیر ذلك. 

ويبدو أنَّ Ee‏ الله في حياة المجتمعات البشرية تقتضي OT‏ يرافق العمران 
البشري زگرد إلى الدعة والانغماس فى الترف» الأمر الذي يؤدي إلى خلل 
في أسباب القوة ة والتماسك» ومن ثم في ضعف الامة المترفة وانهيار حضارتها 
اسنافيا بعن كلاف اه اع / أكثر فرع و اش غصيية و تناکا شاخ وورتها قرع 
من الزمن» ثم تلو لو ا وک الابام نداولها He‏ الاس 4 [آل عمران: ۱:۰ 
وأنها مهما طالت فستبداً UE‏ من الترف والاسترخاء توصلها إلى مرحلة الضعف 
وبداية الانهیار. 


avy 4 المرجع السابق» ص‎ (V4) 


YAY‏ منهجية التکامل المعرفي 


وقد تمیز ابن خلدون في فهمه للتاریخ والاجتماع البشري» وعلاقته بالکون 
الطبيعي وسنن الوجود بمزايا واضحة تماماء بالقياس إلى غيره ممن عالج هذه 
الموضوعات. فالمجتمع الإنساني كان موضع تأمل ونظر من مفكرين آخرين قبل 
ابن خلدون مثل أفلاطون وأرسطو والفارابي وأوغسطين» لکن التصور النظري 
الفلسفي الذي طغى على جهودهم» لم يقترب من الوقائع والطبائع الاجتماعية 
في حياة البشس OY‏ همّهُم كان Ue‏ غائياً معيارياً بحدد ما يجب أن یکون عليه 
المجتمع. وقي المقابل OP‏ ابن خلدون قد اعتمد في دراسته للمجتمع على ما 
يحدث في المجتمع فعلاء بحكم خبرته العملية في المجتمع؛ مع أنّه لم يغفل 
عما يجب أن يكون عليه المجتمع في الصورة الغائية المعيارية» ولكن ليس 
في إطار نظرة فلسفية مجردة» بل في إطار الهدي الإلهيء كما فهمه من القرآن 
کرو لذلك فانه جمع بين لتقریر الوصفي والتحدید المعياري؛ وتحدّث عن 
عالم الشهادة دون أن یغفل عالم الغیب. واعتمد العقل وسيلة لفهم النقل. 

لکن الميزة الاکثر آهمية في فهم ابن خلدون للعمران البشري هي ادراکه أنه 
لأسيل اب همه ایرد درد تم pe‏ ن الاجتماع الانساني وطبائع هذا 
الاجتماع OY‏ ما يحدث SUB‏ إنما یکون وفق سنن تشبه سنن الکون الأخرى» 
التي تجري في عالم الاشیاء المادية» لذلك لا بد من دراسة الأحداث والوقائع 
الاجتماعية وفق منهج منظم. لا یتجاوز الوقائع والطباتع. "فالقانون في تمییز 
الحق من الباطل في الأخبار بالامکان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري 
الذي هو العمران ونميّرٌ ما یلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضی طبعه... ۲۱۳ 
ولذلك فان ابن خلدون WS‏ حدّد موضوع علم العمران ومسائله ختم هذا 
التحدید قائلاً: "وهذا شأن كل ple‏ من العلوم» وضعياً كان أو عقلياً. ۲۳ 

IW‏ هذه دعوة تتوجه إلى دعاة الاصلاح والتغییر في مجتمعات 
المسلمين اليوم بضرورة ة دراسة قوانین التغییر في العقول والنفوس» وفي الواقع 
الاجتماعي» ومن نم يتم م التخطیط لجهود الإصلاح» ووضع برامجها ونشاطاتها 


YY المرجع السابق» ص‎ (yy) 
۰۳۲۲ المرجع السابق» ص‎ (YY) 


المبادی والقیم المنهجية ۲۸۷ 


بناء على ple‏ ومعرفة بتلك القوانین. فتغییر الواقع لا يتحقق بتجارب شخصية 
محدودة» أو بخبرات Gol‏ الرآي ممن تدفع بهم الظروف إلى مقدمة الصفوف» 
أو برفع شعارات دون برامج علمية وعملية» مهما كانت هذه الشعارات صحيحة 
في ذاتها ودلالاتها. كذلك OB‏ تغيير الواقع لا یتحقق بتمنیات المخلصین 
في قلوبهم مهما C255]‏ هذه القلوب. ولا بدعوات المؤمنين في صلواتهم 
مهما ارتفعت آصواتهم بالدعاء! نما یکون التغيير بالسعي البشري» والجهد 
المتواصل» وفق منهجية تتكامل فيها المعرفة بالسنن الكونية وعالم الأسباب 
واستيعاب حقائق الواقع العملي ومتطلباته» وإعمال المبادئ والقيم التي ترشد 
سعي الانسان وتزکیه. 
ثم ان ابن خلدون وهی ب علم المران: 9 cay‏ .ذلك ead Well‏ 
ea ais‏ أو Low‏ على خطاهم» سواءً کانوا من علماء المسلمین أو 
علماء الأمم الأخرئ» Lily‏ يفعل ذلك عن وعي بما آنجزه العلماء قبله في 
جهودهم لفهم العمران البشري» Ot,‏ ما أنجزوه لم يكن كافياً لصياغة القوانين 
التي بموجبها نفهم آليات التغيير والتحول والتطور في حياة البشر؛ الأمر الذي 
تطلب منه بذل الجهد والتفرغ "في قلعة ابن سلامة" أربعة أعوام من عمره 
قضاها في التدبر والتفكر والقراءة والكتابة» حتی آنجز "کتاب العبر" وكتب 
"المقدمة التي تضمنت علم العمران» فكان إنجازه فيه إبداعاً: "مستحدث 
الصنعة» غريب de pl‏ غزير الفائدة؛ ET‏ عليه البحة» وأدّئ etl all‏ 
als,‏ عل سعط Glad!‏ ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من 
الخليقة. اک 
oe‏ لا تقف عند دراسة ما عرف من قوانین التغیی وانما تتجاوز 
ذلك إلى إعمال العقل في تمحیص المعروف منهاء واختباره» ومعرفة علاقته 
بموضوعات البحث ونطاقها في الزمان والمكان. وهو جهد يحتاج إلى مثل 
عبقرية ابن خلدون في زمانه» وقد يحتاج إلى تآزر العديد من الباحثين» يعملون 


(۲۳) المرجع السابق» ص 896-5519 


۸ منمجية التکامل المعرفي 


منفردين» ویعملون معا في فرق بحثية» فتتصل جهودهم» وتتکامل خبراتهم» لعل 
الله يلهمهم ما ينتفع به الناس» من تصحيح لمواقفهم» وحل لمشكلاتهم. 
وهكذا Ob‏ العمران في المصطلح القرآني هو مفهوم كلي تتكامل فيه عناصر 
العمران؛ عمران الأرض بحياة الإنسان» وعمران حياة الإنسان بالخير والعمل 
الصالح» والارتقاء بأسباب الحياة ومقوماتها بإنجازات عمرانية مادية ومعنویق 
وعمران قلب الانسان بتقوی الله ورجاء رحمته وغفرانه. ویتعزز معنن العمران 
بمعرفة ما يقابلهء فهو حياة مقابل الموت وصلاح وبناء مقابل الخراب والدمار 
والهلاك كما يتعزز معنین العمران بمعرفة الأصل الذي و عنه» فالإيمان 
-عقلا و وإقامة الحياة على آساس الهدى عملا تا هو الأصلء 
والعمران بالنعيم الدنيوي ا نتيجة: NAT‏ الكتب (hake‏ 
قرا عَم ENS epee‏ جت المي AIG)‏ أقاموأ aca‏ والانضیل وما 
dsl‏ لم ld ocho‏ 2 یه 


ہے نك عير 


وم < وے Gar‏ ون ا وس مر م2 


يَعَمَلُونَ 4 [المائدة: 58- 55] ولوان آهل (oA‏ وأتقوا CES‏ عم برکت ین الما 
اس isa, prea E‏ وا ییون € [الأعراف: ۰۹1 


وتأکید القرآن الکریم على العمران بوصفه نتيجة ومنفعة مادية ربما یکون 
مدخلا لبعض النفوس التي تطمع في هذه النتيجة. فاذا كان النظر العقلي والتحلیل 
المنطقي gids‏ لایمان بعض المومنین» OB‏ الوغد ببرکات السماء والأرض؛ 
وبکثرة مصادر الرزق ویشرها Ley‏ یکون مغرياً لنفوس آخری كي تدخل في 
حظيرة الایمان فاذا دخلت جاء الاطمتنان والیقین نتيجة أخرئ لحلاوة الایمان 

في الوس ly‏ لنجد القرآن الكريم 3 في خطابه إلى الناس رحمة ورأفة 
OL Sul, 57‏ ین ينتفع الجمیع؛ ذلك أن بين الناس re‏ تستدعي هذا التنوع 
في “roles!‏ فينتفع بعضهم بخطاب العقل المجرد وينتفع بعضهم بخطاب 
الوجدان والمشاعرء وينتفع بعضهم بخطاب الحواس المادية والمنافع العملیق 
وبذلك تتکامل منهجية الخطاب القرآني إلى البشر جمیعا. 
(VE)‏ الان عبد المجید. "العمران والایمان » محلة اسلامية المعرفت س ۰۲ Ag‏ آبریل ۷ ce‏ 

ص ۸-۰ 


المبادی والقیم المنهجية ۲۸۹ 


خاتمة: 

كان موضوع هذا الفصل المبادی والقیم المنهجية. وقد لاحظنا التداخل 
والتبادل الدلالي للمبادی والقيم» وقد رآینا أن cole‏ المنهجية هي المنطلقات 
التي تبداً منها المنهجية الاسلامية حرکتها في التفکیر والبحث والسلوك وتحتکم 
إليها في استقامتها للوصول إلى غاياتهاء وتتصف بها وتتمثلها في تعبیراتها 
وصیاغاتها. واجتهدنا أن یکون واحداً من هذه المبادی اعتماد منظومة القیم 
العلیا الحاکمة. التوحید والتزكية والعمران» مبدأ كلياً وحاکماً لمنهجية التکامل 
المعرفي. فهذه المنظومة تتصف بالتکامل والشمول. وإمكانية اشتقاق الکثیر من 
المبادی الفرعية من کل قيمة من هذه القیم. 

فتوحید الله الخالق سبحانه» وتزكية حياة الانسان وتطهیرها وترفیتها على 
مستوی الأفراد والجماعات والأمة» والعمران البشري للحياة وتطوير آسالیبها 
وآسبابها کل ذلك یشکل منظومة قيمية» تحتاج آمتنا إلى اعتمادها مبداً في 
منهجیتها في Sal‏ والعلم والسلوك ومصدرا لساثر الضوابط والمعاییر الحاکمة 
لهذه المنهجية المرشدة لتطبیقاتها. لکننا نو کد الحاجة إلى النظر المنهجي في هذه 
المنظومة القيمية واستکمال تأصیلها ودعمها بمزید من الدراسات والبحوث التي 
تعمق فهمنا لهاء وتشغیلها في استنباط منظومات القیم الفرعية» ونقلها من مجال 
الدعوة والموعظة ومجال علوم الشريعة» إلى مجال التأسیس للعلوم الانسانية 
والاجتماعية والكونية» وتطبیقات هذه العلوم في تطویر مجتمعات المسلمین؛ 
لتكون هذه المجتمعات منارات هداية لغیرها من مجتمعات العالم. 


ملحوظات ختامية ۲٩۹۱‏ 


Ê 


اولا: متطلبات تحقية تحقيق التكامل المعرفي 
-١‏ تحديد الدلالة المباشرة لمفهوم التكامل 

تعددت دلالات هذا المفهوم كما dad‏ سياقات استعماله. وأكثر هذه 
الد لا لات الا هو الموسوعية والإلمام بعلوم متعددة في مقابل الا قتصار 
على التخصص الدقیق وربما يلي هذه الدلالة في الشیوع حاجة العلوم إلى 
بعضها Law‏ في نموٌ العلم وتقدمه من جهةء أو في تطبيقه وتوظیف stole‏ عملیا 
من جهة ثانية. 

وبعيداً عن الجدل في دلالة هذا المفهوم في الاستعمال الشائم» SS‏ الدلالة 
المقصودة في سياق حديثنا في هذا الكتاب» ترتبط بما أسميناه بنموذج التكامل 
بين مصدري المعرفة: الوحي والعالم؛ والتکامل بين gist‏ المعرفة: العقل 
aes ae‏ بين oo‏ ول وقد ا هذا المفهوم am,‏ بين 
vial‏ وبصورة مباشوة نعني ۳ المعرفي» في سياق مشروع إسلامية 
المعرفة» أو الاصلاح الفكري الاسلامي المعاصر: 

- امتلاك معرفة كافية بمبادئ الا سلام ومقاصده. 

- ومنهجية مناسبة لتوظیف هذه المبادی أو المقاصد. 

5 وإعمال هذه المنهجية في فهم العلوم المعاصرة والتعامل معها 

- وبناء شخصية إسلامية معاصرق تتصف بالتماسك والفاعلية. 

- وتمکین الامة من الاسهام المتمیز في الحضارة الانسانية وترشیدها 

بهداية الوحي الالهي. 


۲ منهجية التکامل المعرفي 


۲- التعامل مع آهداف العلوم ومضامنها وعدم الاقتصار على تارد يخ العلوم 
دلالة مفهوم التکامل المعرفي المشار إليها آعلاه تفترض ضرورة تجاوز 
الحالة التعليمية السائدة لعلوم الشريعة» التي تقدم lis‏ الا سلام وعباداته 
ومعاملاته في صورة تاريخية» يغلب Lede‏ فهم أمور الدين ضمن حدود ما مضی 
من الزمن. فإذا توفر الاقتناع بضرورة هذا التجاوزء لزم الانتقال بما يتم تقديمه 
عن الإسلام ليصبح علوما ترتبط بتوجيه وعي الإنسان المسلم بمهمّته في الحياة» 
وسعيه في حركته في الواقع» لترتبط هذه العلوم بالواقع الراهن SU‏ المسلمت 
وتمكينها من القفز إلى مقدمة الأمم في مجالات الإنجاز المتميّز والفاعلية 
الحضارية. 
۳- التکامل في شروط ت تحقیق التكامل المعرفي 
لعل تحقیق مفهوم التکامل المعرفي يتطلب آربعة شروط متلازمة هي: 
- العشة بم برؤية العالم الإسلامية» لتصبح هذه الرژية مرجعيّة في فهم الأفكار 
واستيعابها والتعامل معها. ويعني ذلك فيما يعنيه: التمكن من المعارف 
الإسلامية ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث. yw‏ على مستوى 
النصوص الأصلية فى الكتاب والسنة» أو على مستوی اجتهادات السلف 
في فهم هذه التصوص في سياقات هذه الاجتهادات في الزمان والمكان 
والأحوال واعادة الاجتهاد فیهاه فى ضوء ما تکشف للانسان» عبر 
العصور اللاحقة وفي هذا العو من فهم متجدد لمقاصد تلك التصوص 
واعمالها في المکان والزمان ومستجدات الواقع وظروفه. 
- استیعاب العلوم والمعارف المعاصرة ذات الصلة بموضوع البحث والتمکن 
منها حتى ینطلق التفکیر في الموضوع من حيث انتهت الخبرة الإنسانية. 
ویتضمن هذا الاستیعاب الحقائق والمفاهیم والمبادیع والنظريات» 
ویتضمن المنطلقات الفلسفية والخلفیات التاريخية والاجتماعية لنشأة 
هذه العلوم والمعارف ودور هذه المنطلقات والخلفیات في صياغة هذه 
العلوم وفي توظیفها. 


ملحوظات ختامية ۲۹۳ 


- تطوير الرژية التحليلية النقدية لتمییز عناصر المقولات المذهبية والمرجعیات 
الفكرية» سواء في الخبرة الاسلامية أو الخبرة الانسانية المعاصرة والنظر 
إلى هذه الخبرة في مجموع عناصرها ومدارسها ومرجعياتها نظرة EIS‏ 
تعين في الحكم العادل على عناصر هذه الخبرة وجزئياتها وموقع كل منها. 
إن هذه الرؤية التحليلية النقدية ضرورية ليس في عملية بناء الفقه الكلي 
في مسائل البحث واستيعابها على الوجه الأمثل وحسب. Lally‏ في تحديد 
الفجوات التي تحتاج إلى استكمال الجهد وتقلیب النظر والبحث. ومن ثم 
اقتراح تحديد الأولويات البحثية» وتطوير المشروعات العلمية والتخطيط 
لتنفيذهاء والاستعانة فى ذلك بأهل التخصصات الدقيقة ذات العلاقة سواءً 
في مجال العلوم الإسلامية أو العصرية. 
- إذا كانت الشروط الثلاثة السابقة تعني الجهد المطلوب للاستیعاب» فان 
الشرط الرابع يعني التجاوز. ونأمل أن لا يفهم من التجاوز الاهمال 
فلو كان إهمال ما سبق من عمليات التمكن من كل من مصادر التأسيس 
الإسلامية والخبرة الإنسانية المعاصرة مقصودا لما عددناها شروطا 
أساسية في التكامل المعرفي. إنما المقصود بالتجاوز الانتقال من كل 
من خبرة الماضي وخبرة الحاضر إلى بناء مستقبل جديد يهتدي بنصوص 
الوحي ومقاصده. وسنن العالم الطبيعي والاجتماعي والنفسي» والخبرة 
المتراكمة في هذه السنن. والمستقبل المنشود في رؤية العالم الإسلامية 
ليس عودة إلى صورة من صور الماضي» ولكنه قفزة إلى ple‏ يبدع فيها 
العقل المسلم صورة لا تقل في جذتها عن الصورة التي آبدعها في عهد 
الرسالة الأول» حين صنعت هداية الوحي وحركة الإنسان المسلم بهذه 
الهداية ثقافة جديدة» وحضارةً جديدة» وإنجازاً بشرياً متميزاء لم تعهده 
البشرية من قبل. 
إن الواقع البشري المعاصر في أمسٌ الحاجة إلى هذه القفزة الإبداعية» التي 
تستطيع إعادة تشكيل الحضارة الإنسانية المعاصرة» وتوظيف إنجازاتهاء وترشيد 
طاقاتهاء بعد أن ذاقت البشرية من ويلات هذه الحضارة» وأصبحت البشرية 


٩ ٤‏ ۲ منمجية التکامل المعرفي 


عاجزة عن تحمل المزید من هذه الویلات. عندها سیعود الاسلام غریباً كما بدأ 
ویحقق هولاء الغرباء ما حققه الجیل الأول منهم من تجدید في مفهوم الدین 
والتدين» والنهوض بمهمّة الخلافة في الأرض وعمرانها بالحق والعدل والسلام. 
لقد شهد القرن العشرون محاولات متعددة لاعادة بناء العلاقات بين 
الأفراد والمجتمعات بصورة تجنب العمران البشري ما يتهدده من مهلکات. 
5S‏ كل هذه المحاولات كانت تفتقد العنصر الوحید القادر على صهر 
مکونات الحضارة وترشیدها واعادة توجیههاء» وفقدت هذه المحاولات حاسّة 
الاتجاه نحو طریق الخلاص مما تعانیه البشرية من مهلکات. هذا العنصر هو 
الطاقة الروحية التي يحققها الدین؛ ر الانسان» وموارد 
الأرض» والادارة الحكيمة لهذه الطاقات والموارد» ویتم ترشيد هذه الطاقة 
وتنميتها وتوظيفها بالحق والعدل.*") 
ثانياً: خصائص منهجية التكامل المعرفي في مجال التفكير 
الانسان کائن مفكر» والتفکیر صفة مميزة للإتسان» فمنهجية التفكير عند 
الانسان هي آهم مجال من مجالات المنهجية OY‏ التفکیر هو الاساس لما بعده 
من بحث أو ممارسة عملية أو سلوك فردي أو اجتماعي. وتتصف منهجية التفکیر 
في الرژية الاسلامية بمجموعة من الخصائص التي تتکامل فیما بينهاء فالتفکیر 
وفق هذه المنهجية هو: 
-١‏ تفکیر مقاصدي: یحقق الفهم والاستیعاب للنص في ضوء حكمة نزوله. 
وللواقع وعلاقتهما في ضوء الرژية المقاصدية. 
۲- وتفکیر كلي: يوظف الرژية الكونية الشاملة» ویسکن المسائل الجزتية في 
مؤاقعيا الاس وبأقدارها الا واا ومكاناً وا ۱ 


)19( نتذکر في هذا المقام رؤية مالك بن نبي في صياغته لمعادلة الحضارة الانسانية التي تتكون من 
pole‏ ثلاثة هي: الانسان والتراب والزمن» حين تتفاعل نتيجة الشخصية الروحية التي یوفرها 
الدین. انظر: 
ابن نبي» مالك. شروط النهضت ترجمة: عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين» دمشق: دار الفكر» 
1 م ص55 


۳- وتفکیر سنني: يربط وقوع LIAM‏ وظهور النتائج» وتجلیات الظواهر 

بأسبابها. 
6- وتفكير عملي: ينظر في الأمر من حيث علاقته بالواقع» ويبحث عن البدائل 

الممكنة و"السيناريوهات" التي يمكن تصورها لحل المشكلات الراهنة. 
۵- وتفكير استراتيجي استشرافي لبناء المستقبل وتحقيق النهوض الحضاري 

للأمة» ویتصف بالإيجابية والتفاؤل. 
ثالثاً: منهجية التكامل المعرفي في البحث 

لا نستطيع أن نتصور عملا بحثياً في معزل عن عمليات التفكير» فمنهجية 
التكامل المعرفي في مجال البحث يتطلب جميع عناصر هذه المنهجية المطلوبة 
في مجال التفكير. ومع ذلك فإن التأمل في متطلبات منهجية التكامل في مجال 
aaa‏ اس سسا سو تاس عرس ۱ 
تحديد أولويات حقيقية للبحث. 

هذا التحديد لأولويات البحث ات يكن الات سم اعفان القضايا 
الأجدر بالاهتمام» في مجتمع محدد» وظرف محدد. فليس كل ما يبحث 
في مجتمع یلزم بحثه في مجع آخر. وممارسة البحث لست هدفا في سل 
ذاتها» وإنما هي وسيلة للوصول إلى العلم والمعرفة اللازمة لحل المشکلات 
والاجابات عن الأسئلة» وتطویر مستویات الاداء. ولیس کل ما تم بحثه من 
قضاياء وتدوینه من علوم في التراث الاسلامي يلزم dale]‏ بحثه أو Bole]‏ کتابته 
من جدید. OV‏ ما کتب فى هذا التراث كان اجتهاداً فى تنزیل هداية الوحی على 
قضايا الواقع» قام به علماء أدُوا واجب زمانهم ومجنمفهم» قن دود الستف 
المعرفي الذي كان متاحاً لهم. والمطلوب OW‏ هو أن يجتهد علماء اليوم في 
تنزيل هداية الوحي على قضايا الواقع المعاصر ومشکلاته» فالوحي نبع مطلق 
لا ينضب مع كثرة الورود وصلاحيته قائمة على مدی الزمان والمکان وهدايته 
متواصلة لا تنقطع» وجدَّتهُ لاتخلق على كثرة الردّ. 


۲ منمجية التکامل المعرفي 


إن الانشغال بإحياء التراث» oes‏ المخطو ط منه» ونشره وتیسیر الاستفادة 
منه بالشرح أو الاختصار ليس بديلاً عن الاجتهاد في إنشاء علوم جديدة مستنبطة 
من تصوص القرآن ins‏ 01 — أنْ 8 ۳ نترك ed‏ للاحق» 
المتجدد. حي ie ie‏ رم ey‏ 


ثم إن العلوم في المنظور الإسلامي ليست مقصورة على ما سمي العلوم 
الشرعية آو علوم الشریعة» مما كان يدور على النص تدوینا lox Rs‏ 
واستنباطاء بل يشمل ما يعرف اليوم بالعلوم الطبيعية الدقيقة والعلوم التطبيقية 
العملية» والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ودراسة هذه العلوم من منظور إسلامي 
ليست مستنبطة بالضرورة من نصوص الوحي» وإنما هي علوم للطبائع والوقائع 
فى ضوء السنن الكونية والاجتماعية والنفسية التى أودعها الله سبحانه فى الأشياء 
gis NG‏ ۱ ۱ 

ونصوص القرآن الکریم في هذا المجال تشکل مصدراً للهداية العامة التي 
ترشئد سعي الانسان في اکتساب المعرفة واختبارها وتوظیفها في تحقیق العمران؛ 
ela‏ 8 الحياة علون هذه الأرض. والعالم المسلم Ns‏ شش المسلم بما 
يمكن أن بستمده من هداية القرآن لن یتردد فى ممارسة العمل العلمی الذي 
یتطلبه موضوع البحث سواءً في الاطلاع على ما عند الاخرین» أو في إعمال 
المشاهدة والتجریب ضمن آکثر الاسالیب والوسائل فاعلية وملاء‌مة. 


رابعا: تمثلات منهجية التکامل المعرفي في مجال السلوكث 


آشرنا في فصل مبادی وقیم المنهجية بایجاز شدید إلى المبادی الحاكمة 
للمنهجية في مجال السلوك وحددنا ثلاثة مبادئ تتکامل فیما بینها لضبط السلوك 
بصورة منهجية» هي Sl‏ والاتباع والابدای وحین یقوم الانسان بتفعیل هذه 
المبادی فانه یتجاوز سلوك العرف والعادة» أو السلوك العشوائی الذي تحدده 
المصلحة الشخصية الراهنة» أو سلوك الآخرين دون وعي ار 


ملحوظات ختامية ۲۹۷ 


پرتبط السلوك WE‏ بالجانب العملي الظاهر من فعل الانسان الذي یمکن 
ملاحظته لكن هذا الجانب الظاهر هو في حقيقته نتيجة مباشرة لعمل خف يقوم 
به الانسان حين يُعمل التأمل والتفكير» والنظر فى البدائل والخیارات» ويجري 
ارا والمقارنته ot‏ ل إلى ما ر [لبه فر a‏ که and‏ نی 
ویعزم آمره. هذا السلوك الباطني هو تعبیر عن حركة القلب والضمیر وهي عند 
الانسان المسلم الذي يود ممارسة المنهجية الاسلامية توجه نفسي نحو الخالق 
سبحانه» هو صورة من التقوی الذي یتوخی فیها الانسان ما يودي إلى رضا الله 
وئوابه ویتجنب ما يؤدي إلى غضبه وعقابه. 


وهذا السلوك يأخذ بالحسبان تجربة الآخرين لما هو سبیل مطروق ومجرب؛ 
ينتهي إلى القصد والغاية» فلا حاجة للتجربة والخطأء فهو اتباع بوعي وبصیرة» 
یستقیم به سلوك الفرد على نهج النبوة» وهو تعبیر عن الهوية وانسجام مع الحركة 
الجماعية لتحقيق الانتماء للمجتمع والأمة. ولكنه مع ذلك ليس تبعية عمياء 
وقولبة جامدة فى مستوی الحد الادنی من الأداء» وإنما هو سعى متصل للارتقاء 
galls‏ والابداع و والاحسانه وتجاوز المغوقات. 


عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم cel YI‏ وغیرها من العوالم» ذلك OF‏ 
ميادين التفكير والبحث لا تقتصر على عالم من هذه العوالم دون غيره. 
في الختام سيكون من الضروي أن نؤكد الصور التي يلزم أن تظهر فيها 
تمثلات الثقافة المنهجية فى مؤهلات الشخصية العلمية المسلمة التى تتصف 
بالتکامل» والأستاذ الجامعی بوجه خاص. AUS‏ أن الأستاذ الجامعی بشخصیته 
العلمية الإسلامية: 
- يشعر أن الثقافة المنهجية عنصر آساسی فى شخصيته العلمية وهویته 
العملية. 
- وهذه الثقافة المنهجية عنصر أساسي يتكامل مع جوانب الثقافة 
ae‏ قاف اللي الخصصية الى lend‏ عالساء iy‏ 


۸ منمجية التکامل المعرفي 


العامة ال فهك مصلها قى ole abies‏ عة اة 
الى له مرو تاش ان 
ee‏ لخر السيجي اندي تيراب و 
= بيع الك كله فد “sags‏ 
كرون یه ی هت 
- يعطي منها ما يلزم» لمن يازمه» بصورة مباشرة. 
والله سبحانه آعلم 


رالد لك رب العالميية 


o 


حق 


الملا 


۱ Goda 


مناهج التحصیل ونتائج لطاتف التأويل» في شرح المدونة وحل مشکلاتها؛ 
السابع الهجري) بیروت: دار ابن حزم. الطبعة الأولى 578 ١ه‏ / ۲۰۰۷م. 
معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
المولف: شمس الدین محمد بن یوسف الجزري» المحقق: شعبان محمد 
إسماعيل» الطبعة الأولى» ۱۱۳ه/ ۱۹۹۳ عدد الأجزاء: ۲ 

الكوكب الوهاج لتوضيح المنهاج في شرح درة التاج وعجالة المحتاج في 
call‏ ۲۸۳ ص. 

در التاج في إعراب مشکل المنهاج للسيوطي: دراسة وتحقیق/ منيرة سلیمان 
L_te‏ لعلولاء الریاض» / http: / /www.biblioisiam.net /ar /Elibrary‏ 
۷ 529-1 ۰50900۷4-1 62۲0 9-ا لا دارة 20/العامة 7.20 
لتعلیم/ ۲۰ البنات" الادارة العامة لتعلیم البنات- كلية التربیة- قسم اللغة 
cde all‏ ۱۹۹۹ :-رسالة ماجستیو: 

. لنميني » فقة إباضي‎ ‘JI 

الإمام النووي في کتابه دقائق المنهاج. 

الابتهاج في شرح المنهاج» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبکي؛ 
توفى"5/اه. 

منهاج الطالبين وعمدة المتقين» بحيى بن شرف النووي محبي الدين أبو 
زكرياء المحقق: محمد محمد طاهر شعبان» الناشر: دار المناهج. 


سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج (أحمد ميقري شميلة الأهدل 
- اعتنی به إسماعيل عثمان زین) 

الابتهاج في بیان اصطلاح المنهاج (آحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي 
الحضرمي). 

النهج المسلوك في سياسة الملوك تاليف عبد الرحمن بن نصر الشيرزي 
تحقيق محمد أحمد دمج» الناشر مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ۱۹۹۶م. 
النهج الاسمی في شرح أسماء الله الحسنى» تأليف محمد محمود النجدي؛ 
الكويت: مكتبة الإمام الذهبي. 

النهج البديع بأسانيد ومرويات الشيخ ربيع. وفي آخر الكتاب كتب بخطه 
الاجازة العامة للعبد الفقير. والكتاب بلغ 497 صفحة» جمع وتخريج 
عبدالله بن محمد الأحمريء المدينة النبوية: مكتبة دار النصيحة. 

المنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني. 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل محمد بن سعود بن عبدالكريم 
الخميس» دكتوراه فقه» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود؛ ۲۷ ۱ه. 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد 

نهج البردة. 

إتحاف الراغب الي نهج الطالب لأشرف المطالب. المؤلف: ابن الجوهري 
محمد بن احمد بن حسن بن عبدالكريم الخالدي ابوهادي. 

منهاج القاصدين ومفيد الصادقين. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. تحقيق: كامل محمد الخراط دمشق: دار التوفيق للطباعة والنشر 
والتوزیع» ثلاثة مجلدات» 577 ١ه‏ (١١١7م).‏ 
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نمرین: 


آضف إلى هذه القائمة عناوین عشرة کتب آخری تتضمن واحدا من ألفاظ 
be YI‏ الثلاثي: نهج. 


ملحق ۲ 
التخطیط لبرنامج تدريبي في موضوع منهجية التکامل المعرفي 


أولاً: ملحوظات عن مفهوم التدریب 
ثمة أشكال من الفهم السلبي أو الفهم الخطأء ارتبطت بمفهوم التدریب 
بالمقارنة مع التعليم والتدريس. ومن الأمثلة على ذلك: 
- اختصاص معنى التعليم بالنضج والوعي الفكري للبالغين» 
مقابل اختصاص التدريب بعدم النضج عند SLAY‏ وعدم 
الإذراك عند الحيرانات. 
- ارتباط معنی التدريب باكتساب مهارات تطبيقية وممارسات عملیق 
وارتباط التعليم بالمعلومات والأفكار. 
- اقتصار بعض أساليب التعليم على الاستماع والتلقي السلبي من جانب 
المتعلمين» وتخصيص أساليب التدريب بالمشاركة الإيجابية من جانب 
patil‏ 
إلا ST‏ واقم الحال لا يجب أن يتقيد بهذه الأشكال الخطأ من الفهم» ذلك 
أن التعلیم یمکن أن يتوجه نحو الصغار والکبار ویمکن أن یعتمد المشاركة 
الفعالة» ویمکن أن یتضمن GLAS]‏ المتعلمین معلومات ومهارات واتجاهات» 
وبغیر ذلك لا یکون التعلیم جیدا. ویمکن أن يكون التدریب مجموعة من 
المحاضرات التی یقتصر فیها موقف المتدرب على التلقی السلبی» وعندما لا 
ا ` 
لذلك يمكن أن تكون ممارسات التعليم جيدة أو سيئة» وكذلك يمكن 
أن تكون ممارسات التدريب. ولأن سياق الحديث في هذا المقام سيكون عن 
التدریب. فإننا سنتحدث عما نجتهد في رؤيته عن التدريب الجيد. 


وسوف نتجاوز الحدیث عن ممارسات مألوفة فى الکثیر مما یسمی 
"البرامج التدريبية"» أو "الدورات $y tl‏ ٍذ تقتصر معظم نشاطات البرنامج 
أو الدورة على القاء المحاضرات. مع استعمال بعض وسائل العرض ولا سيّما 
عرض الشرائح الالکترونية باستعمال جهاز العرض الخاص ode‏ الشرائح. وفي 
هذه الحالة لن نعجب إذا ذکر البرنامج صراحة أن البرنامج التدريبي یتکون من 
محاضرات. وتکون صفة التدریب في هذه الحالة هي عرض مادة المحاضرة 
عن طریق الشرائح الالکترونية المعدة سلفاً. 

التدريب alts‏ مثل التعلیم یتضمن تزوید المتدربین بالمعلومات والمهارات 
والاتجاهات ولکنه یتضمن ترکیزا على المهارات ذات العلاقة المباشرة 
بالمعلومات الخاصة بموضوع التدریب. وبناء اتجاهات إيجابية نحو اکتساب 
هذه المهارات فليس ثمة مهارة إلا لها قاعدة معرفية من المعلومات» سواء 
آکانت هذه المهارات مهارات عملية أو مهارات فكرية. 

ففي العمل البحثي مغلا يلوم of‏ يكب الباحث مهارة صياغة أسغلة 
البحث بطريقة محددة تؤشر على حقائق محددة» وتستدعی بیانات محددق 
وترتبط لغتها ارتباطاً مباشراً بمشكلة البحث وعنوانه» ومذا یتطلب بالضرورة 
معلومات لا بد من قراءتها أو عرضها عن الشروط والمواصفات المطلوبة 
في صياغة أسئلة البحث. وقد تتم هذه العملية بطريقة آخری وهي عرض 
نماذج من الأسئلة البحثية الجيدة» واستخلاص الشروط والمواصفات التي 
يلزم أن تتصف بها هذه الاسئلة» ثم عرض نماذج من الأسئلة البحثية التي لا 
تتصف بهذه الشروط. ومناقشة كيفية تحسينهاء ثم مناقشة ما يكتبه المتدربون 
من أسئلة في موضوعات البحث التي يختارونهاء وتطوير هذه الأسئلة حتى 
Cte er‏ المطلوبة. المهم في هذا المثال هو وجود مواصفات 
وشروط یلزم أن تتصف بها الأسئلة البحثية الجيدة» وهي معلومات یمکن 
أن تعطی مباشرة في صورة محاضرة قصيرة» أو تقرأ من نص مکتوب أو 
تستخلص من مناقشة الأمثلة. 


في هذه البرامج» وقد ey‏ حرصهم علین A‏ لحضور 8 1 
بنشاطاته» ودفع نفقاته. وتتمثل هذه الحوافز بشعور المتدرب بالرغبة فى تطوير 
معلوماته وقدراته ومهاراته. لذلك یتوقع أن Sh‏ المتدرب إلى البرنامج تدفعه 
روح الاهتمام ca‏ والاقتناع بالأهداف التي یحاول البرنامج تحقيقهاء والنظر إليه 
نظرة جادة تسوغ الجهد والوقت والمال الذي ينفق علیه. 

والمادة التي سوف نوردها في هذا الملحق ليست خطة كاملة للتدریب في 
ee‏ مهجية الكايل المعرفي ولبست Sus‏ ويا كاماد في الموضوع» 
وائما هی دعوة لقارئ هذا الکتاب» وللمدرب الذي ربما يستفيد منه فى عقد 
دورة -أو دورات- في موضوعه. إلى النظر في عدد من متطلبات وضع الخطة 
الكاملة للتدريب أو إعداد الدليل التدريبي. 

وقد جاءت هذه المقترحات نتيجة مباشرة لما تم تنفيذه بالفعل في الدورات 
التدريبية السبع التي نظمها المؤلف في موضوع مادة هذا الكتاب» قبل طباعته 
ضمن فعاليات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. كان أولها بالتعاون مع مركز 
الدراسات المعرفية في القاهرة مدة ستة أيام (۲۸-۲۳ أغسطس ۲۰۰۸م) » 
والثانية بالتعاون مع جامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة بالجزائر» لمدة ثلاثة أيام 
(۲۲-۲۰ أبريل ۲۰۰۹م) والثالثة بالتعاون مع معهد إدراك في باكو/ أذربيجان» 
مدة ثلاثة أيام (0/ آکتوبر-۱/ نوفمبر/ 2۲۰۱۰ والرابعة بالتعاون مع جامعة 
العلوم الإسلامية العالمية في عمان/ الأردن» مدة خمسة أيام (5-١٠مارس‏ 
٠‏ ) والخامسة في حيدر آباد/ الهند بالتعاون مع المعهد العالي الاسلامي 
في حيدر آباد لخمسة أيام (۷-۳ يناير ۲۰۱۲) والسادسة في كوالالمبور/ ماليزيا 
بالتعاون مع جامعة الملايا لأربعة أيام /۲۲-۱٩‏ مارس »2320١7‏ والسابعة في 
تطوان/ المغرب بالتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي لمدة خمسة أيام (5 -١‏ 
۸ مایو ۲ (eV‏ وکان ste‏ المشارکین في كل دورة من هله الدورات یتراوح 
بين ۳۰ ده مشارکا. ا و ere‏ یت 
Bs‏ بعد آخری» وكذلك برنامج الدورة كان يخضع للتطوير مرّة بعد أخرى. 


۳۰۹ 


ثانياً: متطلبات الدورة 

تعد وثيقة متطلبات الدورة على غاية من الأهمية» ولا بد من أن ترسل إلى 
المشارکین قبل وقت كاف للاعداد للدورة بما پناسبها. وتتوقف هذه المدة على 
طبيعة الدورة وحجم مادتها وعدد المهمات التي يطلب إلى المشارك القيام بها 
قبل الدورة» ونوع هذه المهمات. وتتضمن مواعيد محددة لتنفيذ هذه المهمات» 
وذلك للتحقق من أن معظم وقت الدورة لن يكون في القراءة والعرض» وإنما في 
المناقشة والتمرين. ويتضمن الإعداد للدورة دراسة متأنية وفاحصة من جانب 
المشارکین» للمادة الأساسية للدورة» وإلماما كافيا بالمادة الإضافية» قبل موعد 
الدورة» وقيامهم بالنشاطات التي يقترحها برنامج الإعداد للدورة قبل موعد 
انعقادها. 

ومن المناسب أن تتضمن وثيقة متطلبات الدورة العناصر الاتية: 
\- معلومات عن المشاركين في الدورة وعددهم وبلدانهم وتخصصاتهم 

وخبراتهم» وطبيعة المواد الااساسية والاضافية لها. 
۲- نشاطات ما قبل الدورة: 
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أ- يقوم المشاركون بدراسة متأنية وفاحصة للمادة الأساسية للدورق 
ویلمون إلماما كافيا بالمادة الإضافية. 
للدورة. ويستعدون لعرضها ومناقشتها في مواقعها من جلسات الدورة. 
ت- يختار كل مشارك مادة علمية يتوقع أن تكون مفيدة للمشارکین» ولها 
صلة مباشرة بموضوع الدورة. ويقوم بإرسالها إلى إدارة الدورة في 
موعد محدد. 


ب- يجيب المشاركون عن الأسئلة والتمارین التى تتضمنها المادة الأساسية 


كد یحدد كل مشاركك ley pte‏ بحیاً فی مجال تخصصه مكمه أن یطبق 
خبرات الذورة في تظوبره. ویستکمل کتایته بعد ذلك لیصیح مالحا 
للنشر في مجلة علمية محکم. آو لتنشر مجموعة البحوث ضمن 
کتاب یصدر عن الدورة يحتوي على مجموع اسهامات المشارکین. 


ویرسل المشارك عنوان بحثه الذي يختاره إلى إدارة الدورة فى موعد 
محد د. 
يراها المشارك من آولویات البحث التي یلزم تطبیق خبرات الدورة 
فيها. يرسل المشارك عناوين هذه المشاريع البحثية الثلاثة فى موعد 
محدد. 

ح - يضار کل مشارك موضوعا من موضوعات الدورة وی ستعل للمشاركة 
في إدارة الجلسة الخاصة بذلك الموضوع. ویطور بعض المواقف 
المشاركة فى قيادة النقاش فيه فى موعد محدد. 

۳- نشاطات المشاركة في الدورة: 
آ- استحضار عناصر الموضوع المخصص لكل جلسة» والاستعداد 
للاسهام الفاعل في نشاطات كل جلسة. 

ب- کتابة خلاصة في صفحة واحدة (۲۵۰ کلمة) في آهم الافکار 
والمهارات التي تضمنتها نشاطات الجلست وذلك في آثناء الجلسة آو 

ت- الإسهام في أساليب المشاركة في الدورة في أثناء الجلسات وتمییز 
نوع الاسهام في كل أسلوب من الأساليب المتبعة» ولا سيّما: أسلوب 
التفكر الفردي» أسلوب المشاركة فى فريق» وأسلوب المشاركة العامة. 

ث- تطوير المشروع البحثي الذي سیتولی المشارك استكماله وإعداده 
للنشر. بإضافة عنصر جديد إلى مادة المشروع في كل جلسة نتيجة 
لخبرة تلك الجلسة. ويتوقع أن يكون الحد الأدنى من حجم المادة 
التي يتم إعدادها قبل الدورة وفي آثنائها ألفين وخمسمائة كلمة. 


تطویر خطة المشاریم البحثية الثلاثة التي یعدها من آولویات البحث 
في موضوع اختصاصه. ویکون الحد الأدنى من خطة المشروع ۲۵۰ 
كلمة» وتتضمن اضافة إلى عنوان البحث» فقرة عن فكرة الموضوع 
وأهميته» وآسئلته» وموقع التکامل المعرفي في المنهجية المقترحة 
لتنفيذه» وآهم النتائج المتوقع تحقيقها من البحث. والهدف من ذلك 
أن ينتج عن الدورة قائمة من عدد من المشاریع البحثية ذات الاولوية 
یکون عددها BW‏ أضعاف عدد المشارکین» وسوف توزع هذه القائمة 
على المشارکین في الجلسة الختامية للدورة. 


ج“ 


ح - الإجابة عن آسئلة we‏ الور في الجلسة الختامية من الدورة: 


عض آلا لسن أولة ll ai aoe‏ ,$3 }5 إذ ioe‏ 


ee -t‏ فا تغل الدورة: 


- تنظیم برنامج تواصل 2 بين المشارکین في الدورة عبر مجموعة بريد 
إلكترونى لتبادل الخبرات والمواد والانجازات ذات العلاقة بالقضایا 


الي عالجتها الدورة. 


ب- استمرار العمل في إنجاز المشروع البحثي حتی تکتمل جمیع عناصره» 


ويتم تحريره وإعداده للنشر. ويمكن النظر في نشر البحوث المنجزة 
في كتاب محرر تصدره مؤسسة التدريب. وتعطی مهلة للمشاركين 
(شهران- أربعة أشهر) لإنجاز البحث في صورته الكاملة وإرساله إلى 
إدارة الدورة. ويكون حجم البحث في حدود عشرة آلاف كلمة ضمن 
معاییر التشر للبحوث في المجلات العلمية. 


ه- هيكل برنامج الدورة: وفيه تحديد لعدد الساعات الكلية للبرنامج» ویتضمن 
هذا التحديد تقدير عدد الساعات اللازمة للإعداد للدورة وللقيام بالمهمات 


اللاحقة لهاء ٍضافة إلى عدد جلسات کل یوم ومواعیدها وطبيعة النشاطات 
المسائية. 

5- مفردات برنامج الدورة: ويحدد هذا البند عناوين الموضوعات التي سوف 
تدور عليها المناقشات في جلسات الدورق وستخصص جلسة لمناقشة كل 
موضوع من هذه الموضوعات. ويتوقع من كل مشارك أن يختار موضوعا من 
هذه الموضوعات. يرغب في المشاركة في قيادة النقاش حوله في الجلسة 
المخصصة لهذا الموضوع. ويطور بعض المواقف التدريبية المتصلة به. 

۷- بطاقة التعریف بالمشارك: یطلب التعریف بالمشارکین بوساطة بطاقات 
تعریف ذات صيغة موحدة أو متقاربة» ویتم تحدید موعد إرسال هذه البطاقة 
قبل الدورة بوقت کاف» حتی تتمکن إدارة الدورة من |عداد ملف تعریف 
بجمیع المشارکین» یکون جاهزا للتوزيع في الجلسة الافتتاحية للدورة 
وتکون مادة التعریف بالمشارك في حدود ۷۹-۵۰ كلمة على الوجه الاتي: 


في تخصص E SH atcte ere a evcte tive ease ve tote aerate rece‏ 
من جامعة TT‏ 
في مدینة ........... ple‏ ....... طبيعة العمل أو الوظيفة ۱۷ 
ومکانه ne yee en‏ ارات لد الک (المضورة ەوە وال توت 
Spec‏ فی اا ey‏ آهم هذه الانجازات 


oe ا تا(‎ ee 
۱۹۹ esos aeeasoee da nacendceesneeaneeesaee J 
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ثالثا: الحقيبة التدريبية 


الحقيبة التدريبية مصطلح يعني: مجموعة من المواد التي يتم إعدادها مسبقاً 


لتکون بيد المشارکین في الدورة التدريبية. وتتکون هذه المواد مما يأتي: 


ورقة عمل الدورة» وغالباً ما تکون هذه هي مطوية الاعلان عن الدورة 
والدعوة إلى المشاركة فيهاء وتتضمن: فكرة الدورة. وأهدافهاء ومحاورهاء 
وطبيعة النشاطات التی تتضمنها» إضافة إلى طرق الاتصال بالموسسة التی 
تنظم الدورة» أو المدرب الذي یتولی التدریب فیها. 

dob‏ الدورة وهی القراءات الأساسية والاضافية للدورة» وترسل إلى 
المتدربین قبل موعد الدورة بوقت كاف لدراستها والقيام بعدد من التمارین 
والواجبات التي یکون القيام بها قبل موعد الدورة شرط لحضورها. والمواد 
الأساسية عادة هي كتاب» أو كراس» أو فصول مختارة من GUS‏ أو أكثرء 
يتضمن المادة العلمية للدورة التي ستکون موضوعات مباشرة للمناقشات 
والنشاطات التدريبية. أما المواد الإضافية فهى كذلك كتاب أو فصول من 
كتاب أو كتب تنصح إدارة الدورة بالاطلاع عليهاء لمن يوذ التوسع في 
موضوع الدورة واكتساب مزيد من المعرفة فيه. 

برنامج الدورة الذي يحدد مواعيد جلساتها وموضوعات هذه الجلسات» 
ونشاطات الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. 

بطاقة متطلبات الدورة» وتتضمن ما هو مطلوب من المشارك المتدرب من 
استعدادات قبل الدورة» ونشاطات اختام‌هاه وأعمال تكميلية بعدها. وتكون 
هذه البطاقة إحدى المواد التي يطلع عليها المشارك قبل الدورة» ولكنها 
تكون كذلك ضمن مواد الحقيبة لأغراض المتابعة. 

بطاقة التعريف بالمشارك» وهی موجز عن السيرة الذاتية للمشاركء ونبین 
البطاقة سبعة pele‏ هى: المؤهل الأعلى للمشارك وتخصصه العلمى 
الدقيق» وطبيعة عمله الحالی» وأبرز إنجازاته من الكتب والبحوث والجوائزء 
ومجالات اهتماماته الحالیة» وعنوان بريده الإلكتروني» وصورته الشخصية. 
ویفضل تحدید حجم المادة التي تتضمنها البطاقة ما بين ۷۵-۵۰ کلم 


-١ 


TY 


لتسهيل وضعها في نسق واحد ثم جمعها في بطاقة واحدة تسمى بطاقة 
التعريف بالمشاركين لتوزع عليهم في بداية الدورة. 

نماذج تقويم المتدربين للدورة» ولهذه النماذج هدف مزدوج» ففيها من 
جانب بيانات لإدارة الدورة عن مدى نجاحها في تحقيق أهدافها من وجهة 
نظر المشاركين» وأية مجالات تحتاج إلى اا في الدورات القادمة؛ 
وفیها من جانب آخر فرصة للمشارك لمراجعة عناصر الدورة ومتطلباتها 
ودرجة تفاعله معها. ویفضل أن یکون تقویم الدورة في BW‏ نماذج: نموذج 
تقویم الجلسة التدريبية» ویکون عدد النماذج في الحقيبة التدريبية مساویا 
لعدد جلسات العمل التي یتضمنها برنامج الدورة. ونموذج واحد للتقویم 
الختامي الكمي» ونموذج واحد آخر للتقویم الختامي النوعي. 

نموذج التقویم الذاتي للمتدرب ویتضمن بیانات يدونها المتدرب بنفسه 
عن حضوره للجلسات. وقیامه بالواجبات» والموضوعات التي یشعر 
المتدرب أنه قد تمکن منهاء والموضوعات القن یشعر أنه یحتاج إلى مزید 
من بذل الجهد لیتمکن منهاء ومدی شعوره بالقدرة على تنظیم دورة ممائلة 
والعلامة (من مائة) التي یمکن أن یمنحها لنفسه» وتمثل مدی تمکنه من 
تحقیق الأهداف الاجمالية للدورة. 

نموذج للشهادة التي سوف تمنح لكل مشارك في نهاية الدورة یکون قد 
حضر الدورة وأنجز متطلباتها. 

البطاقات التدريبية لجلسات الدورة: ومع أن على المدرب أن يعد لنفسه 
بطاقة التدریب الخاضة بكل جلسة فإنه يفضل أن لا يضمن الحقيبة التدريبية 
جمیع البطاقات التدريبية للجلسات تارك المجال لواحد من نشاطات 
التدریب التی يكلف بها المشارکون فى بعض الجلسات؛ إذ يطلب إلى 
کل فرقة فى النشاطات المسائية التعاون فی إعداة بطاقة تدريبية لاحدی 
الجلسات التي نظمت في نهار ذلك البوم» ویطلب من کل مشارك wis ja‏ 
أن يعد في مساء الیوم التالي بطاقة تدريبية لجلسة آخری. والسبب في اقتراح 
هذا الترتیب هو أن التدریب على إعداد البطاقات التدريبية هدف من آهداف 
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الدورة. وتتضمن كل بطاقة أربعة عناصر أساسية هى: 

آ- أهداف الجلسة» وهی الأهداف الخاصة للجلسة التى تكون مرتبطة 
بصورة مباشرة بموضوع الجلسة وبأحد الأهداف العامة للدورة. 
=o‏ المفاهيم المفتاحية Aided‏ وهي عناوين الموضوعات التي 

تتضمنها الجلسة. 

ت- آهم نتائج الجلسة وتعبر عن مضامين الأهداف المنشودة فى الجلسة 
على صورة [o>‏ مفيدة» أو صياغات مفاهيمية للمعلومات والنشاطات 
اللازمة لاكتساب المهارات والاتجاهات فى الجلسة. 

ث- المواقف التدريبية للجلسة ونشاطاتها: مع تحديد اسم النشاط أو 
الموقف التدريبي» ونوعه» والمدة الزمنية للقيام به ومتطلبات تنفيذه» 
وطريقة تنفیده. 


رابعا: المواقف التدريبية 

تتنوع المواقف التدرييية في أهدافهاء وفي صورها العملية» وفي الوقت 
اللازم لتنفيذهاء وذلك على الوجه الاتي: 
-١‏ التفکیر فردیا وثنائيا 

فقد یکون الهدف هو التحقق من OF‏ كل فرد من المتدربین یمارس التفکیر 
والتأمل بصورة مستقلة عن الآخرين» فلا یکون تفکیره وفهمه للموضوع متأثرا 
بالبيئة الفكرية التي تصوغها مواقف وآراء المتحدئین في مناقشة عامة. فمعظم 
الناس -ولیس جمیعهم- تتأثر مواقفهم بالموقف السائد الذي تحدده توجهات 
المتحدئین. Ob‏ كان قبولاً لرأي معین یمیل الفرد Syd ad‏ وان کان Lady‏ لراي 
آخر یمیل الفرد إلى رفضه. 

وقد يكون الهدف هو إتاحة المجال للتعبير اللغوي الدقیق والواضح والمحدد 
عندما يطلب إلى كل فرد من المتدربين أن يكتب العبارة التي تمثل جوابا عن سؤال 
محدد. فمعظم الناس -وليس جميعهم- تكون لغتهم المكتوبة لغة فصيحة» وأكثر 
تحديدا واختصارا من الكلام المرتجل» الذي تغلب عليه العامية والحاجة إلى 


ha le 


تکرار المحاولة حتی يستقيم التعبیر عما يريده المتحدث. 

آ- فصورة الموقف التدریبی فى مثل هذه الحالة هی النشاط الفردي 
الذي پتضمن التفکیر الفردي والتأمل المستقل والکتابة المعبرق 
ob‏ يطلب المدرب من المتدربین أن یکتب کل منهم على انفراد 
عددا محددا من الکلمات (في حدود عشرین كلمة مثلا) جوابا عن 
السوال ضمن زمن محدد (ستین ثانية مثلاً». ثم يطلب أن يقرأ عدد 
من المتدربین ما کتبوه» ویعلق على التنوع والغنین في اتجاهات 
التفکی وقيمة هذا التنوع. ویلاحظ کل متدرب كيف كان اتجاه 
تفکیره» ومدی تميّزه عن تفکیر الآخرين» أو مدی الحاجة إلى 
الانتباه إلى آمور لم ينتبه إليها. والتفکیر الفردي آدعی إلى التجرد 
في طلب الحق والبعد عن هوى النفس» ولذلك OB‏ هذا الموقف 
التدريبي يلزم أحياناً للنفس لا للغيرء فقد يكون المطلوب هو أن 
يكتب المتدرب لنفسه دون أن يكون ثمة حاجة إلى إعلام الآخرين 
بنتيجة التفكير» Lily‏ يحتفظ بهذه النتيجة لنفسه في هذا الموقف 
ليقارنها فیما بعد بموقف آخر له. وبتطور تفكيره في الموضوع 
بعد قدر من النمو في الخبرة والتجربة والتعلم. ومن جهة أخرئ 
OL‏ هذا الموقف الفردي يذكر الإنسان بمسؤوليته الفردية المباشرة 
أمام الله سبحانه» فهو سيأتي ربّه فرداً وسيحاسب بمفرده عن كسبه 
By‏ تفس Cs) Sas Eg‏ 4 (المدثر:۸۳) دون أن يتحمل أحد وزر غير 
DP‏ رز Tah‏ ورد C51‏ 4 [الإسراء: for‏ وبمثل هذا النوع من التفکیر لا 
يجد الانسان مناصا من التجرّد وبذل الجهد في طلب الحق. 

ب- وقد یکون الهدف هو استثمار فرص التعاون في التفکیر بين فردین 
متجاورین» اختصار نصف الوقت اللازم لیقوم کل منهم بالإجابة 
المباشرة عن سوال معین. إذ يعطي وقت للنشاط Sle)‏ وعشرون ثانية 
مثلاً) لیتمکن كل اثنين متجاورین من المتدربين من تبادل الرأي في 


الا جابة الممکنة» ویتولی واحد منهما ذکر ذلك الجواب. ویتحقق في 
هذا النوع من التفکیر الثنائي قدر من المصارحة فليس المقصود هو 
إظهار قوة أي منهما آمام الآخرين» فهي ليست مناظرة جماهيرية» وإنما 
سن إسهام كل منهما في بذل الجهد اللازم للوصول إلى موقف 
واحد يتفق عليه الإثنان. ويمكن أن يتم هذا الموقف التدريبي في أن 
یطلب المدرب من کل تارك آن یتجه إلى المشارك الذي یجلس adh‏ 
يمينه فیشکلان معا فريقاً من اثنين للتداول في مسألة من المسائل ضمن 
وقت محدد. وحتون لا تبقی خبرة المشاركة الثنائية محصورة بين الإثنين 
طوال وقت التدریب. فان من الممكن أن يطلب المدرب فى موقف 
آخر آن یتشارك كل متدرب مم الشخص الذي یجلس إلى بساره. 
ولعل في قوله مييخانه وتعالي : Bp‏ با امک oy‏ أن تومو یلو SE‏ ورد 


روم رر 


در خر ات لكا هو Gh Ge Kosi‏ عذاب dh‏ 4 [سباً: ten‏ ما 


يشير إلى أهمية التفكير فردياً وثنائياً. 
۲- التفكير ضمن BP‏ 

إن ما سبق عن آهمية التفكير الفردي والثنائي في بعض المواقف» لا يعني 
أن هذه الصورة من النشاط هی الصورة الوحيدة الممكنة والمفيدة للمواقف 
al‏ فا يعن ال sy‏ م ا فا الى Sgn‏ ترسيم مال 
التحاور المفتوح بين عدد أكبر من المتدربين المشاركين. 

وتظهر الحاجة إلى تكوين الفرّق عندما يلزم إعطاء وقت أطول لمشاركة 
كل متدرب في الحديث عن الموضوع» أو يلزم التعاون في بلورة رأي أو موقف 
موحد دی مجموعة من المتدريين؛ والتدريب على التعبير عن هذا الرأي الواحده 
أو التعبير الموضوعي عن تعدد الآراء. وبعض الموضوعات تنطوي علی جزئيات 
وعناصر متعددة» يصعب أن تأخذ جميعها ما يلزمها من التفكير الفردي أو 
الجماعي. وفي مثل هذه الحالات یمکن تقسیم المتدربین إلى عدد من الفرق 
O- ۳(‏ فرق» في کل منه > -5 آفراد) تأخذ کل فرقة عنصرا من عناصر الموضوع. 
ویطلب إلى آعضاء كل فرقة مناقشة العنصر المحدد من الموضوع. والتوصل إلى 
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ما یمکن الوصول إليه من نتائج» ثم يكلف فرد واحد من کل فرقة أن یلخص أهم 
هذه النتائج آمام الجمیم. 

ولبيان القيمة العملية لهذا النوع من المواقف التدريبية» نفترض أن عدد 
المتدربین ۲۰ متدرباء وآن الموضوع المراد مناقشته یتضمن آربعة عناصر. وإذا 
آراد المدرب OF‏ يتيح المجال مدة دقيقة واحدة لكل فرد من المتدربین ليبدي رأيه 
فإن الوقت اللازم لمناقشة كل عنصر هو ۰ دقيقة وللعناصر الأربعة ۸۰ دقيقة. 
وهذا وقت طویل قد لا یکون متوفراً. فضلا عن أن الحدیث المفتوح ریما يكوّن 
le aL‏ بر یی وشوو اق التفکیر في اتجاهات 
آخرول. والبديل هو تقسيم المتدربين إلى أربع فرق» خمسة أعضاء في كل قر 
تناقش کل فرقة عنصراً من pole‏ الموضوع» ویعطی لكل فرقة عشر دقائق مثلاه 
ویتاح فیها وقت آطول لكل فرد في التفکیر والتعبیر والحوار» وتتکون رؤية مشتركة 
بين أعضاء کل فرقة. وبعد انتهاء الوقت المحدد یجتمع جمیع المشارکین في 
جلسة واحدة ويعطي لكل فرقة دقيقة واحدة لتلخیص ما توصلت cad!‏ وبذلك 
تتکامل رؤية المشارکین للموضوع بعناصره الاربعة في وقت مناسب یتیح المجال 
لموضوعات آخری. 

وتشکیل الفرق لا يعني بالضرورة اختلاف موضوعات البحث. بل یمکن 
أن يتم تداول الموضوع نفسه في الفرق الاربعة» ویلخص فرد واحد من کل 
فرقة النتائج التي توصلت إليها الفرقة. وبهذه الطريقة یتضاعف الوقت المتاح 
لكل فرد أن يعبر عن رأيه ويبدي موقفه أو يعطي ما لديه من معلومات كما 
جاع المجال للفرق المختلفة آن تسلك سالك مختلفة عن بعضها في مناقشة 
الموضوع دون أن يتأثر الأفراد بما یمکن أن یتولد من رأي عام يسود النقاس 
في حالة المناقشة المفتوحة. 

ويتاح المجال في حالة الفرق Lad‏ أن تمارس نوعاً من المناظرة بين فرقتين 
أو أكثر» عندما يلزم استقصاء الحجج والآدلة الممكنة لدعم وجهات نظر مختلفة 
في الموضوع المعروض للمناقشة. 
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۳- المناقشة المفتوحة 


المناقشة المفتوحة موقف تدريبي یتضمن فتح المناقشة في الموضوع 
بحضور جمیع المتدربین. ویلجاً المدرب إلى هذا الموقف التدريبي عندما يود 
أن یعرض خبرة معينة على شکل قصة أو deg‏ أو مخطط. يلفت فيه انتباه 
الجمیع؛ ويعطي بعد ذلك وقتاً محدداً للتعلیق أو إبداء الرأي أو التساؤل. یفضل 
أن لا تطول فترة العرض إلى الحد الذي تنقلب فيه الجلسة إلى محاضرة وأن 
لا تطول فترة المناقشة حتى لا يستهلك الوقت في إبداء الرأي والرد عليه والرد 
علی الرد. لذلك لا يتوقع أن يكون المجال متاحاً لكل واحد من المتدربين أن 
يسهم في المناقشة في كل موقف من مواقف المناقشة» ويكفي في المقابل أن 
يشعر المدرب ol‏ عددا من المداخلات قد أوصلت الموضوع إلى قدر مناسب 
من الإشباع» لینتقل إلى موضوع آخر أو موقف تدريبي آخر. لکن من المهم أن 
یحرص المدرب على توزیع فرص المداخلات على المتدربین» وعدم سيطرة 
بعضهم على المناقشات بحيث یکون ذلك علی حساب آخرین أو على حساب 
عناصر آخری من موضوع المناقشات. 

ومن المعروف أن التدریب یتضمن قدراً من التأمل في ما يتم عرضه ومناقشته 
حتی یتمکن المتدرب من هضم ما عرض. أو اتخاذ موقف منه» أو إسكانه في بنیته 
المعرفیت أو استخلاص ما ينبني عليه من إعادة تنظیم الخبرة الفردية على آساسه. 
والوقت الذي يقضيه المتدرب في هذا التأمّل لا يقل آهمية عن الوقت الذي یقضیه 
في الحدیث وابداء الرآي. ۱ 

وثمة طرق مختلفة في إدارة المناقشة الجماعية» فقد تتم المناقشة عندما 
od ws‏ نه اهن ارف او eos tea a‏ ودلا من له غل تخر ات 
واحد» أو صيغة واحدة للجواب. يفتح المدرب مجال المناقشة للحصول على 
صور مختلفة من الاجابة. وقد تعرض مشكلة تحتاج إلى حل أو مهمة task‏ 
تحتاج إلى إنجاز. وتکون صور المناقشة في هذه الحالة آشبه بعملية العصف 
الذهني واستمطار الأفكار Brain storming‏ التي تستدعي توظیف الخبرات 
المتنوعة للمشاركين في طرق حل المشكلة أو إنجاز المهمة. 
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الثقافي العربي» ط ۲) ۲۰۰۰م. 
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Sal‏ الإسلامي» ط ۰۱ ۱۹۹۲م. 
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العلواني طه جابر. التوحيد والتزكية والعمران» بيروت: دار الهادي. 
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مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفي, القاهرة: مجمع اللغة العربية» 
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۲۱۶ ۰۲5۲ ۰۲5۱ ۰۲۶۷ ۰۲۳۸ «7 
VAY TAT YAY ۵ 

إصلاح ديني: VO‏ ۰۱۱ 

۸۱ ۸۰ VO ۰۳۵ إصلاح الفکر الاسلامي:‎ 
NAY Yor ۳۰ 

إصلاح واقع الأمة: ۰۷۸ ۰۱۱5 ۰۲5۱ YOY‏ 

آصول الفقه: ۱۰ ۰۷۰ ۰۸۲ CAA‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۲ ۳ ۱24 ۰۱۵۲ ۰۱5۳ ۰۱۷۷ 
5 ۷ ۰۱۹۸ ۰۱1۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۳-۹ 

ابن أبي ا آحمد بن سدید الدین: ۰۱۵۰ 
۶ 1۹ 

إطار مرجعى: ۲۱۸۱۱ NPP‏ 

Ve ۱۵٩ مهل‎ ۰۱۵۳ ۱۰٩ الاغریق:‎ 

آفلاطون: ۰۱57 ۰۱6۸ ۰۲۸۲ 

.۱۷ ۰۱۶٩ إمبريقية:‎ 

آمزیان محمد محمد: NYA‏ 

YUE ۰19٩۹ ۰۱5۸ آورجانون:‎ 

الأورجانون الجدید (کتاب): ۰۱۲۱ ۱۱۲. 

at 

باشاء آحمد فواد: ۰۱۶ 5ل الال ۰۷۳ ۰۱۸۵ 
۹ 11۹ 

الباقلانی» آبو بكر محمد بن الطیب: ۰۱۸۷ .١99‏ 

براديايم (نموذج إرشادي): ۰٩۲‏ ۰۱۰۱ ۱۰۳. 

بطلیموس: ۰۲۱۳ 

بكرء عثمان: 25٠‏ ۴۱ 

بيانات كمية: ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

بیانات کیفیة: ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
NYO ۲‏ 

البيضاوي» ناصر الدین عبد الله بن عمر: ۰1۷ 
vo)‏ 

oe 

VAY ۰۱۰۱ ۰1٩ 5۶ ۰۵۳ تاريخ العلوم:‎ 

التحرير والتتویر (كتاب): ۱ ۲۶ NV‏ 

تدخين: ۱۵ 


j 

إبراهيم ما ۰۱۲۱ ۰۱۹۹ ۲۷۰. 

إبراهيم» أبو بكر محمد أحمد: ۰4۳ 55. 

أبعاد غائية: ۱۲۷. 

الابهاج في شرح المنهاج (كتاب): 1۷. 

الأبهري» أثير الدين المفضل بن عمر: ۰۲۱۳ 
AE‏ 

اتساق داخلی: ۰۳۶ ٩‏ ۲. 

آحادیة: ۱۰۱ ۸۱۱۹ 0۱۷۵ ۲۰۲ 

أداة معرفیة: NVA‏ 

آدوات المنهجیة: ۰۱۷ AY‏ ۰۱۰ ۰۱2۹ ۰۲۱۷ 
۳-۵۰۵۷ 

آدوات تحلیل البیانات: ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

آدوات تفسیر النتائج: ۵۲۳۲ ۲۳۳. 

أدوات تفسيرية: ۲۲ ۲: 

آدوات جمع البیانات: ۵۲۰۳ ۰۲۲۸ ۲۲۹. 

آرسطو: ‏ ۰۳۲ ۰۱۳۹ لهل 
VAT ۹‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول 
(obs)‏ ۲۰۰. 

آزمة الوعی: .۱۱٩‏ 

أزمة فکر: VE‏ ۱۲۳. 

۵ ۵۷ ۶٩ CET استخلاف:‎ 
YON (۹ ۸۵ 

۲۵۶ ۲۵۲ ۰۱۷۰ ۱۲۰ ۸۶ آسرة:‎ 
YY (YON 


۰۱5۰ 


الى 13“ 


«Too 


آسرة نواتية: NOU‏ 

۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲4 ۱۶ ۰۱۳ ٩ إسلامية المعرفة:‎ 
۱۱۷ ۰۱۱۰ VET VT OVE لاك‎ 64 
۲۵۲ Té ۷ ۸۰ ۳ 
۱۹۱ ۸ 

VO دی ای‎ CEE ۳۵ ۱۸ ۰۱۳ ٩ اصلاح:‎ 
۰۱۰۲۱ ۲ GAY ۲ VA YY 
6۱ ۳۵ CANE ۱۱۹ ۱۱ 6۱ ۱۵ 1° 
Vee AVA NY NTE AT! ۰ 


۳۳ 


تیارات الصحوة: ۱۲۳. 

بن تيمية» أحمد بن عبد الحلیم: ۲۳ VE‏ ۲۰ 
AA ۰۱۸۵ ۱۲۰ 434 CEA ۰۷ ۷‏ 
۰۱ ,. 


بت 
ثقافة منهجية: ۰۱6 ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ NAV‏ 
ثنائیة: ۰۳۱ ۰۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ همون ۰۲۱۲ 
9 
= 
الجابري» محمد عابد: ۰۶۸ NO‏ 
الجرح والتعدیل: ۰۱4۸ ۰۱۷۷ 
الجمع بين القراء‌تین: ۰۶4۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱۲۷ 
ا RAVE‏ 
الجويني» آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله: 


LAY 
> 
۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۰1۸ ۰۷۵ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ حداثة:‎ 
ككل 6 لمكن‎ «111 OF ۱ 


حركة إسلامية: ۲ ۱۲. 

ابن حزم gl‏ محمد علي بن حزم: ۰۳۳ ۰۱4٩‏ 
۷۸ ملل 

حقائق: COE 64 EM ۲ ۰ ٩‏ ی دک 
ATT AVE VIA ۵‏ 
XAT ۱۹۲ ۰۱۲۲ ۸۱۶۷ AMET ۹‏ 
۹ إلى NEV TET YE YT‏ 
YAT ۰۵۱ ۰‏ ۰۲۸۷ ۵۲۹۲ ۳۰۶. 

الحكيم» توفیق: ۱۲۰. 

ابن حيان» جابر: ۱۷۸. 

= 

خصائص التصور الاسلامی ومقوماته (کتاب): 
۳ ۹۵ ۱ 

ابن الخطاب عمر ec;‏ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۰۱. 

۰۲۳ ۰۲۳ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد:‎ 
VAT VAY ٩ AVE 6 ۳ 
VAY YAT ۰۲۸۵ ۰۸ ۰۷۳ ۸ 


تدوین: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۹۸۰۱۹۰۰۱۷۷ 
۰ ۹۰۰ 

تذكرة السامع والمتکلم (کتاب): VET‏ 

تزكية الأمة: ۱۲۱۹ 

تزكية الفرد: ۱۵ ۲. 

تزكية المال: NVA‏ 

29 245 248 تسخير:‎ 
VV ۰ 


CETTE ETT ۸ 


تشميس: 0515 ۲۱۷. 
تصنيف العلوم: ۰۲۶ ۳۳ ۰۱٩‏ 198. 


351 اي‎ ۲۲۲ gee 

تعامل منهجی: ۰۱۲ ۰۲۳5 NAV‏ 

تفسیر القرآن العظیم (کتاب): 14 ۸۲۱۳ YY‏ 

VET HAY ١ ۱۲ تفكير یی‎ 
NAA IIT ون امل‎ VIN CAA 

۵٦ 085 ۵٤ ۵۳ ۵۲ 001١ تكامل معرفى:‎ 
۲۷ YT Yo وى‎ YY VY AA AV 
EA EV ET EO EE EY EY ول‎ 
AY ۵۷ كم‎ OF OY نمق لف‎ 3 
AA AVA AVY NIY ° 
۲۳۵ Woo eT ۲۰۲ YY 4 
YUE ۲۵۲ ووى‎ VEN ۷۳۷ ۳۹ 
۱۲۹۶ ۲۹۳ ۰۲۹۲ 0۲۹۱ YA ۷۲ 
۳۰۸ ۳۰۵ ۵۳۰۳ VAT ۵ 

تهافت التهافت (کتاب): ۱۲۷. 

تهافت الفلاسفة (کتاب): ۰۷۱ ۱۲۷. 

Me توحيد: هل لال لل لال وان لل‎ 
ED EY cf ۳۹ ۳۸ مس ۳۱ بس‎ 
AY ۵۷۹ VY GVA (00 وم‎ ۱ 44 
قلق‎ AY حزن‎ AV حل مكل‎ AF 
oY os (VER VEE VEY ۷۱ 
۲۵۹ 0۲۵۷ ۲۵۵ ot (Yo ۷۲ 
IA VTE ۲۱۳ VAY YTD حكن‎ 
YAM YAY ۲ 

توحيدية: TY‏ ۳۶ ۳۵ ۳۹ هئ دف MY‏ 
فلل حل لحل مال SAT SAS AVA‏ 
CIAL‏ ۷۰۱ ۷۹ ۲۵۳ ۲۹۰ 


۳۳۳ 


۰۱۰۱ 1٥ ۰16 8۷ ۰81 CEO CEE ۰۳۸ ستن:‎ 
۰۱۷۶ ۰۱1۷۰ ۰۱۶۷ VEE ۷ ۹ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۹4 TEA ۲ ۲ ۰۵ 
كرت‎ «TAT «V4 شلال لالاكل‎ CYT 

5 ۳ VAY 


س 
الشافعي» محمد بن إدريس: لاي الال cA «AT‏ 


.۲ ۱۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۸۸ ۰۱ ٩8 


الشوکانی» محمد بن علی: Yee VV‏ 
الشيرازي» قطب الدين: FETE‏ 


ص 
صحیح مسلم (کتاب): ۵ ۲ YAY‏ 
ابن الصلاح» آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن: 
YY‏ 
Lb‏ 


NYY edhe, ابن أبي طالبء على‎ 
۰۱1۷۶ ۰۱۶۶ ۰1۶ ۰۶۶ ۰۱۸ ۰۲ ٩ طبائع:‎ 
TAT «<17 «11 5 AAT ۰ 


TAT ETAT 


عو 

ابن عاشورء محمد الطاهر: ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۷ 
۸ 

عالم اجتماعي: ۰۱۹۶ ۰۲۱۲ ۰۲۳۰۰۲۱۳ ۲۳۹. 

۰۱1۲ ۰۱۱۲ ۰۱۵۷ ۰۹۷ ۲ ۶۱ عالم طبيعي:‎ 
NSE T4 TTT C11 TT 11 

عالم نفسي: ۰۲۱۲ ۰۲۲۸۰۲۱۳ ۰۲۳۹ ۲۳۹. 

عائشة آم المؤمنين WY GEIS‏ 

.۱۲۵ CAV AT ۸۵ AE عبد الرحمن» طه:‎ 

عبد السلام» محمد: 59 200 

عبد الفتاح» سيف الدین: ۹۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ 
۸ ۹ 164 

العبر (کتاب): ۰۱۸ VAY‏ 

العسقلانی» آحمد بن على: VEN‏ 

العطاس» سيد محمد النقيب: YY‏ 

۰۱3۰۸ ۰۱۲۱۷ ۰۱۹۲ ۰۸۶ ۰۳٩ عقلانية:‎ 


خلل منهجی: ۰۱5 ۰۱۰۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰۱۱۵ 
ككل AT ITA‏ دكن ATI‏ اقل 


or ATV ITE ATT 


د 
دار الإسلام: ۸ ۹ 
درء تعارض العقل والنقل (کتاب): ۶ ۰۷ ۰۳۷ CEA‏ 
SAA ۰۹‏ 


الذاتية الناضجة: NY‏ 

الذهبي» شمس الدین محمد بن أحمد: NEA‏ 

4 

الرازي» محمد بن عمر: ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۱۸۷ ۰۲۰۵ 

HVE ANY 

الرسالة (کتاب): 24 

ابن رشد آپو الولید محمد بن آحمد: VE‏ ۰۲۰ 
۰۱۶٩ ۰۱۲۷ COT GEA ۶۷ ۷‏ ۰۱۸۵ 
YOY‏ 

VAY رومانسیة:‎ 

> CEM 0۲۱ ۰۱۷ VV ۰۱5 ٩ رؤية العالم:‎ 
لاق‎ CAT فق‎ CLE CTY كف‎ ۵۰ ۷ 
VET VEO ۱۱۲ لحلل‎ ۱ ٩ 
AT 
o1 E ° TY 1 

.۱۲۲ ٩۱ ٩۰ »۸٩ ۰۸۸ الریسوني» أحمد:‎ 


4 
. ٠٥١ زرادشت:‎ 


ve) تا‎ aa than eee 

تفه عبد الحا “AN SW‏ 

۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵٩ سفسطة:‎ 

.۱۵۸ VON سقراط:‎ 

٩۸ ٩۰ ۸۳ لق إلى‎ ل١‎ A سنة نبوية:‎ 
۱۸۸ ۱۵۲ NER VET MYT ۲ 
۲۱۱ وين‎ ۲۱۷ ۲۰۸ ۲۰۱ ۵ 
YOY TE YEO ۹ 

MAT ۰۲۱۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۱۱ سند:‎ 


۳۳ 


3 
الفارابی» آبو نصر محمد بن محمد: ۰۲۲ ۰۲۶ 


(۰ 
TA ۳ CFT CVO CFS الفاروقی» اسماعیل:‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۲ على‎ ۰۷٩ VA CVV كلل‎ 


LUE CTT 1° 
۰۲۰۳ ۰۱۷۱ ۰۱۱۸۰۱۰۷ ۰1۰064۶4۰۱۱ فطرة:‎ 


«Too ۰ ۲ TTA TTY ۷ ۱ 
aay 
۰۱۱۲۰ ۰٩۱ ۰٩۰ CAD ۸۰ ۰۷۸ ۰۳۲ فقهاء:‎ 


VV ۷ ۲ ۰ 

YAY 0۱۸۸ ۰۱۲۳ AA ۱۵ ۱6 فکر منهجی:‎ 

۷ فلسفة: 0۶ كن ۲۵ ۰۳۲ ۳۵ ۳۹ وف‎ 
AE AY AV GAN VY VY Ve حت‎ 
نمل‎ VED ۱۳۲ ۱۰۵ ۱۰۱۲ AN ۵ 
۱۵۷ GON وهل مهل‎ ۳ ۲ 
AV ككل مكل‎ AV) NT MA 
AAT VAG ۱۸۲ AVA AVY ۵ 
YoY ۷ 

فلسفة العلوم: ۰۱٩‏ ۳۰ ۳۱ ۹ ۷۳ ۲ 
ows‏ ا 

فن إسلامى: WY‏ 

فهم الواقع: 35 AA AY‏ ۰۱۱5 0۱۱۸ الال 
AYY‏ سن لأسن كور 

ابن فورك آبو بكر محمد بن الحسن: ۱۸۷. 

فیزیاء: ۲٤ AN‏ كل وى عل دق هف 4 
TE DOD‏ ل 

3 

قبانى» ۲ 

اترضاري: برست OY‏ 

القشيريء أبو القاسم: ۰۲۶ ۰۱۸۹ ۲۰۲. 

قطب» سيد: CET‏ 9 ۰۱۲۷ 159. 

قواعد المنهج: ۰۸۱ ۸۹ ۱۳۹ ۱56 ۱۸۹ 
Ne‏ 

قيم علیا: ۲۰۱ 4۳ 44 4۸ ۲۵۲ 
۲ ۹ 


عقل علمی: 2545 ۰۸۲ ۱۰۱. 


۰۱۰۱۹ ۹۹ ۰۹5 35 عقیدة: ۰۳۱ ۶۳۰۳۹ هق‎ 
۱۸۸ AAT ۱۸ AVY ATE ۲ 
YUP ۲۵۷ (YOO (YOY ۷ 

علم آصول الفقه: ۰۸۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱4٩‏ 
۹ .+ 

علم الاجتماع: ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۲۸۶ 

علم الانسان: ۲۶۰ ۲۷۷. 

علم الکونیات: ۶۱۰۳۹ EY‏ 

علماء الکلام: ۳۳ ٩4‏ ۱۵۰ ۱۹۹. 

YAY ۱۱۰۰۷۷ VN VO ۳۵ ۵۳۱ علمانی:‎ 

YAY علمویة:‎ 

العلوانی» ab‏ جابر: GET‏ ۶۷ ۰۷۵ ۰۸۱ ۰۸۲ "الى 
YER ۱۲۷ AYY ۵‏ ۲۵۰ 

علوم الحدیث: ۰۲۳ ۰۱۱۱ ۱۲۳. 

۱1۹٩ VIO ۰۱۹۳ ۰۱۸۳ ۰۱۷ علوم الشریعة:‎ 
NAV VAY ۹ 

علوم دقیقة: ۱۹۶ NYE‏ 

VEE ۰۱۳۰ ۰۸۱ ۰۷۷ «1° اف‎ 8٩ عمران:‎ 
TEY YEY ۲۳۹ 11 AIA MVE 
۲۱۰ ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ 4 ۶ 
۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ CYTO OVE 
۲۸۰ ۵۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ «V3 ۵ 
TAT ۲۸۵ ۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۷۱ 
NAV ۰۲۹۶ ۰۲۸ «YAN «TAV 

عمران الأرض: ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ۲۸۸. 

عمران الحیاة: NAY‏ 

عودة الوعی: ۰۱۱۹ ۱۲۰. 

عیون الأنباء في طبقات الأطباء (کتاب): 


JOO 6 


(o. 


3 
۰۲۶ ۰۳۰ لغزالی» أبو حامد محمد بن محمد:‎ 
VY AE ATV كلل‎ GEA EV FY 
۲۰۲ كلل وول‎ VAT VAY AT 
NIY O EV AN EY cf PA Os 
Mee لوقل‎ Nl ATE NF ون‎ 
YAT ۲۵۳ YE TY ۹ 


۳۳۵ 


مصادر المنهجیة: ۰۱۲ ۰۱۷ COV‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ 
۷ 

مصطفی نادیة: ۰٩۸‏ 2۹ ۲. 

مصطلح الحدیث: ۱۸. 

معادلة التکامل المعرفي: ۰۲۱ OV‏ ۰۱۰۹ ۲۳. 

معرفة روحیة: .4١‏ 

المعید فى أدب المفید والمستفید (کتاب): 59 .١‏ 

مفاتیح العلم: .۱4٩‏ 

مفاتیح الغیب: ۲۰۵ 

مقاصد الشریعة: CAA‏ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰.۲۱۹ 

المقدمة (کتاب): ۰۱۹5 ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۲۸۶ 
YAY‏ 

مناهج المتکلمین: ۰۸۵ ۰۱5۳ ۰۱5 .٠١١‏ 

مناهج المحدئین: AVY‏ 

مناهج المفسرین: AVY‏ 

منطق: ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۶ ۳۵ ۳۱ 0٩۹‏ 0۷۰ 
CAT ۸‏ على GAO‏ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۶ 
۹ لهل MON‏ وهل VTE‏ 
لكل ۷۳ الال ١9ل‏ 395 موق 
(YOO ۹‏ ۰۲۷۲ ۲۸۸. 

منظمة الصحة العالمیة: ۰۱۳۵ .٠١١‏ 

ابن منظورء آبو الفضل جمال الدین: WY‏ 

منظومة القیم الحاکمة: ۱۷ ۰۲۵۰ ۰۲۰6 UA‏ 

منظومة القیم العلیا: ۲4۳ ۰۲4 ۰۲4٩‏ ۲۵۲ 
VAG ۲‏ 

.۵٩ منهاتن:‎ 

منهج البحث الاجتماعي: ۲۱۸. 

منهج البحث العلمي: ۱۳ VO‏ ۰۷۰ ۱۲۱. 

منهج التلقي: ۰۱۱۱ 

المنهج الذوقي: ۰۱۸۹ NAY‏ 

المنهج العقلي: ۸۶ ۱۲۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 

۱515 ۰۱5۳ ۸۱۵۰ المنهج العلمي التجريبي:‎ 
AJAY ANV AVA AVY AVE ATA 
NOV VAY VE VAT ۷۲ 

المنهج الوضعي: ۰۱15 .٠١١‏ 

منهجية التعامل مع الواقع: .٩‏ 

NOY ۰۱۷۹۰۱۲۱ AY ۸۰ المنهجية العلمية:‎ 


2-۳-۲ ۲6 ۹ 


قيم منهجیة: ۰۱۷ VEY‏ 
oat‏ 
4 
كتاب منظور: 255 ۶۷. 
كروية الأرض: NYT ۰۲۱۵ ۰۱5۷ 4٩‏ 
کسب: ۰۳ ۱۰۲ VAT‏ ۱۹۰ ۰۲۱۱ ۲۰ 
YAY ۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۸‏ ۰۲۸۵ ۳۱۳. 
کنيدي» جون: OV‏ 
کون توماس: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 
۳۹ 
أوغست: AVA ء۱٦٩١ 20051١‏ 


VEY ۱۱۱ ۷١ ۲۹ ۰۲۸ ما بعد الحداثة:‎ 
YEP AAT Aer Mat 

.۲۹۱ VEN VEE مبادی الاسلام:‎ 

VEE ۲۱ VOY ۱۷ ۸۱ المبادی المنهجیة:‎ 
۲۸۹ YEA VEY 

مبادئ المنهجية الاسلامیة: ۸۱ ۰۱۷ ۰۱۱۲ 
۱ ۲۵ ۲۹ 

المتن: 10 ۱ 

NPS ال‎ 

مجمع اللغة العربية: ۷۰. 

المحاسبي الحارث بن آسد: ۵۱۸۹ ۲۰۲. 

محدد منهجى: ۳۲۱۳۵۱۳ 

VAN عبد الحلیم:‎ 62 pares 

۵۸۰ ۵۷۸ ۱۷۷ AVC 35 مدارس منهجية:‎ 
۷۷ YE) ۸ 

مدارك العقول: ۷۱. 

مدرسة إشراقية: ۲۶ 

مدرسة مشّائية: ۳۶ 

AAV ۰۵۹۱ 39-٠ AM مدکور» عبد الحميد:‎ 

مذهب فلسفى: 59 ۱۵۸ AAV‏ 

۵۹٩ ۵۷۹ ل1١‎ 091١ مرجعية قرآنية: حمق‎ 
YUE oY ۹ 

المسعودي» علي بن الحسین: ۱۵۵. 


المسيري؛ عبد الوهاب: ۰۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۷. 


۳۳۹ 


AVA IVE ۱ 


و 
الوحدة البنائية: 4۷ ۰۸۳ 0۲۲۳ ۹۹ ۲. 


وحدة الحقيقة: ۳۹ ۳۷ ۳۸ 

١ ۲٤ ۳١ مل‎ AY AC وحدة المعرفة:‎ 
A ۳۵ ۳۲ YY بان وى لسن‎ 
VTE VE كم لاف كلل‎ EY CEL CEs 

EN FFA PY «F1 «FY ee الوحى:‎ 
VT وك ۵۱ لاف‎ EV cE EE EY 
AT OTT OV ed CAY EWA 
VOY ۱۵۳ ۸۵۲ AMET NEE ۲ 
مونل‎ ۱۸ AAT AAT AVY مكحن‎ 
AVS OT OV EE Aa 
YE YT 14 VE IT ۱ 
0۲۳۸ ۲۳۷ YN ۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ° 
0۲۹۱ ۲۹۹ ۰۲۹۵ TE YET ۹ 
۲۹ ۹۵ ۳ 

۵٦٦ ١٦١ ۱۱۱ 0۷۵ GIA الوضعیة:‎ 
YAT TIA AY VS IVA 

۱۰6 EE TAA ۱۲ A وقائع:‎ 
ما‎ AMV“ AT ah ee 
YY 131 11 MAA 3۹۷ 
۲۹۹ YAN YAY (°۸ 

الولايات المتحدة الأمريكية: ۳۲» 01 ۷۹. 

۰.۱۹۰ ۰۱۸٩۹ وهب:‎ 


۰۳۷ 


۰۹ 
۹۵ 


۰۱۳۰ 


ي 
الیونان: ۰۲۳ COV‏ ۰۷۰ °7(« ۰۱۳۲ ۰۱۶۱ 


۹ “هل :دل CVOV ۲ (YOO‏ 
VTE CON‏ لكل "لال :لان ململ 


4 


للا 


ال > 


يمف 


منهجية الفقه: YOY‏ 
منهجية القرآن المعرفية: ۰۸۳ ۸۶ CY EO‏ ۰۱۶ 
AA‏ 


موسی alate‏ ۱۹۰ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال (کتاب): YEA‏ 
rs)‏ 

MAN 03179 ۰۱۲۲١ PE النجار» عبد المجيد:‎ 

النشار» على سامی: 0۲۰۰ ۲۰۱. 

نض مد حي re‏ 

النظام الاجتماعي: (TT!‏ هال YUAN‏ 

CTIA CYAN «T° «YoY النظام الاقتصادي:‎ 

Us 

النظام الجمالي: NAY‏ 

NTE YOY ۲۵۳ لنظام السياسي:‎ 

۱۰5 AY AY 04 ٩ النظام المعرفي:‎ 
.555 ۲ 6 محل‎ 

UV ۱۷۱/۸۷ ky نظام قيمي:‎ 

۱۰5 AY AY 04 ٩ نظام معرفي:‎ 
TENET ۲ ۸ 

۸۳ ۷۲ ٩ GEA 6۷ ۰۳۷ النقل:‎ 
معلل‎ AVE لمكت "لان‎ AY 
كفتك‎ “14° AA IAN ۷ 
.TA“ 

النهضة: ۰۷۷ ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۰۱۶۱ ۰۲۷۹ ۰۲۹ 

۰۲۶۷ ۰۱۷۶ ۰۱۲۸ EEE ٩ نهوض حضاري:‎ 
۹۵ 


vA نوبل:‎ 


۱١ 
۸ 
۳-۲ 


a 


ابن الهيثم» آبو علي الحسن بن الحسن: ۰۱5۰ 


